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بعد واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الشارع وحرّكت المشاعر

مطلب تفعيل حكم الإعدام عقب تنامي اختطاف وقتل الأطفال يقسم الجزائريين
نقابة الممثلين المصرية تحقق مع خالد أبو النجا وبسمة

 حول اتهامهما بــ»التطبيع مع إسرائيل«
 وهران ـ »القدس العربي«:

مؤيــد  بــن  الجزائــري  الشــارع  انقســم 
ومعــارض لمطلب تفعيــل عقوبة حكــم الإعدام 
عقب تزايد جرائــم اختطاف واغتيال الأطفال، 
والتــي كان آخرهــا جريمــة اختطــاف وقتــل 
الطفلة نهال ســي محند البالغة من العمر أربعة 
أعوام، والتنكيل بجثتها، في واحدة من أبشــع 
الجرائم التي هزت الشارع الجزائري وحركت 
العواطف وراء تفعيــل حكم الإعدام المجمد منذ 

عام 1994.
ما زالت عاصمــة الغرب الجزائــري وهران 
لم تســتفق من هــول صدمة الجريمة البشــعة 
التــي راحت ضحيتها الطفلة نهال ســي محند، 
التــي اختطفت من أمام بيــت جديها في منطقة 
القبائــل، قبــل أن يُعثــر عليهــا جثــة ممزقــة 
ومنكل بها بعد قرابة أســبوعن، وبعد تحاليل 
التــي اســتغرقت يومــن،  النــووي  الحمــض 
ليتلقى الجزائريــون الخبر الصادم الذي كانوا 
يخشون ســماعه، الطفلة الصغيرة ذات الوجه 
المائكــي قتلت ولم يعثر ســوى على أشــائها 

وعلى جمجمتها متفحمة. صورة بشعة فجرت 
حمما من الغضب، فالجنازة حضرها عشــرات 
الآلاف من المواطنن الذين جاءوا لتشييعها إلى 
مثواها الأخير، ولسان حال الكثير منهم يصرخ 

بأعلى الصوت:« القصاص، القصاص«! 
فــي حي »وجدة« في مدينــة وهران ما زالت 
آثــار الجريمة ماثلة للعيان، مســحة من الحزن 
تغطــي الشــارع، المنزل رقــم 62 مــا زال محجا 
للأقارب والجيــران، الذين ما زالــوا يتوافدون 
عليه لتعزيــة العائلــة، مقران ســي محند والد 
الفتــاة نهــال بــذل جهــدا للحديث إلينــا حول 
المأساة التي يعيشها وأسرته الصغيرة، مؤكدا 
أن اللســان يعجــز عــن وصــف المعانــاة التي 
عاشتها الأســرة طوال أيام الاختطاف، والأمل 
الــذي بقي موجــودا للعثــور عليهــا حية حتى 
آخــر لحظــة، عندما نــزل الخبــر الصاعق على 
العائلة، فالأشاء التي عثر عليها كانت بالفعل 
للصغيرة نهال. وأضاف مقران ســي محند أنه 
يريد معرفــة الحقيقة، حقيقة مــا جرى لابنته، 
لمــاذا اختطفت، ولماذا قتلت، ولمــاذا نكل قتلتها 
بجثتها؟ مشــددا على أنه واثق من قدرة أجهزة 

الأمن على التوصل الى الجاني أو الجناة.
ان  يجــب  التــي  الطريقــة  أن  إلــى  وأشــار 
يتــم التعامل بهــا مع قتلــة الأطفال تعــود إلى 
الســلطات، لكن أن يتم الاكتفــاء بوضعهم في 
الســجن مع ضمان مأكلهم وملبسهم فهذا أمر 
غير مقبــول، موضحا أنه ما لــم توضع قوانن 
وعقوبــات ردعيــة فذلــك لــن يوقف مسلســل 

اختطاف وقتل الأطفال.
مقابل بيت عائلــة نهال وضعت لافتة كبيرة 
كتبــت عليهــا كلمة واحــدة: »الإعــدام«، وقلب 
مرسوم على اسم نهال في الجدار المقابل لبيت 
العائلة، الجيــران كلهم غضب ولســان حالهم 
يطالــب بالقصاص، ويقول ســيد أحمد الحاج 
جار عائلة ســي محند إن الطفلة التي اختطفت 
وقتلــت بطريقة وحشــية خلفت جرحــا عميقا 
حتــى فــي أوســاط الجيــران، الذين قاســموا 
العائلة محنتها، مشــددا علــى أنه لا مناص من 
القصاص، ومن تطبيق حكــم الإعدام لردع كل 
من تســول له نفســه الاعتــداء علــى الأطفال، 
وأنه إذا تطلب الأمر فا بد من تنظيم اســتفتاء 
شــعبي يقــول فيــه الشــعب كلمتــه بصراحة 

في هــذا الموضــوع. القضية فجــرت جدلا بن 
الحقوقيــن أيضا، حتــى وإن كانــت أغلبيتهم 
قــد التزما الصمت، لأنهم مــن جهة كانوا دائما 
يطالبــون بإلغــاء عقوبــة الإعــدام، ومــن جهة 
أخــرى يدركون أنهم لا يمكــن أن يصطدموا مع 

العواطف المشحونة لأغلبية الجزائرين.
مــن جهتــه تبنى فــاروق قســنطيني رئيس 
اللجنــة الاستشــارية لترقيــة وحمايــة حقوق 
الإنســان )تابعــة للرئاســة( اقتراحــا تقدم به 
محامــون بخصــوص تطبيــق حكــم الإعــدام 
حصريا فــي قضايا اختطاف وقتــل الأطفال، 
ووعد برفع الاقتــراح الى الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقــة، أما الرابطــة الجزائريــة للدفاع عن 
حقوق الإنسان )مستقلة( فقد رفضت المطلب، 
مؤكدة أن حكم الإعدام لن يعالج هذه الظاهرة، 
والتي يجب البحث في أســبابها مع المختصن. 
وذهب الأمن الوطني في الرابطة هواري قدور 
حــد وصــف المطالبــن بتفعيل عقوبــة الإعدام 
بالمتعطشــن للدمــاء، مؤكــدا أن الرابطــة غير 
مســتعدة لمســايرة هــذه المجموعــة المتعطشــة 

للدماء وقطع الرؤوس مثل »الدواعش«! 

■ القاهــرة - الأناضول: أعلــن نقيب الممثلين 
المصريين أشــرف زكي، أمس، أن النقابة تعتزم فتح 
تحقيق مع الممثلين خالد أبو النجا وبسمة، للتحقيق 

في اتهامهما بـ»التطبيع« مع إسرائيل.
ورغم توقيع مصر وإســرائيل اتفاقية للســام 
عام 1979، أنهت حالة الحرب بينهما، إلا أن النقابات 
المهنية وغيرهــا من الكيانات غير الرســمية، تحظر 

»التطبيع« معها، لحين حل القضية الفلسطينية.
وقال زكي في تصريحات، نقلتها صحف محلية 
أمس، إنه قرر اســتدعاء الممثلة بسمة، والممثل خالد 
أبــو النجــا، للتحقيق »بعــد ظهورهما مــع ممثلين 
إســرائيليين في مسلســل أمريكي يُعرض حالياً في 
إحدى القنوات الأمريكية«، في إشــارة إلى مسلسل 
Tyrant«  أو »الطاغيــة«، الــذي تعرضه شــبكة 
.«Fox« ولم يحدد نقيب الممثلين موعد بدء التحقيق 
أو طبيعة العقوبة التي يمكن توقيعها عليهما في حال 

ثبتت صحة الاتهامات.
ولم يصــدر أي تعقيب فوري مــن جانب الممثل 
خالــد أبو النجــا، غيــر أن الممثلة بســمة نفتها في 
تصريحــات لها قائلة: »ما تردد بخصوص جنســية 
 Tyrant  مؤلف الجزء الثالث من المسلسل الأمريكي
غير صحيح«، مؤكدة أن »المشرف على ورشة الكتابة 
يدعــى Chris Keyser وهــو أمريكي الجنســية 

وليس إسرائيلياً«.
وظهرت بســمة ضمن أحداث الحلقة الرابعة من 
الموسم الثالث في المسلســل، لتلحق بمواطنها خالد 
أبو النجا الذي سبقها في الظهور في الحلقات الأولى.

وتجسد بسمة دور سيدة ثرية متزوجة من رجل 
أعمال، وهي شــقيقة وزيرة خارجيــة دولة »أبدين« 
)دولة خيالية تدور فيهــا الأحداث(. وتعالج أحداث 
المسلســل التحــولات السياســية والاجتماعية في 
تلك الدولة، فيما يجســد أبو النجا دور شاب مسلم 
يخوض الانتخابات الرئاســية في الدولة، ويحاول 
توعية الناس بحقوقهم السياسية من منظور ديني، 
علماً بأن صناع العمل أكــدوا أكثر من مرة أن أحداث 

المسلسل مستوحاة من الثورة السورية.

■ عواصــم - وكالات: أكــدت وزارة الدفاع 
الأمريكيــة أنها لا تنوي إرســال بعثــة لتقديم 
»المســاعدة والمشــورة« لقوات حكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية في  مدينة ســرت، أســوة بما 
فعلتــه في العراق وســوريا. وقالــت متحدثة 
في  ليفين،  هنرييتــا  الأمريكية،  الدفــاع  وزارة 
تصريح الثاثاء،   »دخل عدد صغير من المقاتلين 
الأمريكيــين ليبيا، وغادروها، بعــد أن تبادلوا 
القوات المحلية وسيواصلون فعل  معلومات مع 
 ذلك في الوقــت الذي نصعد فيــه الصراع ضد 

داعش ومنظمات إرهابية أخرى«. 
أفادت  بوست«  »واشــنطن  صحيفة  وكانت 
الثاثــاء أن جنــودا مــن الوحــدات الخاصة 

مباشرا  إســنادا  الأولى  للمرة  قدموا  الأمريكية 
للقــوات الليبية التــي تقاتل تنظيــم »الدولة 
الإســامية« في معقله في مدينة ســرت شرق 
طرابلــس. ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين 
أمريكيين طلبوا عدم كشــف أسمائهم أن جنود 
انطاقا  يعملون  الأمريكيــة  الخاصة  الوحدات 
من مركز عمليات مشــترك في أطراف ســرت، 
المدينة الســاحلية الواقعة على بعــد 450 كلم 
شرق طرابلس، والتي يسيطر عليها الجهاديون 
منذ حزيــران/ يونيو 2015. في ســياق متصل 
كشــفت مصادر عســكرية وأمنية ليبية مطلعة 
أن القوات الفرنســية الخاصة الداعمة للقوات 
المنعقد  شــرقي ليبيا،  النــواب  التابعة لمجلس 

والتي يقودها اللواء خليفة حفتر، انسحبت من 
منطقة بنغازي منذ قرابة ثاثة أيام، غير أنها لم 

تستبعد عودتها  مرة أخرى في أي وقت. 
وقالت المصادر ذاتها مفضلة عدم الكشف عن 
هويتها لدواع أمنية، أمس الأربعاء، إنها لاحظت 
في الأيام القليلة الماضية  تراجعاً كبيراً لطائرات 
الرصد بدون طيــار والتي من المرجح أنها كانت 

تابعة للقوات الفرنسية. 
والشهر الماضي، أعلنت فرنسا مقتل ثاثة من 
جنودها كانوا يقومون بعمليات اســتخباراتية 
في تحطّم مروحيتهم في بنغازي  شــرقي ليبيا، 
في إعان يُقــر بوجود قوات فرنســية في هذا 

البلد.  )رأي القدس ص 23(

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

ارتفعت مخاوف سياسية في اليمن أمس من 
احتمال وجود »طبخة سياسية« لترتيب الوضع 
المســتقبلي في اليمن، تضر بالمصلحة الوطنية 
للشــعب اليمني، عبر تحجيم السلطة الشرعية 
ودعم القــوى الانقابية، وفــي مقدمتها قوات 

الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
العربي«،  لـ»القدس  سياسية  مصادر  وقالت 
دبلوماسية  تحركات  الماضيان  اليومان  »شــهد 
غير مســبوقة من قبل دولة الإمــارات العربية 
المتحدة حيال الشأن اليمني، بدأتها باستضافة 
رئيــس الوزراء اليمنــي أحمد عبيــد بن دغر، 
وتلتها أمس اســتضافة المبعوث الخاص للأمين 
العام لــلأمم المتحدة إلى اليمن إســماعيل ولد 
الشــيخ، وانتهاء باســتضافة وفد الانقابيين 
الحوثيــين وأتبــاع صالــح وعقد لقــاء بينهم 
وبين نجــل صالح العميد أحمد علــي، المقيم في 

الإمارات«.
وأوضحت أن »هذه التحركات المكثفة من قبل 
أبوظبي في اســتقبال كبار المســؤولين المعنيين 
بالقضيــة اليمنيــة، مــن الجانبــين الحكومي 
والانقابي، وكذلك الوسيط الأممي، توحي بأن 
هناك طبخة إماراتية تطهى تحت الطاولة تحت 
نار هادئة«، مشيرة إلى أنه بدا واضحا من هذه 
التحــركات الإماراتية التي تعتبــر أبرز أعضاء 
»هناك  أن  الســعودية،  بعد  العربــي  التحالف 
مســاعي لطرح أفكار جديــدة تتبناها أبوظبي 
من أجــل التوصل لأي حــل للقضيــة اليمنية 
على خلفية فشــل مباحثات السام اليمنية في 

الكويت في التوصل الى أي نتائج إيجابية رغم 
استمراريتها لقرابة 3 أشهر«.

ولم تبين هــذه المصادر مضمون هذه الزيارة 
المفاجئة وأســبابها، غير أن مصدرا دبلوماسيا 
ذكر أن الرســالة واضحة وهي »إيصال رسالة 
سياســية للأطراف الأخرى في الأزمة اليمنية، 
مفادها أنه جاء دور أحمد علي، بعد أن احتفظت 
به أبوظبي في أراضي الدولة هناك منذ انطاق 

عاصفة الحزم في آذار/مارس لاســتخدامه عند 
الحاجة«.

وقالت لـ»القــدس العربي، »يبدو أن توقيت 
اســتخدام ورقة أحمـــــد علي لم يكــن بريئا، 
والذي جاء قبيل أيام مــــن الموعد الذي أعلنه 
أبوه علــي صالــح لانعقــاد مجلــس النواب 
للتصويت على المجلس السياسي الأعلى للحكم 

في اليمن«.

الأنبار ـ »القدس العربي« 
من أحمد الفراجي:

يعاني أكثر من 10 آلاف نــازح فروا مؤخرا 
من مدينــة الفلوجــة العراقية، ولجــأوا إلى 
في  والحبانية  الفلوجــة  عامريــة  مخيمــات 
الأنبار، ظروفا إنسانية قاهرة، تتفاقم صعوبة 
في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي 

ضربت العراق.
وقال أحــد النازحين لـ »القــدس العربي« 
إنهم »يعيشون وضعا بائســا، وإن معاناتهم 

متواصلة وتزداد سوءا مع تجاهل الحكومة«.
وأضاف أن »معظــم هذه العوائل تفتقر إلى 

الحاجيات الأساســية من دواء ومراكز صحية 
ومياه صالحة للشرب، فضا عن ندرة الطعام 

وشح المساعدات الغذائية«. 
وفي إطار جولتهــا الميدانية على المخيمات 
التقت »القــدس العربي« بالحاج أبو ياســين 
)65 عاما( الذي لجأ إلى مخيم الحبانية القريب 
من الفلوجة، وهو يعيش فيه منذ قرابة أربعة 
أشــهر مع أبنائه. يقــول أبو ياســين: »نحن 
محاصرون ونكابد مرارة العيش في هذا المخيم 
الذي تنقصه أبسط ضروريات الحياة. ففي كل 
يوم تفقــد العائات النازحة شــخصا عزيزا 
إما طفا من حديثي الولادة مات بســبب الحر 
ونقص الحليب، أو رجا طاعنا بالسن نتيجة 
تفشي الأمراض القاتلة، وموجة الحر الشديد، 

وإهمال مراعاة حالة النازحين الصحية«.
وتســاءل أبو ياســين: لماذا تتباطأ حكومة 
الأنبار المحلية في إعادتنا إلى ديارنا. الفلوجة 

آمنة الآن ولا وجود لتنظيم »الدولة« فيها؟
النازحين  المئات مــن  ويضيف: »عشــرات 
يتكدسون داخل المخيم، وسط درجات الحرارة 
الاهبة، إضافة إلى عدم توفر حمامات خاصة 
للرجال والنســاء، ناهيك عــن انقطاع التيار 
الكهربائــي، ولك أن تتخيل حالنا عند ســاعة 
ذروة الشمس ظهرا حيث تصل الحرارة إلى 60 
درجة مئوية. نحــن وعوائلنا وصل بنا الحال 
إلى وضــع لا طاقة لنا على تحمله البتّة، بعض 

منا يفكر جديا بالانتحار«. 
ويؤكد أبو ياســين أن »المخيم يدار ويحكم 

بشــكل رســمي من قبل ميليشــيات الحشــد 
الشــعبي بالتعاون مع بعــض القوى الأمنية. 
مثل  العذاب  ســوء  الأهالي  يسومون  وهؤلاء 
منع المنظمــات الإغاثيــة من الوصــول إلينا 
لإنقاذنــا وتقديم المســاعدة. ولا يتوقف الأمر 
عند هــذا الحد بل يشــنون حمــات اعتقال 
بطريقة تعســفية تطال العشــرات من شبان 
المخيــم بدعــوى أنهــم مقاتلون فــي تنظيم 
»الدولة« وتســللوا بين النازحين للنجاة. كما 
أنهم يتبعون أســاليب طائفية ومزاجية لطرد 
أي نازح لا يرغبون فيه منها على ســبيل المثال 
إخباره بضرورة إيجاد الكفيل، وإذا لم يتمكن 
من العثور عليه يطرد من المخيم إلى الصحراء 

ليواجه هو وأطفاله خطر الموت لا محالة«.

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

بتكلفة تصــل إلى مئات مايين الشــواقل )الدولار 
يعادل 3.85 شــيقل( وبقوة شــرطية يصل عددها الى 
2000 شــرطي، أعلن قائد لواء القــدس المحتلة يورام 
ليفــي عن مخطط لإقامــة 5 مراكز شــرطة جديدة في 
قلــب 5 أحياء عربية، وهي جبــل المكبر ورأس العمود 

وسلوان والعيسوية وصور باهر.
ورغم أن شــرطة الاحتال زعمــت أن الغرض منها 
تقــديم الخدمات فــي المجال الجنائي وعلــى نحو أقل 
في المسائل الأمنية، يرى الفلســطينيون أنها ستشدد 
القبضة الاحتالية على الأحياء العربية. ويقول جواد 
صيام رئيس لجنة أهالي وادي حلوة في حي ســلوان 
جنوب القدس، إن هــذه الخطوة لن تجلب الهدوء بل 

ستأتي بمزيد من المشاكل. وأضاف »الهدوء يسود هنا 
عندما لا توجد الشرطة... ووجودها يسبب الفوضى«. 
وتابع القول »إن الشرطة تأتي لتحقيق النظام لصالح 
المســتوطنين«. إلى ذلك أغلقت إسرائيل ملف التحقيق 
في قضية الشهيد الوزير زياد أبو عين خال مواجهات 
مع الجيش الإسرائيلي في قرية ترمسعيا شمال الضفة 
الغربية فــي عام 2014. واعتبر قــدورة فارس رئيس 
نادي الأسير الفلســطيني القرار اســتخفافا بالعالم 
الذي شهد صور قتله القاســية عبر المئات من وسائل 
الإعام، مدعين عــدم وجود جريمــة. وأضاف فارس 
في هذا الســياق أنه وعلى ما يبدو أن شــكل الجريمة 
لدى إســرائيل يختلف عن شــكل الجريمة التي عرّفها 
القانــون.  من جهتها قالــت الخارجية الفلســطينية 
إنه إجراء ليس بالغريب على الاحتال ومؤسســاته 

المختلفة. وأدانت القرار.
)تفاصيل ص 6 و7(

إسطنبول ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
حث الرئيــس التركي رجــب طيــــــب إردوغان 
الأتــراك على إبــاغ قوات الأمــن عن أتبــاع الداعية 
فتح الله غولن، اســتجابة لما يمليــه عليهم »واجبهم 

الوطني«.
وقــال إردوغان فــي كلمته أمام ممثلــين عن رجال 
الأعمال وخبراء الاقتصاد الأتراك في القصر الرئاسي 
في أنقرة، أمس الأربعاء، إنــه من الممكن أن يكون بين 
أصدقائهم أنصار لغولن »فلقد تغلغلوا في كل مكان مثل 

الفيروس«.
وحذر بعد أكثر من ثاثة أسابيع على دحر المحاولة 
الانقابية في باده من أنه من الممكن أن يحاول أنصار 
غولــن الهروب مــن تركيا. وقال: »ليس مــن حقنا أن 

نتعاطف معهم«.
وأكد الرئيــس التركي أن حكومته ســوف »تطهّر« 
قطاع الاقتصاد في تركيا أيضا، مجددا في الوقت ذاته 
رفضــه انتقادات الغــرب للإجراءات التــي قامت بها 

تركيا منذ الانقاب.
إلــى ذلك قال مســؤولان أمريكيــان إن ضابطا في 

الجيش التركــي منتدبا في مهمة تابعة لحلف شــمال 
الأطلســي في الولايات المتحدة طلب اللجوء للولايات 
المتحدة بعدما اســتدعته الحكومة التركية في أعقاب 

محاولة الانقاب العسكري الفاشلة الشهر الماضي.
ومحاولة اللجوء هــي أول محاولة لجوء معروفة 
لضابط في الجيش التركي فــي الولايات المتحدة، في 
الوقــت الذي تقوم فيه تركيا بتطهيــر الجيش بعد أن 
ســيطر جنود مارقون على طائــرات مقاتلة وطائرات 
هليكوبتــر ودبابــات فــي محاولة فاشــلة للإطاحة 

بالرئيس التركي رجب طيب ردوغان.
ويحتمــل أن تزيد محاولة اللجــوء توتر العاقات 
بين الولايات المتحدة وتركيا. وتطالب أنقرة واشنطن 
بالفعل بتســليم رجــل دين تركي مقيم فــي الولايات 
المتحــدة تقــول إنه مســؤول عن محاولــة الانقاب 

الفاشلة.
وقال المسؤولان الأمريكيان لرويترز وقد طلبا عدم 
نشر اســميهما إن الضابط التركي يعمل في مقر قيادة 
تابع لحلف شــمال الأطلســي في نورفولك في ولاية 
فرجينيا الأمريكية. ولم يذكر المسؤولان اسم الضابط 

أو رتبته العسكرية.

واشنطن ـ »القدس العربي« ووكالات:
 ألمح المرشــح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد 
ترامــب إلى أن مؤيدي حيازة الســاح فــي الولايات 
المتحــدة يمكنهم وقف تقــدم منافســته الديمقراطية 
هياري كلينتون، أو القضاة الذيــن يمكن أن تعينهم 
في المحكمة العليــا، مما اثار جدلا جديــدا في الحملة 

الانتخابية.
واثارت تصريحــات ترامب هذه جــدلا جديدا في 
الحملة بعدما فسرها عدد من وسائل الإعام والمراقبين 
على أنها دعوة الى اســتخدام العنف للحد من اندفاع 

كلينتون او القضاة.

وقال رجــل الأعمال الثري في تجمــع انتخابي في 
ولمينتغتــون في ولايــة كارولاينا الشــمالية )جنوب 
شرق( »باختصار، كلينتون تريد إلغاء التعديل الثاني 

للدستور« الذي يضمن حق حيازة الأسلحة.
وأضاف »إذا كانت لديها إمكانيــة اختيار قضاتها، 
فلن تكونوا قادرين على فعل أي شيء«، مشيرا إلى أنه 
»هناك حل مع التعديل الثاني ربما، لست أدري«، بدون 

أن يضيف أي تفاصيل.
وســارع روبي موك مدير حملة كلينتــون الى الرد 
متهما ترامــب باســتخدام »لغة خطيــرة«. وقال إن 
»شخصا يسعى لأن يصبح رئيســا للولايات المتحدة 

عليه ألا يطلق دعوة إلى العنف بأي شكل«.

■ القاهــرة - الأناضــول: قتل ثمانية مســلحين 
وجنديان مصريان، إضافة إلــى مدنيين اثنين، أمس، 
في هجمات في مناطق متفرقة في سيناء، شمال شرقي 

الباد، بحسب مصدر أمني.
وقــال المصدر، الــذي فضل عــدم ذكر اســمه، إن 
مســلحين شنوا هجوما بالأســلحة الآلية على 3 نقاط 
تفتيش تابعة للجيــش، وهي »أبو رفاعي«، »التومة«، 
»أبو طويلة«، شمال ســيناء، فتصدت لهم القوات، ما 
أسفر عن مقتل 8 مســلحين، ومجند في الجيش يدعى 
»محمد أشــرف« )21 عاما(، إلى جانب رجل وســيدة 
تصادف مرورهما خال الاشــتباكات في نقطة تفتيش 
»أبــو طويلة«. كما أســفرت الاشــتباكات عن إصابة 

جنديــين آخرين تم نقلهمــا إلى مستشــفى العريش 
العســكري.  وبحســب المصدر نفســه فإن »حالتهما 
خطيرة«. وبالتزامن مع تلك الهجمات، انفجرت عبوة 
ناسفة، زرعها مجهولون بمدرعة تابعة للشرطة خال 
قيامها بعملية تمشيط بطريق الجورة، جنوب الشيخ 
زويد، )شــمال ســيناء(، ما أســفر عــن مقتل جندي 

وإصابة 4 آخرين. 
وتأتــي تلك الهجمات بعد أســبوع واحد من إعان 
الجيــش المصري تصفيــة زعيم تنظيــم »أنصار بيت 
المقدس«، الموالــي لتنظيم »الدولة«، و45 من عناصره، 
خال عملية عســكرية شاركت فيها قوات خاصة بدعم 

جوي في سيناء.

البنتاغون ينفي وجود وحدات خاصة أمريكية في سرت

انسحاب القوات  الفرنسية الخاصة الداعمة للواء حفتر من بنغازي  

حارس أمن في متحف مغربي 
يغطي لوحات لنساء عاريات 

■ الرباط ـ »القــدس العربي«: تفاجأ 
زوار متحــف محمــد الســادس للفــن 
الحديث والمعاصر في الرباط، وهم يرون 
لوحات فنية معروضة في المتحف مخبأة 
تحت وشــاح ملــون، وهو الفعــل الذي 
أقــدم عليه حارس أمن خــاص يعمل في 
المتحف بذريعة أنها غير محتشمة، وغير 
للأجانب  هي  »بل  للمســلمين،  معروضة 
فقط«. وهو ما احتج عليه نشطاء مواقع 
التواصل الاجتماعي واعتبروه شكا من 

أشكال الرقابة.
وقال موقع »لكــم« المغربي إن الأعمال 
المعروضة في المتحف هي للفنان المغربي 
مالــك نجمــي، وتتضمن لوحة لنســاء 
تغطيتها  على  الحــارس  وأقدم  عاريات. 
بوشــاح ملون، كما منع الزوار المسلمين 

من رفع هذا الوشاح. 

الإمارات تفرج عن 29 سجينا 
إيرانياً بعد العفو عنهم

■ لنــدن ـ »القدس العربــي« ـ  محمد 
المذحجــي : أعلن نائــب وزير الخارجية 
والبرلمانية،  القنصلية  للشؤون  الإيراني 
حســن قشــقاوي، أن دولــة الإمــارات 
المتحــدة العربيــة عفت عن 29 ســجيناً 

إيرانياً لها.
التابعة  للأنباء  »مهــر«  لوكالة  ووفقاً 
لمنظمة الدعوة الإسامية الإيرانية، أشار 
المكثفة  المتابعات  إلى  قشــقاوي  حســن 
للوزارة الخارجية للإفراج عن سجنائها 
فــي الإمــارات. وقــال إن القنصليــات 
الإيرانية في دولة الإمارات تتابع بجدية 
واهتمام حالة السجناء الإيرانيين، وإنها 
قدمت وتقدم كتب عفو هؤلاء الســجناء 

في جميع المناسبات.

إيران: مزاعم بيعنا أسلحة لتنظيم 
»الدولة« في مصر مدعاة للسخرية

■ طهران ـ د ب أ: أعلن مصدر مسؤول 
في وزارة الخارجيــة الإيرانية أن مزاعم 
للكيان  »التابعة  الإخبارية  المواقع  بعض 
الصهيونــي« حــول بيع باده أســلحة 
لتنظيــم »الدولــة« في صحراء ســيناء 
المصرية مثيرة للسخرية وكاذبة وتافهة.

وأضاف المصدر، الذي لم تتم تسميته، 
في تصريح له أمس الأربعاء، أن إشــاعة 
مثل هذه الأخبــار غير الناضجة والتي لا 
أســاس لها من الصحة لا تغير من الواقع 
شــيئاً، حســبما ذكــرت وكالــة الأنباء 

الإيرانية )إرنا(.

أبوظبي استضافت وفدا للانقلابيين ضمّ نجل صالح عشية انعقاد مجلس النواب

مخاوف يمنية من خطة لتحجيم السلطة الشرعية

وفيّات مرتفعة للأطفال وكبار السن واعتقالات ومعاملات طائفية ومنع دخول لمنظمات الإغاثة

عشرة آلاف نازح عراقي تحت رحمة ميليشيات »الحشد الشعبي« في مخيمات الأنبار

أغلقت التحقيق في قضية مقتل الوزير زياد أبو عين

إسرائيل تفتح 5 مراكز شرطة في قلب الأحياء العربية في القدس

إردوغان يدعو الأتراك للإبلاغ عن أتباع غولن 
وأميرال في الجيش يطلب اللجوء في أمريكا

تحريض ترامب حملة السلاح على كلينتون يثير جدلا أمريكيا

مقتل ثمانية مسلحين وجنديين ومدنيين خلال هجمات في سيناء 
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شؤون عربية وعالمية

الأحزاب الرئيسية التقليدية تشعر بالخطر من خسارة شعبيتها لصالح ميليشيات شيعية جديدة 

العراق ما بعد تنظيم »الدولة«.. تحالفات تتهاوى وواقع سياسي جديد 
 بغداد ـ من هادي حسن: 

تتعرض التحالفات السياسية، التي أوجدتها انتخابات 
مجالس المحافظات العراقية في أبريل/نيســان 2013، إلى 
ما يشــبه الانهيار فقد ظهرت كيانات جديدة، عقب سيطرة 
تنظيم »الدولة« الإرهابي، على مدن، ودخوله مناطق غرب 
وشــمالي البلاد في يونيو/حزيــران 2014، وأدّى ذلك إلى 

إفراز واقع سياسي جديد. 
وقبل هجــوم »الدولة« علــى العراق، كانــت الأحزاب 
العراقية قد أنهت مفاوضات اســتغرقت شــهورا لتشــكيل 
الحكومــات المحلية فــي المحافظات بعد انتخابــات 2013، 
وكان الاتفــاق بينهم أن تبقى تلــك التحالفات لحين إجراء 
الانتخابات الجديــدة في2017، وهو ما لــم يحدث في ظل 
التطورات التي دخلت على المشــهد لاســيما بعد تشــكيل 
كيانات سياســية جديدة، وإزاحة العديد من المسؤولين من 
مناصبهم وتنصيب آخرين، وفقا للواقع الجديد الذي فرضه 

دخول التنظيم إلى مدن عدة. 
وخلال الأســبوعين الماضيين، ســجلت المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات، أكثر من 40 كيانا سياسياً يمثلون في 
أغلبهم فصائل شيعية مســلحة حاربت »الدولة«، وترغب 
في المشــاركة في انتخابات مجالس المحافظات مطلع العام 
المقبل، وكذلك البرلمانية عام 2018، بحسب مصدر من داخل 
المفوضية تحدث للأناضول شــريطة عدم نشر اسمه، كونه 

غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام. 

خريطة شيعية جديدة 

دخل المكون الشــيعي الذي يقود الحكــم في العراق، في 
صراعات سياســية داخلية، بعد أن ســقطت مدن عدة بيد 
»الدولة«، وذلــك إثر الخلافات الحادة التي نشــبت داخل 

»التحالــف الوطني« )أكبر التكتلات الشــيعية في البلاد(، 
لاســيما تلك التي عصفــت بالعلاقات بين ائتــلاف »دولة 
القانون« )يتزعمه رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي( 
من جهة، وكتلة الأحرار )تابعــة للتيار الصدري( والمجلس 
الأعلى الإســلامي )بزعامة عمار الحكيــم( وحزب الفضيلة 
من جهة أخــرى، بعد اتهامــات للمالكي في ملفات فســاد 

ومسؤوليته عن توسع نفوذ »الدولة« إبان حكمه. 
على الصعيد نفســه، كانت الأحزاب الشــيعية الثلاثة 
الرئيســية )الدعــوة بزعامــة المالكــي، المجلــس الأعلى 
الإســلامي، التيار الصدري(، تفرض سيطرتها على حصة 
الشــيعة من المناصب في الدولة، لكنها بدأت تشعر بالخطر 
من خسارة شعبيتها لصالح فصائل مسلحة شيعية جديدة 
)ميليشــيات( تحارب »الدولة«، وبدأت منذ الآن مفاوضات 
مكثفة للتحالف معها، لا ســيما بعد أن باتت تلك الميليشيات 
تمتلك شــعبية كبيرة، بحســب قادة في الحشــد الشعبي 
)ميليشيات شــيعية(، الذين اعتبروا مسألة حصولهم على 
أصوات واســعة فــي انتخابات مجالــس المحافظات باتت 
شــبه مؤكدة.  وشــاركت الميليشيات الشــيعية إلى جانب 
قوات بشار الأســد في ســوريا، إلى إضافة إلى مشاركتها 
الأجهزة الأمنية الرســمية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي 
تشكلت إثر فتوى »الجهاد الكفائي«، التي صدرت من المرجع 

الشيعي علي السيستاني في الـ 14 حزيران/ يونيو 2014. 
وبعــد أن حققت القــوات الأمنية الرســمية إلى جانب 
الميليشــيات النجاح في تحرير بعض مناطق غرب وشمال 
العــراق، أصبحت الأخيــرة تمتلك نفوذا كبيــراً في بغداد 
ومناطــق جنوب العــراق التــي التحق المتطوعــون فيها 

بالحشد الشعبي تلبية لتلك الفتوى. 
الشيعية  للميليشيات  السياســية  الطموحات  بدأت  لذا 
)تشــمل 62 فصيلًا حســب كريم النوري، عضو هيئة الرأي 
في هيئة الحشد الشــعبي( بالظهور مع اقتراب الانتخابات 

المحلية المقبلة، وأصبحت منافســا قويا للأحزاب الشيعية 
التقليدية التي تراجعت شعبيتها من قبل الناخبين الشيعة 
الذين يحملونها مســؤولية ارتفاع نسب الفقر والبطالة في 
البلاد، وفق تقرير صــادر عن وزارة التخطيط العراقية في 
تموز/ يوليو 2016 والذي أكد ارتفاع نســبة الفقر في البلاد 
إلى 28٪.. وكشــف حامد الجزائري، الذي يشغل منصب 
آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي التابع لميليشيا سرايا 
الخراساني، للأناضول، عن »تسجيل فصيله لدى المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات ككيان سياسي يرغب بالمشاركة 
في انتخابــات مجالس المحافظــات المقبلة«، لافتــاً إلى أن 
»مشاركتهم يريدون بها محاربة الفساد السياسي، انطلاقاً 

من اعتبار الدولة والفساد السياسي شيئاً واحدا. 

 تحالفات كردية

  لم تتمكن الأحزاب في العراق طيلة 13 عاما من اختراق 
التحالف المتين بين القطبين الرئيسيين »الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني )بزعامــة رئيس إقليم كردســتان مســعود 
برزاني(، والاتحــاد الوطني الكردســتاني )بزعامة جلال 
الطالباني( رغــم الأزمات التي تعرضت لهــا البلاد. وكان 
أعضاء الحزبين موحدين فــي البرلمان الاتحادي إلى جانب 
وحدة موقف الــوزراء الذين يمثلون الإقليم الشــمالي في 
بغداد، بحســب عضو الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 

شيرزاد قاسم. 
وما أن حل يونيو/حزيران 2014 حتى بدأ تأثير »الدولة« 
السياســي على العلاقة بينهما، وأوضح قاســم ذلك قائلا 
إن »دخول التنظيــم إلى العراق في مناطــق متنازع عليها 
في الدستور في شــمال العراق، ومواجهته من قبل القوات 
التابعــة للاتحاد الوطني فــي جلولاء في ديالــى ومدينة 
كركوك وأمرلــي في صلاح الدين، وكذلــك المواجهات التي 

حدثت بين قــوات الحزب الديمقراطي فــي أربيل ومخمور 
قرب الموصل ومناطق أخــرى، دخلت معها أطراف خارجية 
)لم يذكرهــا(، أججت الصراع بين الحزبين لضرب التحالف 

المتين بينهما«. 
الخلافــات تأججت أكثر مع بدء تزويــد دول غربية- لم 
يتم تسميتها- الأكراد بالســلاح لمحاربة »الدولة«، فأعلنت 
قيــادات حزبية معارضتهــا آلية توزيع الأســلحة من قبل 
رئيس إقليم كردســتان العــراق، قائلــين إن الأخير حرم 
قوات البيشمركه في الســليمانية )تابعة للاتحاد الوطني 
الكردســتاني( من الســلاح والذخيرة، وحصره بمقاتلي 
البارتــي )مقاتلو البيشــمركه التابعين لحــزب برزاني(، 
بحســب النائب عن الاتحاد الوطني، عبــد الباري زيباري 
الذي قال »ما ســبق جعل مدينتا الســليمانية وأربيل تحت 
حكم حزبــين مختلفين، ووصل الخلاف إلــى مطالبة بعض 
المســؤولين الكرد إلى انفصال كلتا المدينتــين عن بعضهما 

والعودة لما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2003«.
  

تغيرات سنية

تعرضت المحافظات السنية غربي العراق إلى انقسامات 
شــديدة في التوجهات، بعد دخول »الدولة« إليها، وكانت 
في مقدمتها محافظة »نينوى« )شــمال( التي دعم مجلسها 
المحافظ الحالــي نوفل العاكوب لتولــي إدارتها، بعد أطيح 
بالمحافظ السابق أثيل النجيفي بسبب ما قيل حينها »موقفه 

السلبي أثناء سقوط المحافظة بيد الدولة«. 
محافظة ديالى )شــرقي العاصمة بغــداد( ثاني المناطق 
التي أثر دخــول »الدولة« إليها على خارطتها السياســية، 
بحســب عضو مجلس المحافظة أسماء كمبش التي قالت إن 
»العرف السياسي الســائد في العراق بعد 2003 ينص على 
أن منصب محافظ المدينة من حصة العرب السنّة، أما حصة 

رئيس مجلس المحافظة من حصة العرب الشيعة«.
وتابعت قائلة: »لكن بعد هجوم الدولة على المدينة حصل 
الشــيعة على منصب المحافظ، وما ســاعد ذلــك هو إدارة 
ميليشــيات بدر وعصائب أهل الحق وكتائــب الإمام علي 
الملف الأمني فــي المدينة، مما جعل الشــيعة هم الأقوى في 
المحافظة على الرغم من أن الغالبية الســكانية في ديالى من 

العرب السنّة وبعدهم الشيعة والأكراد«.
وبعــد أن توجهــت القــوات الأمنية مع قوات الحشــد 
الشعبي إلى محافظة »صلاح الدين« )وسط( لتحرير المدن 
فيها، لم تظــل الحكومة على حالها، لا ســيما بعد الاقتراب 
الذي حــدث بين المحافظ الســابق رائد الجبــوري وقيادة 
الحشــد خلال عمليات التحرير، حيث تمكن منافسه القوي 
المدعوم من الحكومــة الاتحادية أحمد الجبوري من إزاحته 

وتولي المنصب. 
أما محافظــة الأنبار )غرب( التي تســتكمل الآن القوات 
العراقيــة عملية تحرير ما تبقى مــن أراضيها في أعالي نهر 
الفرات في مدينة الرمــادي، فهي تعاني اليوم من صراعات 
سياســية كبيرة أورثها »الدولة«، حيث تتصارع ثلاث قوى 
أساسية على المســتقبل السياسي والاقتصادي والأمني في 
المدينة، في ظل تعرض البنى التحتية إلى الخراب بســبب 
العمليــات العســكرية والإرهابية، فيمــا يتنافس »الحزب 
الإســلامي«، وتحالف جديــد بزعامة إياد عــلاوي رئيس 
الوزراء الأسبق، وتحالف العشــائر التي حاربت »الدولة« 

إلى جانب القوات الامنية، على المناصب. 
ومع اقتراب موعد إجراء انتخابــات الحكومات المحلية 
بدايــة 2017، لــم تتجه الأحــزاب فيما بينهــا للحوار، بل 
ذهبت صوب قوى جديدة ظهرت على الساحة العراقية بعد 
دخول »الدولة« إلى العراق قبل عامين، وذلك لعقد تحالفات 
سياســية عبر تشــكيل قوائم انتخابية استعدادا لخوض 

الانتخابات مع شركاء جدد. )الأناضول(.

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات: 

شــهدت العاصمــة العراقيــة موجــة جديــدة من 
التفجيرات فــي مراكز التجمعات المدنية والعســكرية 
خلال الســاعات الماضيــة، موقعة العديد مــن القتلى 
والجرحــى، فيما فجــر عناصر من تنظيــم »الدولة«، 
صباح أمس، بئرا نفطية في قضاء الدبس شمال غربي 

كركوك.
وأفادت قيادة عمليات بغداد بمقتل وإصابة ســبعة 
أشــخاص بوقوع تفجير في منطقة ذات غالبية شيعية 

شمال غربي بغداد. 
وأعلن المتحدث الرســمي باسم القيادة العميد سعد 
معن في بيان إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون 
بجروح جراء انفجار عبوة ناســفة في منطقة الشعلة 

شمال غرب بغداد.
وقتل شــخصان وأصيب ثمانية بجروح في انفجار 
عبوة ناســفة وضعها مجهولون علــى جانب الطريق 

بالقرب من سوق شعبية في منطقة النهروان. 
وأدى تفجيــر ســيارة مفخخــة في نقطــة تفتيش 
للجيش العراقي فــي منطقة عرب جبور التابعة لمنطقة 

الدورة جنوب بغداد بمقتل 4 جنود وجرح 8 آخرين.
كما أفاد مصدر أمني أمس الأول بأن شــخصا واحدا 
استشهد وأصيب سبعة آخرون بجروح  مختلفة جراء 
انفجار عبوة ناســفة  وضعها مجهولــون بالقرب من 
معارض لبيع السيارات في منطقة البياع جنوبي غرب 

بغداد.
وفي كركوك شــمال العراق أعلنــت المصادر الأمنية 
أمــس أن حريقا اندلــع بإحدى الآبار النفطية شــمال 

غربي المحافظة، نتيجة تفجيره بعبوات ناسفة. 
وقال النقيب حاتم محمد، من شرطة محافظة كركوك 
إن »إرهابيــين من تنظيم داعش فجــروا صباح اليوم 
)أمس( أحد الآبــار النفطية ناحية ســركران التابعة 
لقضاء الدبس، شــمال غربي المحافظة، باســتخدام 3 

عبوات ناسفة«، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.
وأضــاف أن »حريقًــا كبيــرًا اندلع فــي البئر بعد 
تفجيــره، لكن دون وقــوع إصابات بشــرية، والعمل 
يجرى حاليًا من قبل فــرق الدفاع المدني لمحاولة إخماد 
الحريق فــي البئر التي تضخ 2500 برميل يوميا، وعدم 

امتداده إلى الأبنية المجاورة«.
ولجأ تنظيــم »الدولة« مؤخــرًا إلى تفجيــر الآبار 
النفطيــة في المناطق الخاضعة تحت ســيطرته، حيث 
فجر الشــهر الماضي 5 آبار نفطية ناحية القيارة جنوب 

مدينة الموصل.
وكان التنظيم شــن مؤخرا هجمات عدة على الآبار 
النفطية وخطــوط نقل النفط في كركــوك القريبة من 

مواقعه لعرقلة تصدير النفط من الإقليم.  
إلى ذلك نفــذ الطيران العراقــي والتحالف الدولي 
سلســلة من الغارات على مواقع تنظيــم »الدولة« في 
قاطــع عمليات نينوى. واســتهدفت الضربات الجوية 
أبــراج اتصالات في قريــة )الحود( كان يســتخدمها 
عناصر التنظيم، لافتا إلى مقتل ثلاثة مســلحين شمال 
مخازن قاعدة القيارة بضربة  ثانية لطيران التحالف، 
كما دمــرت ضربة ثالثة منصة إطــلاق صواريخ تابعة 
للتنظيــم المتطرف  فــي قرية )ازهيليلة( أســفرت عن 
تدميــر 24 صهريجا محملا بالنفط الأســود في ناحية 

القيارة.
وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن »  جهاز مكافحة 
الإرهاب  بالتنســيق مع  القوة الجويــة  العراقية تمكن 
مــن تدمير مقر اجتمــاع قيادات »  الدولــة«  في   نينوى  

وبالتحديد في قاطع الساحل الأيسر من الموصل.
وأكد البيان مقتل »أبو مقداد الشــامي، وأبو ممدوح 
الجنابي، وأبو رؤوف الربيعي، وتســعة من حماياتهم 

وثلاثة من عرب الجنسية في قصف جوي. 
كما أكد مصدر عسكري مسؤول أن طائرات التحالف 
الدولي اســتهدفت مواقع لتنظيــم »الدولة« الإرهابي 
شــرق مدينة الموصل، حيث دمرت أنفاقــا له في قرية 

باريما قرب ناحية بعشيقة شرق الموصل.
وضمن السياق أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي، 
أمس، بدء المرحلة الثالثة من عمليات تحرير الموصل من 
ســيطرة تنظيم »الدولة«، مؤكدا مشاركة كل القوى في 
العملية، في إشارة إلى الحشــد الشعبي الذي تواجه 

مشاركته الكثير من الاعتراضات.
 يذكر أن القوات الأمنية العراقية حررت في التاســع 
من يوليو/تموز الماضي قاعــدة القيارة الجوية جنوب 
الموصل بشــكل كامــل. واعتبر محافــظ نينوى نوفل 
حمادي تطهير قاعدة القيارة بمثابة تحرير سبعين في 

المئة من أراضي المحافظة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفــاع العراقية في بيان لها 

عن تسلمها طائرة أمريكية للاستطلاع والمراقبة.

وقالت الوزارة إن طائرة نوع )كنك اير( للاستطلاع 
والمراقبة قد وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانــت وزارة الدفاع قد أعلنت الاحــد الماضي عن 

وصول الدفعة الثالثة من الأســلحة الجوية وهي أربع 
طائــرات أف 16 أمريكيــة الصنع إلى البلاد، وســيتمّ 

استخدامها في المعارك المقبلة ضد تنظيم »الدولة«. 

تفجيرات جديدة في بغداد وتنظيم »الدولة« يفجر بئرا نفطية في كركوك

النيران تندلع في إحدى الابار النفطية في كركوك

بغداد ـ  »القدس العربي« ووكالات:

صــرح رئيــس الحكومــة العراقيــة حيدر 
العبادي أمس بأن معركة تحرير الموصل ونهاية 
تنظيم »الدولة الإسلامية«عســكريا في العراق 

باتت قريبة.
وقال في كلمة، خلال حضوره المؤتمر الدولي 
الثاني للعمليات النفســية والإعلامية لمواجهة 
»الدولــة«، إن »الحــرب النفســية والإعلامية 
جزء مهم من المعركة، فنحن نحقق الانتصارات 
كل  اســتغلال  يحاولون  وهم  عســكريا  عليهم 
النفسية والإعلامية  الأســلحة بما فيها الحرب 
للتغطية على تلك الهزائم، فهو يســتغل حالات 
الانكســار والاختلاف بيننا لكي يستمر وهناك 

من يساعده بهذا الأمر«.
وأضــاف أن »العالــم اســتوعب خطــورة 
عصابــات »الدولة« ويقف حاليــا معنا، فنحن 
نحــارب الإرهاب من أجل شــعبنا وبلدنا، وفي 

الوقت نفســه فإننا دافعنا عن دول المنطقة ولو 
تركنا »الدولة« دون قتــال لوصلت إلى الخليج 

ولجميع الدول«.
وقال العبادي إن »مــن يقاتل هم أبناؤنا ولا 
يوجد مقاتــل أجنبي وانما قواتنــا بحاجة إلى 
تدريب وهذا الأمر يســاعدنا فــي بناء أجهزتنا 

وفي معاركنا ضد الإرهاب«.
وأضاف »إننا مســتمرون بمحاربة الفســاد 
ولن نســكت عنه، وهناك من أصحاب الأصوات 
خلط  الأصوات  بهــذه  يحاولون  الذين  العالية 
الأوراق والتغطيــة علــى فســادهم وإضعاف 
الحكومــة، ولكننا لن نســمح لهــم لأنهم كانوا 
ســببا في إنهيار فرق الجيش العراقي واحتلال 

»الدولة« لمساحات واسعة من أراضينا«.
وكان المؤتمــر الدولــي الثانــي للعمليــات 
النفســية والإعلامية لمواجهــة تنظيم »الدولة« 
افتتــح أعماله يــوم أمس تحت شــعار »العالم 
مع العراق.. لهزيمــة الإرهاب«، بحضور رئيس 

الوزراء حيدر العبادي ومشاركة منظمات الأمم 
المتحدة والجامعــة العربية والاتحاد الأوروبي 
وحلف شــمال الأطلســي »ناتــو«، إضافة إلى 

مندوبي وممثلي سفارات أكثر من 50 دولة.  
ويقام المؤتمر برعايــة الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء ومستشــارية الأمــن الوطني في قاعة 
مركــز النهرين للدراســات الاســتراتيجية في 
بغداد للفترة من 10  ـ  11 من شهر آب/اغسطس 

الحالي. 
وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي الرســمية 
أن أكثر من 70 خبيراً دولياً يشاركون في المؤتمر 
الــذي يهدف إلى تعزيــز التعــاون الدولي مع 
العراق في  حربه  ضد تنظيم »الدولة«  وتنسيق 

 الجهود  لمحاربة  التطرف.     
البيــان أن هذا المؤتمــر يبحث قضايا   وأكد 
عــدة منها تضامن المجتمــع الدولي في مواجهة 
الإرهــاب، ومناقشــة كيفية التصــدي لدعاية 
التنظيــم الإرهابــي فكريــا وإعلاميــا، ودور 
الخطاب الديني والمناهــج الدينية والإعلام في 
مواجهة التطرف الفكــري والديني، كما يبحث 
الاستعدادات العسكرية واللوجستية والإغاثية 

لعملية تحرير الموصل.
وتشــير مصــادر إعلاميــة إلــى أن العراق 
والمجتمــع الدولــي يحــرص علــى اســتثمار 
الانتصــارات الأخيرة للقــوات العراقية وطرد 
تنظيــم »الدولة« مــن مدن ومناطــق متعددة، 
صفوفه  بين  والهزيمة  التنظيم  انكســار  وحالة 
في مختلف الجبهات في العراق وسوريا وعلى 
والإعلامية  العســكرية  المســتويات  مختلــف 

والنفسية والجماهيرية. 
كما يســعى المشاركون في المؤتمر إلى تحديد 
سبل مواجهة التنظيم عســكريا وأمنيا ودينيا، 
وإفشال أساليبه في التأثير على بعض الشباب 
من خلال مشاركة كل الأطراف المعنية في وضع 

خطة عمل لمواجهة التنظيم في كل مكان.

في مؤتمر دولي لدعم العراق في مواجهة الإرهاب

العبادي : نهاية تنظيم »الدولة« عسكريا في العراق باتت قريبة
السليمانية  ـ  »القدس العربي«: 

بعثت الحكومة المحلية في محافظة حلبجة التابعة 
لإقليم كردستان العراق رسالة إلى المرشح الجمهوري 
الأســبوع،  هذا  ترامب  دونالــد  الأمريكية  للرئاســة 
تطالبه بالاعتذار عن تصريحات رأت فيها اســتخفافا 

بأرواح الأكراد وقتلاهم خلال القرن الماضي.
 وكان مرشــح الرئاســة الأمريكية دونالد ترامب 
أدلى خلال حملته الانتخابية بتصريحات أشــاد فيها 
الراحل صدام  العراقي  الرئيس  بمواقف وسياســات 
حسين في التصدي للإرهاب والحفاظ على الاستقرار 

خلال فترة حكمه، رغم تأكيده أنه كان رجلا سيئا.
وبالنســبة لمدينــة حلبجة فــي إقليم كردســتان 

العــراق، التي تعرضت لهجوم كيميــاوي عام 1988، 
في أواخر الحــرب العراقية الإيرانيــة أدى إلى مقتل 
ما يقارب خمســة آلاف مدني وإصابــة نحو 10 آلاف 
آخرين حســب المصــادر الكرديــة، قلــل ترامب في 
تصريحات سابقة من الحادثة، عندما ابدى استغرابه 
من رد فعل العالــم »عندما قام صدام بإســقاط كمية 

قليلة من الغاز«.
وطالبــت حكومــة حلبجة فــي رســالتها رئيس 
»العالم الحر« المحتمل بالتوقف عن التلفظ بالإهانات 
في المســتقبل، واصفة  تصريحات ترامــب تلك بأنها 
»بغيضــة«، وقالت إنها تود أن تذكــره بهؤلاء القتلى 
والمصابين الذين قضوا نتيجة مهاجمة المدينة بـ»قليل 

من الغاز«.

يذكر ان مدينــة حلبجة، التي أصبحت محافظة في 
2014، تقع علــى الحدود بين العــراق وإيران وكانت 
ســاحة معــارك بين جيشــي البلدين خــلال الحرب 
العراقيــة العراقيــة ) 1980  ـ  1988( تبــادلا خلالها 
مختلف  فيها  الطرفان  واســتخدم  عليها،  الســيطرة 
الأســلحة ومنها الأســلحة الكيميائية مما تسبب في 
ســقوط ضحايا مــن المدنيين الذين رفضــوا مغادرة 
المنطقة رغم إبلاغهم من القوات العراقية بأنها ساحة 
معركة. وبعد الاحتــلال الأمريكي للعراق ألقى النظام 
الجديــد المســؤولية على النظــام الســابق في تلك 
الحادثة، وتمت محاكمة القيادي العراقي السابق علي 
حسن المجيد وأدين في القضية ونفذ فيه حكم الإعدام 

عام 2010.

حكومة حلبجة تحتج على تصريحات ترامب
 حول قصفها بالسلاح الكيميائي

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات:
 قالت الســلطات العراقية إن 12 رضيعا مبتسرا 
توفوا في حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح 
أمس في عنبر الــولادة في مستشــفى اليرموك في 

بغداد وإنه نجم على الأرجح عن تماس كهربائي.
وقال هاني العقابي، وهو نائب عراقي كان مديرا 
لإحدى دوائر الصحة في بغــداد للصحافيين بعدما 
زار المستشــفى وتحدث مع الإدارة إنه تم إنقاذ 11 أو 

12 رضيعا آخرين و29 سيدة من عنبر الولادة.
وقــال أحد أفراد الطاقم الطبي في المستشــفى إن 
إطفــاء الحريق الذي التهم العنبر بأكمله اســتغرق 
ثلاث ساعات. ومستشفى اليرموك مستشفى رئيسي 
في الجانــب الغربي مــن بغــداد إذ يتضمن وحدة 

للطوارئ ومنشآت تعليمية وغيرها.
وقالت شيماء حسين، وهي أم لأحد الرضع »كانت 
ولادة ابنــي صعبة«. وأضافت أنهــا لم تمنح فرصة 

لإنقاذ وليدها.
وتابعت »أحضرت مســحوق الحليب له ثم حدث 

هذا... قطعوا الكهرباء وأغلقوا الأبواب«.
وقال حســن عمر إنه مســتاء لأن المستشــفى لم 
يقدم له معلومات عن توأميــه واكتفى بإبلاغه بأنه 
قد يخضع لفحوص الحمــض النووي )دي.ان.ايه( 

لمعرفة إن كان الاثنان بين الوفيات. 
وقــال مصدر أمني أن ســيارات الإســعاف نقلت 
النســاء والأطفال المصابين إلى مستشــفى الإسكان 
القريب من مستشــفى اليرموك، كما تم إخلاء قســم 

النسائية من المريضات الراقدات فيه.
وأضاف حســن عمر »ذهبت إلى المستشفى الآخر 

فلم أجدهما. فأين يكونان إذن؟«
ومــن المرجــح أن يزيد الحــادث مــن الاتهامات 
باستشــراء الفســاد في مؤسســات الدولة وسوء 

الإدارة.
التواصل  مواقــع  علــى  نشــرت  صور  وأظهرت 

الاجتماعــي المستشــفى فــي حالــة مــن الإهمال 
والصراصير تخرج من بين شــقوق البلاط المكسور 
وصناديق القمامة تفيــض بمحتوياتها والمراحيض 

قذرة والمرضى يستلقون على نقالات في الفناء.
وقال أحد أقرباء مريض توفي في الآونة الأخيرة 
في المستشــفى جراء إصابته بالتهاب السحايا إنه 

شاهد صرصارا يزحف على أنبوب قناع الأكسجين.
وأضاف »كان المكان قذرا جــدا واضطررنا لجلب 

ملاءات معنا«.
وما زال العــراق الغني بالنفــط يعاني نقصا في 
إمدادات الكهرباء والماء وفي المدارس والمستشفيات 

بعد مرور 13 عاما على الغزو الأمريكي.
ويحاول رئيس الــوزراء حيدر العبادي منذ أكثر 
من عامين مكافحة الفســاد في العراق - الذي يحتل 
المرتبة 161 من أصل 168 على مؤشــر الفساد لمنظمة 
الشــفافية الدولية - لكنه يواجه مقاومة من معظم 

النخبة السياسية. 

وفاة 12رضيعا مبتسرا نتيجة حريق في مستشفى في بغداد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اســتنكر كتاب وإعلاميون رد مصر الانفعالي على تقرير 
لمجلة »الإيكونومســت« البريطانية، الذي قــال إن الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي يقــوم الآن بتأجيــج صناعة ثورة 
جديدة بســبب التأخر في إنجــاز العديد مــن الملفات، منذ 
توليه الرئاســة عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 
عام 2013. وطالبــوا مصر بالتدقيق في الواقع بدل المهاترات 
الإعلامية التي لن تطعم الشعب المصري خبزا في ظل الانهيار 

الشامل للاقتصاد بفعل استمرار منظومة الفساد.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، السفير 
أحمــد أبو زيد، رد على مجلة »الإيكونومســت« البريطانية، 
التي خصصت عددها الأخير لانتقاد السياسات الاقتصادية 
في مصر، بغلاف رئيسي للمجلة حمل عنوان »تخريب مصر«.

واتهم أبــو زيد الإيكونومســت بأنها عمــدت إلى تجنب 
أي مظهر من مظاهر التحليــل الموضوعي، واهتمت بتوجيه 

إهانةات لشخص الرئيس المصري.
وقــال »إنه لمن المؤســف، بل ومن المشــن، أن تلجأ مجلة 
محترفة إلى أســاليب غير موضوعيــة ومهينة وذات دوافع 
سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى 
شــخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك 
والقراءة الســطحية للاقتصاد المصــري وطبيعة التحديات 

التي تواجهه«.
وانتقد أبو زيد قول المجلة »إن السيســي جاء إلى السلطة 
عبر انقلاب«، مدعيا أنها تســتخف بــإرادة من تظاهروا من 

أجل إزاحة مرسي الذي وصفه برجل الإخوان المسلمن.
وعلق السفير معصوم مرزوق، مســاعد وزير الخارجية 
الأســبق، على رد المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة، على سلســلة المقالات التي نشــرت في 
مجلة »الإيكونومســت« تحت عنوان »تخريب مصر«، قائلا: 
»الخارجيــة هي التي تمثل مصر في الخــارج ومن حقها الرد 

على تلك الاتهامات«.
وأضاف »مــرزوق«، خــلال مداخلــة هاتفيــة لبرنامج 
»بتوقيت مصر« المذاع على فضائية »التلفزيون العربي«، أن 

الخارجية لم تقم بأكثر من واجبها ودورها المنصوص عليه.
وشد مســاعد وزير الخارجية الأســبق على أنه كان من 
الواجــب على وزارة الخارجية أن تكون أرقى بكثير من ذلك، 
مضيفًا: »الخارجية أرقى من أن تدخل في مبارزة ســواء مع 

صحيفة أو مجلة«.
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن 
من حق السفير سامح شكري، والمتحدث الرسمي له المستشار 
أحمد أبو زيد، الرد على كل ما نشر في مجلة »الإيكونومست« 

بطرق مختلفة سواء كان ردا شفويا أو مكتوبا.
وأضــاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامــج »بتوقيت مصر« 
أن وزارة الخارجية الأمريكية تــرد على التقارير الصحافية 
التي تُنشــر ضدهــا أيضا بطــرق مختلفة، قائــلًا: »لا داعي 
لانتقاد الخارجية عند القيام بعملها لأن الدور الذي قامت به 
مطلوب من وزراء الخارجية على مســتوى العالم، وما قامت 

به الوزارة هو أمر جيد«.
وتابع وزير الخارجية الأســبق: »ياريت المجلة تنشــر رد 
الخارجية المصرية على سلســلة تلك المقالات التي أســاءت 

لسمعة مصر«.

وعلى مواقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك وتويتر«، 
كتــب الدكتــور محمد الصغير على حســابه فــي »تويتر«: 
»الإيكونومســت أصــدرت تقريرا مفاده أن السيســي نكبة 
مصر وأن الانهيار الاقتصادي بات وشــيكا ومصر مقبلة على 
كارثة فانبرت الخارجيــة للرد على الصحيفة!« وقال الكاتب 
صلاح بدوي على حسابه في »تويتر«: »الإيكونومست أعظم 

صحف العالم الاقتصادية على الإطلاق.
 بالأمــس كتبت عددا من التقارير تحــت عنوان »تخريب 
مصــر« وصفت من خلال هــذا العنوان الصحيفــة ما يفعله 

السيسي ورجاله بوطننا«.
وعلق الكاتب ياســر الزعاترة على حسابه في »تويتر«: 
»مجلة الإيكونومست صارت متآمرة على مصر، لأنها فضحت 
التخريب. لم يحصل انقلاب فــي التاريخ على دعم كانقلاب 
السيســي، ومع ذلك يصرخــون يوميا: مؤامــرة!!« وعقب 
الكاتب جمال خاشــقجي على حســابه في »تويتر«: »أنجوا 
في مصر، مقال كتبته العام الماضــي، الحرص على مصر هو 

النصح لها ومناقشة أمرها، ذكرني بذلك عدد الإيكونومست 
الأخير«.

وكتب الكاتــب أمن المهدي على حســابه فــي »تويتر«: 
»غلاف الإيكونومســت عــدد أغســطس/آب 2016 )تخريب 
مصر( يصور السيســي فوق جمل يتفرج على تخريب مصر، 

وثيقة«.
وعلــق الداعية حامد العلي على حســابه فــي »تويتر«: 
»الثورة القادمة مســألة وقت.. الإيكونومســت: القمع الذي 
يمارسه السيسي ضد شــعبه وعدمَ كفاءته في حكم البلاد، 

سيشعل فتيل الانتفاضة الشعبية المقبلة«.
وانتقد الفقيه الدســتوري الدكتور نور فرحات رد وزارة 
الخارجيــة المصرية علــى تقرير صحيفة »الإيكونومســت« 

البريطانية الذي تنتقد فيه الوضع الاقتصادي في مصر.
وقــال »فرحــات«، عبر صفحته الشــخصية فــي موقع 
»فيســبوك«: »مجــرد ملاحظــة شــكلية: عندمــا تنشــر 
الإيكونومســت تقريرا تنتقد فيه الوضــع الاقتصادي لمصر، 

فالطبيعــي أن يبــادر أحــد الاقتصاديــن الموالــن للنظام 
والداعمن لقراراته بكتابة رؤيته المقابلة لتنشر في الصحافة 
المحلية أو الإيكونومســت نفســها«. وأضاف »أما أن تصدر 
الخارجية ممثلة للحكومة بيانا بلاغيا فهذا ينطبق عليه مثل 

»جه يكحلها عماها«.
وعلق المحامي جمال عيد مدير الشــبكة العربية لمعلومات 
حقــوق الإنســان على موقــف النظــام الحالي مــن مجلة 
»الإيكونومســت« البريطانية، فقال في تغريدة عبر حسابه 
على موقــع »تويتــر«:  إيكونوميســت ونيويــورك تايمز 
وغارديان ومنظمة العفــو وهيومن رايتس ووتش، مغرضة 
ومخربة، واحنا أســرنا قائد الأسطول الســادس وعالجنا 

الإيدز بالكفتة«.
وقــال الإعلامي خالد أبو بكــر إن  »حفنة دولارات« كفيلة 
بتغيير موقف مجلة »الإيكونومســت« البريطانية من مصر، 
وذلك بعد نشرها لتقرير بعنوان »تخريب مصر« انتقدت فيه 
أداء الرئيس عبد الفتاح السيســي. وأضاف في تغريدة عبر 

حسابه الشــخصي على »تويتر«: »حفنة دولارات كفيلة أن 
تجعل الإيكونومست تغير وجهة نظرها، علينا تكوين لوبي 
مصري دولي بميزانية محترمــة لمواجهة مثل هذه الحملات 

المدفوعة الثمن«.
وعلق الدكتور طارق فهمي، أســتاذ العلوم السياســية، 
على تقرير »الإيكونومســت« البريطانية، قائلا إنه لا جديد 
فيما أثارته المجلة، وإن الجميع يعلــم حجم البطالة والأزمة 
الاقتصادية التي تعيشــها مصر، إلا أن المجلة اســتغلت ذلك 
للتربص والعداء بالدولة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على 
قناة »صدى البلد«، أن التقرير مجرد وجهة نظر شــخصية، 
وأن الدولة المصرية يجب أن تشتبك مع أي طرف يتربص بها، 
متابعا: »رد الخارجية المصرية لم يكن كافيًا، رغم أنه مكتوب 
بصياغة جيدة، لكن يبــدو أن يكون هناك جبهة داخلية لترد 

ا«. ا قويًّ ردًّ
من جانبه قال اللواء هشام الحلبي، المستشار في أكاديمية 
ناصر العســكرية، إن بعض الصحف والجهــات الأكاديمية 
في العالم موجه وممولــة لإثارة البلبلــة، مضيفًا أن تقرير 

الإيكونومست استند إلى معايير أكاديمية غير صحيحة.
وتابــع الحلبي خــلال اتصــال هاتفي أن وعي الشــعب 
المصري تنامــى وازداد خــلال الفترة الأخيــرة، مضيفًا أن 

القوات المسلحة المصرية ساهمت في نجاح الثورة المصرية.
وأكد الحلبي إن تماسك القوات المسلحة، وسعيها للحفاظ 
على المؤسســات المدنية أزعــج الكثير من الــدول الغربية، 

موضحا إن الإخوان وراء نشر تقرير الإيكونومست.
وانتقــد الكاتب الصحافــي عماد الدين حســن، رئيس 
تحرير جريدة »الشروق«، افتتاحية مجلة »الإيكونومست«، 
وهجومها على مصر، مطالبًا الدولة المصرية بالاشتباك وعدم 
العزلة. وقال حســن، في حواره مع الكاتب الصحافي خالد 
صلاح، عبــر فضائية »النهار«، إن مصر عليها الاشــتباك مع 
العالــم الخارجي وعدم العزلة، لافتاً إلى أن الإيكونومســت 
هي المؤثر الرئيســي على صناع القرار والعالم وافتتاحيتها 

الأخيرة خطأ كبير، ولا بد من حلول مبتكرة للمواجهة.
وأوردت مجلــة »الإيكونومســت« البريطانية، الخميس 
الماضي، مقالًا على موقعها الإلكتروني حول المشــكلات التي 
تواجــه الدولــة العربية الأكثر تعــدادا ســكانيا، بعنوان: 
“تخريب مصــر.. قمع وعدم كفــاءة عبد الفتاح السيســي 

يؤججان الانتفاضة المقبلة«.
وجاء في مقال المجلــة البريطانية أن »القمع السياســي 
وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أكبر في مصر تحت 

قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي«.
 وواصلــت هجومهــا على الرئيــس قائلة: »السيســي، 
الجنرال الذي اســتحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، 
برهــن على أنه أكثر قمعا من حســني مبارك، الذي أســقطه 
الربيع العربي، كمــا أثبت أنه على الدرجة نفســها من عدم 
الكفاءة التي كان يتسم بها سلفه الرئيس الإسلامي المنتخب 

محمد مرسي الذي عزله السيسي«.
وأضافت: »السيســي، الــذي يتخذ مظهــرا قوميا، ذهب 
خالــي الوفاض إلى صنــدوق النقد الدولــي طالبا 12 مليار 
دولار حزمة إنقاذ مالي«. وعن الأوضــاع الاقتصادية قالت: 
»البطالة بن الشــباب في مصر حاليا تتجاوز 40 ٪. كما أن 
الحكومة أصلا منتفخة بموظفن حكومين لا يفعلون شيئا«. 
وتابعت: »في اقتصاد مصر المتصلب والدولاني، يبدو القطاع 
الخاص عاجزا عن اســتيعاب الجحافل المنضمن سنويا إلى 

سوق العمل باحثن عن فرصة«.

التدقيق ومناقشة الواقع لمصلحة البلاد والمهاترات الإعلامية لن تطعم الشعب خبزا

استنكار شعبي لرد فعل الحكومة إزاء تقرير »الإيكونومست« عن الوضع الاقتصادي وأداء السيسي  

شرطي مصري أمام أحد مكاتب تغيير العملة في القاهرة

بعد تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية

مصانع الأدوية مهددة بالتوقف... وتحذيرات من إعادة تدوير المنتجات الطبية منتهية الصلاحية
القاهرة  ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

فــي ظل أزمــة الدولار التــي تضــرب الاقتصــاد المصري في 
الوقت الحالي ارتفعت أسعار معظم الأدوية بشكل كبير وخاصة 
الدائمة مثل أدوية الســكر والضغط وامراض الكلى والكبد. وما 
زاد الأمــر تعقيدا وصعوبة فــي توفير الأدوية وغلاء أســعارها 
هــو الهبوط الحــاد فــي الاحتياطي النقــدي بالعملــة الأجنبية، 
وتصريحات السيســي الأخيرة التي أدلــى بها في ذكرى افتتاح 
قنــاة الســويس الجديدة والتي تفيــد بضرورة ارتفاع الأســعار 
الأمــر الذي يؤثــر في النهاية علــى المواطن المصري مــن الناحية 
الاقتصادية بشــكل سلبي شــمل زيادة أسعار الســلع الغذائية 

والأدوية والعديد من الخدمات الأخرى.
وأكــد النائــب البرلماني الدكتــور محمد ســليم عضو صناعة 
الدواء في الغرفــة التجارية، وعضو لجنة الصحــة في البرلمان، 
خــلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشــي، أن المشــكلة الكبرى 
التي تعانــي منها صناعة الدواء في مصــر أن ٪90 من مكونات 
صناعــة الدواء يتم اســتيرادها من الخــارج موضحًا أن بورصة 

صناعة خامات الدواء العالمية في تزايد مســتمر ونقص الدولار 
يــؤدي إلى نقص الاســتيراد ما يؤثر ســلبيا على تلــك الصناعة 

المهمة التي تخص حياة المواطنين.
وأضــاف أن مصانع الأدوية تحت الإنشــاء مهددة بالتوقف 
بســبب نقــص العملــة الصعبــة، وأن بورصــة صناعــة خامات 
الأدوية في العالم تتزايد، مشــيرًا إلى أن قضية مصر الأولى هي 
الدولار، وأن شــركات الأدوية لم تتلق دولارا واحدًا منذ 6 أشهر 

لاستيراد الدواء.
وأصــدرت نقابــة الصيادلــة بيانا كشــفت فيه عــن رصد 60 
مصنعــا قامــوا بإعــادة تدويــر الأدويــة »منتهيــة الصلاحية«، 
وطرحهــا في الســوق المصرية، وأكــدت أنها تقدّمــت ببلاغ إلى 
النائب العام أرفقت به نســخة من التقرير، وطالبته بفتح تحقيق 

رسمي لاستبيان الحقائق.
وكشــف التقرير عــن أن عقــار »الترامادول« أحد أشــهر تلك 
الأدويــة التي يتــم إنتاجها فــي مصانع »بير الســلم«، وذلك من 
خلال قيامها بلصق تاريخ إنتاج وصلاحية جديدين على الأغلفة 

وإعادة بيعها للمواطنين.
وحــذّر التقريــر مــن مرتجعــات الأدويــة الفاســدة منتهيــة 
الصلاحيــة، وأنها غيــر صالحة للاســتخدام الآدمــي وتصيب 

المواطنين بأمراض السرطان والفشــل الكلوي والسكر، وتؤدي 
إلى مضاعفات أخرى قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح 
من 2 إلــى ٪3 من إجمالي حجم المطروح في الســوق ما يُشــكل 

خسارة تقدر بـ650 مليون جنيه.
في الوقت ذاته كشــف البنك المركزي المصري في بيان له عن 
أســباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية لديه 
خلال شــهر تموز/يوليو الماضي بأكثر مــن ملياري دولار ليهبط 
إلــى 536ر15 مليــار دولار مقابــل 546ر17 مليــار دولار في نهاية 

حزيران/ يونيو السابق عليه.
وأوضح المركزي أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع 
إلــى قيــام البنك بســداد جميــع الالتزامــات الخارجيــة وتدبير 
النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاســتيرادية ما يعتبر تحركا 

إيجابيا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 02ر1 مليار دولار قيمة 
السندات الدولارىة المســتحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 ملىون 
دولار لسداد المديونية القائمة في إطار نادي باريس، ومبلغ 250 
مليون دولار لسداد الشــريحة الأولى للوديعة الليبية لدى البنك 
المركــزي المصري، ومبلــغ 207 ملايــين دولار لســداد التزامات 

مستحقة على ال“ىئة العامة للبترول المصرية.
وأضــاف أن الالتزامــات التي قام بســدادها البنــك المركزي 
خلال شــهر تموز/يوليــو الماضي وســاهمت فــي تراجع حجم 
الاحتياطــي شــملت أيضــا ســداد مبلــغ 55 مليــون دولار قيمة 
التزامــات عامــة قصيــرة الأجل بخــلاف ما تم توجيهه لســداد 
احتياجــات الــوزارات والجهــات الحكوميــة المختلفة مــن النقد 
الأجنبي، وكذلك تأمىن الاحتياجات من الســلع الأساسية مثل 

السلع الغذائية والأدوية واحتياجات أساسية أخرى.
ويعمــل البنك المركزي على ترشــيد اســتخدام احتياطيه من 
الــدولار من خلال مبيعات أســبوعية منتظمــة تحافظ على قيمة 
الجنيه المصري عند مســتوى غير حقيقي يجعــل الدولار يعادل 

8.78 جنيه.
وخفضــت مصــر قيمة الجنيه بنســبة ٪13 في مــارس/آذار 
الماضي، في مسعى لتقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك 
الموازية التي بلغــت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأســبوع 
الماضــي. لكــن ذلك لــم ينجح فــي زيــادة الســيولة الدولارية أو 

تقليص الفجوة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في الذكرى الاولى 
لافتتــاح قنــاة الســويس الجديدة »إن المشــاريع التــي تصنعها 

الحكومــة تعد خطوة من ألف خطوة مصر بتمشــيها، وأن الهدم 
ســهل وليــس البناء، إن التشــكيك المســتمر في كل إنجــاز، أمر 
غير جيــد، لأن حينما تم تجهيــز القناة لتجلب التجــارة العالمية، 
وتم إنجازهــا في ســنة، يطلع يقولك القناة بتخســر، الدخل كام 
وبتروح فين«. وأضاف أن هناك من يتساءل لماذا يتم تخصيص 
جزء كبير من الميزانية لتســليح الجيش، مضيفا: »ده في الوقت 
اللــي نهــدف ليكون الجيــش المصري أقــوى الجيــوش العربية 

بالمنطقة، خير في إيه؟ هو ماله الجيش!«.
واســتنكر  محــاولات الهجــوم والنيــل من المشــاريع، قائلا: 
»إيه الحكاية، نحل مشكلة الإســكان الاجتماعي في مصر نعمل 
مشــروع المليون فدان برضه مافيش فايــدة، انتبهوا يا مصريين 
إنــت عايز تعمل كل التقدم ده وتحاول تبنــي بناء مصر، والأمر 
ده هيمشــي كده بالســاهل؟ لا هييجــي يقولك ارتفاع الأســعار 

وخلافه«.
وقال السيســي، إن هناك »تشكيكا مســتمرا« في الإنجازات 
التــي تحدث في مصــر، موضحا أنه حين نجحــت الحكومة في 
حل مشــكلة الكهرباء، قال البعض إن »الفواتيــر نار«، »خير في 
إيه؟، إيه الحكاية؟، حاجة عجيبــة بجد، حكاية غريبة«، مضيفا: 

»كل ما يحدث محاولة لهزيمة الإرادة المصرية«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أثار حــذف اســم الرئيس الأســبق محمد 
حسني مبارك من كتاب التاريخ للثانوية العامة 
جدلا واســعا على الساحة السياسية في مصر، 
إذ تم حذف مــا فعله في حرب تشــرين الأول/ 
اكتوبــر 1973مــن الكتاب، كما حذفت ســيرته 

بالكامل. 
وأعلن عمرو عمار، الخبير الأمني، أن »هناك 
3 عناصر مشــتركة فــي حذف اســم الرئيس 
الأسبق حسني مبارك من كتاب التاريخ المعاصر 

لطلبة الثانوية العامة«.
مســاء«  »العاشــرة  برنامج  خلال  وأضاف 
علــى فضائية »دريم«، »أن هنــاك أياد إخوانية 

وصهيونية وأخرى من التيار اليساري«.
التاريخ أغفــل الضربة  وأوضح »أن كتــاب 
الجويــة التــي تم توجيههــا لمطــارات العدو 
الصهيوني، مشيرًا إلى أن التاريخ المصري يكتب 

بحبر التيارات الإرهابية وبصبغة صهيونية«.
تاريــخ مصــر يكتــب لمصلحة  »أن  وأكــد، 
التربيــة والتعليم«، نافيًا  الصهاينة في وزارة 
صحــة ما تردد عن رفع صــورة الفريق الراحل 

سعد الدين الشاذلي من بانوراما أكتوبر.
وسخر كريم حســن، مؤسس صفحة »آسف 
حســني  الأســبق  للرئيس  المؤيدة  ياريــس« 
مبارك، من حذف اسم حسني مبارك من المناهج 
الدراســية قائلا: »هناك العديد من الأمور التي 
تدعو القائمن على المنظومة التعليمة لرفع اسم 

مبارك مــن المناهج أبرزها أن هــذا الرجل حمى 
مصر من الحروب لمــدة 30 عاما وترك 30 مليارا 

في خزينة الاحتياطي النقدي الأجنبي«.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج 
»العاشــرة مســاءً« المذاع عبر فضائية »دريم«، 
»إن وجود مشــروع عملاق مثل«مترو الأنفاق«  
وســياحة لا مثيل لها أبرز تلك الاســباب التي 
دفعت الوزارة لرفع أسمه«، موضحًا أن »مبارك« 
أعاد الرئيس الراحل محمــد نجيب مرة أخرى 

بعد تهميشه لفترات.
وقال البدري فرغلــي، عضو مجلس النواب 
»إن  مســاء«،  »العاشرة  برنامج  في  الأســبق، 
العليــا حكمت بإزالة اســم  المحكمــة الإدارية 
»مبارك« من الشــوارع ومحطات مترو الأنفاق 
والمدارس، فكيف يدرسه للطلاب في المدارس؟«.

وأشار إلى أن حذف وزيرة التربية والتعليم 
لاسم مبارك هو التزام منها بحكم القانون.

وأكد الدكتور محمد زهران، الخبير التربوي، 
المناهــج ووضع  الثبــات في وضــع  »أهميــة 
جميع المراحل السياســية وراء بعضها وســرد 
الحقائــق«، موضحًــا أن حذف اســم الرئيس 
الأســبق محمد حســني مبــارك مــن المناهج 
الدراســية ليس عرفًا أو إنصافًــا وما حدث من 
محو لاســم مبارك عبارة عن ســقوط الجســد 

لحذف جزء منه. 
فيمــا أوضح الدكتور حســن علي، أســتاذ 
الإعلام في جامعة المنيــا، »إنه لا يحب الرئيس 
يعرفون  تلامذته  وأن  مبارك،  حســني  الأسبق 

عنه ذلك من قبل ثورة 25 يناير/كانون الأول«.
الشــخصية  صفحتــه  علــى  وأضــاف 
بـ»فيســبوك«، »أن الإنصاف يقتضي أن يقول 
بأن حذف اســم مبارك من المناهج الدراســية 
خطأ«، متابعــا: »نذكروه كمــا نذكر الخديوي 
توفيق وعباس، كما نتذكر كافور الإخشــيدي، 
كمــا نتذكر خنفــس باشــا وقيــادات حكمت 

وتحكمت بخيرها وشرها«.
وتابع » أما حذف اسم مبارك تماما من المناهج 
الدراسية كأن 30 سنة من حكمه هواء وتبخرت، 
فإن ذلك تدليــس وغش، أهي عــادة فرعونية 

نمسح بالاستيكة تاريخا سابقًا«.
بينما عاتــب الإعلامي أحمد موســى وزارة 
الجديد  الكتاب  إصدار  بسبب  والتعليم  التربية 
لطلبة الصف الثالث مــن الثانوية العامة للعام 
المقبل بعد قيامهم بحذف أســم الرئيس الأسبق 
محمد حسنى مبارك، وإنكار إنجازته في حرب 

أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف خلال برنامجه »على مســؤوليتي« 
المذاع عبر فضائية »صدى البلــد«، »أن الكتاب 
قــام بإبراز ثورتــي 25 يناير/كانون الأول و30 
يونيو/حزيــران«، مؤكــدا أن »مبــارك حاول 
اســتعطاف الشــعب والبقاء في السلطة إلا أن 

إرادة الشعب رفضت ذلك«.
وأضاف موســى، »أن تاريــخ الدول لا يمكن 
تزويره وأنه إذا تم اعتماد هذا الكتاب وســيتم 
تدريسه للطلبة يجب على من قاموا بكتابة هذا 

وضعهم في المتحف«.

خبير تربوي يرى الحذف التزاما بحكم القانون
 وآخر يقول: تذكروه كما تتذكرون الخديوي عباس وكافور الأخشيدي

مصر: إزالة اسم مبارك من كتاب التاريخ للثانوية العامة يثير جدلا
الخرطوم  ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

اعتبر المجتمــع الدولي أن توقيــع أطراف من 
المعارضة الســودانية على خريطــة الطريق يوم 
الأثنن الماضي بأديس خطوة مهمة لإيقاف الحرب 
المتحدة  الأمم  ورحبت  بالسودان  السلام  وإحلال 
بما  المتحدة  والمملكة  والترويكا  الأوربي  والاتحاد 
تم وحثوا الفرقاء الســودانين على إنهاء الأزمة 

في البلاد عن طريق التفاوض.
 وقال الأمن العام لــأمم المتحدة بان كي مون 
في بيان إن التوقيــع على خريطة الطريق خطوة 
تدفــع باتجــاه إنهاء الحــرب وحــل الأزمة في 
السودان، ودعا البيان الأطراف السودانية للعمل 
من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة المواطنن 
بالمناطق المتأثرة بالنــزاع والوصول إلى حل من 

خلال الحوار الشامل.
وانضمت المملكة المتحدة إلى الشركاء الدولين 
فــي الترحيــب بتوقيــع فصائل مــن المعارضة 
الســودانية على خريطة الطريــق التي اقترحها 
تهدف  محادثات  في  وانخراطها  الأفريقي  الاتحاد 

لوقف الحرب وإحداث السلام.
ورحــب ممثلو الترويــكا )النرويــج والمملكة 
المتحــدة والولايات المتحــدة(، وألمانيا والاتحاد 
الأوروبي على التوقيع على اتفاق خريطة الطريق 
من قبــل حركة العدل والمســاواة، وحركة تحرير 
السودان ـ ميني ميناوي، والحركة الشعبية قطاع 

الشمال وحزب الأمة القومي.

وقالوا في بيــان إن المجموعــات التي وقعت 
على الاتفاق تســتحق الثناء على التزامها بإنهاء 
الصراعات في الســودان والتحــرك نحو عملية 
الحوار كأساس لســلام دائم في بلدهم. وأضاف 
البيان: »كما نثني على حكومة السودان لتوقيعها 
اتفاق خريطة الطريق فــي 16 مارس/آذار 2016، 
حيــث وضحت التزاماتهــا فيما يتعلــق بإدراج 
غيرها مــن الجهات المعنية في الحــوار الوطني، 
والاســتمرار في دعم أي قرارات تم التوصل إليها 

بن الموقعن من المعارضة وآلية 7 7+«.
الترويكا  وممثلــو  الأوروبــي  الاتحــاد  وأكد 
إدراكهــم التام لمــا عبرت عنــه المعارضة من قلق 
وملاحظــات على بعض البنود بحســب ما أكدت 
لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المســتوى. مشيرين 
إلى أن هذه الملاحظات من شأنها أن تشكل عناصر 
مشروعة لأي جدول أعمال لاجتماعات تحضيرية.

وقالوا إن اتفاق خريطة الطريق يشكل خطوة 
جيدة نحو إنهاء الحروب في السودان. وأضافوا: 
»نحن نحث الموقعن على عــدم إضاعة المزيد من 
الوقت والعمــل على الاتفاق علــى وقف الأعمال 
العدائيــة ووصول المســاعدات الإنســانية إلى 

دارفور والمنطقتن«.
وطلبــوا من أحــزاب المعارضة في الســودان 
اغتنام هذه الفرصة للعمل معا داخل عملية الحوار 
للتحديات  والتصدي  سياســية  تسوية  لتحقيق 
التي ما زالت تواجه الشعب السوداني. وناشدوا 
حكومة الســودان على اتخاذ جميــع الخطوات 
اللازمــة لضمان وجود بيئــة مواتية لنجاح هذه 
العملية. وأكد الاتحاد الأوروبي وممثلو الترويكا 

على الجهــود الكبيرة التي تبذلهــا لجنة الاتحاد 
الأفريقــي رفيعــة المســتوى في المســاعدة على 
تحقيــق اتفاق خريطة الطريــق، ودعوا الموقعن 
على المشــاركة البناءة والمخلصة من أجل تحقيق 

السلام والاستقرار في السودان.
ويــرى الكاتب الصحافي والمحلل السياســي 
عبــد اللــه رزق إن كل الاتفاقــات الســابقة لم 
تحقق السلام في الســودان ويتساءل: »كم عدد 
الاتفاقــات التي وقعتهــا الحكومة منذ نيفاشــا 
والقاهــرة وإلــى الآن، ومــا الــذي أحدثته من 
تغييــرات جوهرية على مســتوى بنيــة النظام 
أو سياســاته بما يبرر الاحتفــال باتفاق جديد؟ 
ما محصلــة الاتفاقــات الثنائية مع فسيفســاء 
الحركات المســلحة التي تم توقيعها تحت عنوان 
ســلام دارفور: نصف سلام وربع حرب يؤججها 
من تسميهم السلطات بالمتفلتن، وهم ـ في حقيقة 
الأمر ـ بعض من الناتج العرضي لحالة اللاحرب 

واللاسلم في الإقليم؟«.
ويضيف بــأن الأمــر الآن لا يتعلــق بحتمية 
اســتيعاب عبد الواحد محمد نــور، وهو الوحيد 
من الحركات المسلحة الذي لم يوقع، ضمن القائمة 
القصيــرة للموقعــن على خريطــة الطريق لكي 
يتحقق شــرط التوجه نحو سلام شامل. واعرب 
رزق عن اعتقاده بأن السلام الدائم  يتطلب إزالة 
جذرية لأســباب التي أدت إلى انزلاق البلاد في 
حروب لا تنتهي، بدءا بالتحول إلى الديمقراطية، 
العدالــة، بمســاءلة جرائــم الحرب  وتحقيــق 
والجرائــم ضد الإنســانية وانتهــاكات الحقوق 

والفساد.  

طالبوا الموقعين بوقف الاعتداءات والعمل على إنهاء معاناة المواطنين 

المجتمع الدولي يرحّب بتوقيع الحكومة
 والمعارضة السودانية خريطة الطريق
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■ بيروت ـ أ ف ب: يخوض الجيش الســوري 
والفصائــل المقاتلــة والجهادية على حد ســواء 
معركة شرســة في حلب، معركة قــد تتحول إلى 
حرب اســتنزاف طويلة الأمد، فمن غير المرجح ان 
يتمكن أي مــن الطرفين من حســمها لصالحه في 

وقت قريب.
وتدور في حلــب حاليا معارك، يحتشــد فيها 
آلاف المقاتلــين، هي الأكثــر عنفــاً والأكثر اهمية 
منذ العــام 2012، العام الذي انقســمت فيه هذه 
المدينة التاريخية بين احياء شرقية تسيطر عليها 
الفصائل المعارضة واحياء غربية تســيطر عليها 

قوات النظام.

ماذا تمتلك الفصائل المقاتلة؟

يقود »جيش الفتح«، وهــو عبارة عن تحالف 
لفصائل مقاتلة وإســامية وجهادية، المعارك في 
مواجهة الجيش السوري وحلفائه. هذا التحالف، 
الذي يضم في صفوفه »جبهة فتح الشام«، )جبهة 
النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة(، 
نجح في العام 2015 بالسيطرة على كافة محافظة 
ادلب )شــمال غرب( باستثناء بلدتين محاصرتين 

من قبله.
وتتلقى فصائل هذا التحالف الدعم اساساً من 
الرئيس  لنظام  معارضة  ودول  وتركيا  السعودية 

السوري بشار الاسد.
 وبالاضافــة إلــى »جبهة فتح الشــام«، يضم 
تحالف »جيش الفتح« في صفوفه العشــرات من 
الفصائل الإســامية والمقاتلة ومــن بينها حركة 

»احرار الشام« السلفية.
تحالف  عديد  فــان  عســكريين،  خبراء  ووفق 
»جيش الفتــح« يتراوح ما بين 30 الفــاً و40 الف 
مقاتل، بينهم عشرة آلاف في جبهة حلب.ومقاتلو 
»جيش الفتح« مدربون بشــكل جيــد ويمتلكون 
حافزاً دينياً للقتال فضاً عــن كراهيتهم للنظام. 
وبين مقاتلي »جيش الفتح« ايضاً آلاف الجهاديين 
العسكرية  ترسانتهم  وتتضمن  والاجانب.  العرب 
دبابات وآليات نقل مشــاة ومدافع، وقد حصلوا 
على معظمها بعد مصادرتها من اســلحة الجيش 

السوري.
ويمتلك »جيش الفتح« ايضــا صواريخ »تاو« 
أمريكيــة مضادة للــدروع حصلــت عليها بعض 
ويقول  واشــنطن.  من  المدعومة  المقاتلة  الفصائل 
الخبير في الشــؤون الســورية في معهد الشرق 
الأوســط للدراسات تشارلز ليســتر ان الفصائل 
حصلت أيضــاً »للمرة الأولى« ومــن أجل معركة 
حلب على أســلحة أخرى أمريكيــة الصنع كانت 
مخصصة فــي الســابق لقتــال تنظيــم الدولة 

الإسامية.
اما ســاحهم الأكثــر فعالية فهو الســيارات 
المفخخة القادرة على احــداث ثغرات في خطوط 
اعدائهــم الدفاعية فضاً عــن الانتحاريين الذين 

يثيرون الذعر أيضاً في صفوف الخصم.

التفوق الجوي

وفــي الجهة المقابلة من الجبهــة، يقف الجيش 
السوري والمسلحون الموالون له من قوات الدفاع 
وإيرانيين  عراقيين  مقاتلين  إلى  بالاضافة  الوطني 

ومن حزب الله اللبناني.
ويقاتل في صفــوف الجيش الســوري قوات 
نخبة مثل تلك التي يقودها العقيد ســهيل الحسن 
والملقب بـ»النمر«، او الحرس الثوري الإيراني، او 
قوات »الرضوان« التابعة لحزب الله، وفق موقع 

المصدر الاخباري المقرب من دمشق.

وبحســب الموقع ذاته فقد أرسلت قوات النظام 
تعزيزات عســكرية إلــى جبهة حلــب مؤلفة من 
حوالــى 30 إلى 40 الف مقاتــل يرافقهم مئة دبابة 

على الأقل و400 آلية نقل مشاة.
وقد وصل إلى جبهــة حلب خال الأيام القليلة 
الماضية، وفق المرصد الســوري لحقوق الانسان، 
»نحــو الفي عنصر مــن المقاتلــين الموالين لقوات 
النظام، من ســوريين وعراقيــين وإيرانيين ومن 

حزب الله«.
اما التفــوق الأبرز الذي تملكه قــوات النظام، 
بالإضافــة إلــى ترســانتها العســكرية، فيكمن 
في ســاح الجو وخصوصاً الطائــرات الحربية 

الروسية التي ترافقها في المعارك.

أين تكمن الأهمية؟

وتعد المعركة في حلــب محورية لكا الطرفين، 
»فبالنســبة للفصائل، لا يمكنها ان تترك المقاتلين 
محاصريــن في حلــب« يقول فابريــس بالانش 

الخبير في الجغرافيا السورية.
ويوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبد الرحمن أنه منذ بداية الاحتجاجات في 
ســوريا، »كانت حلب، عاصمة الشمال السوري، 
هي المرشــحة لان تكون عاصمة الثورة اي المدينة 
التي ســينطلق منها الحراك الاساســي لاسقاط 

النظام«.
وفي حال خسرت الفصائل المقاتلة والإسامية 
مدينة حلب فســتجد نفسها مضطرة لانكفاء إلى 
أما بالنســبة لدمشــق،  محافظة ادلب المجاورة. 
يضيــف بالانــش، الخبير فــي معهد واشــنطن 
لسياسة الشرق الادنى »على الصعيد الدولي، إذا 
ســقطت احياء حلب الشرقية، فان النظام سيقدم 

نفسه على انه الفائز«.
وهو يــرى »بالنســبة لمعســكر الاســد، تعد 
الفصائل  تطويق  باتجاه  خطوة  حلب  اســتعادة 
في محافظــة ادلب، كما تعني اظهار قوته في كامل 
ســوريا«. ويضاف إلى ذلك فان الســيطرة على 
حلب »تضع معســكر الأســد في موقــع القوة في 

المفاوضات الدولية«.

من سيفوز بحلب؟

ومن شأن المعركة »الحاسمة« التي يتحضر لها 
الطرفان ان تطول، كــون اي منهما غير قادر على 
التركيز فقط على حلب لوجود جبهات اخرى ذات 

اهمية ايضاً.
ويقول الباحث في معهد كارنيغي للدراســات 
يزيــد صايغ »النظــام يبقى مقيد اليدين بســبب 
النقص في العديــد. ومن الواضح انــه عمد إلى 
تفريغ الجبهــات الدفاعية فــي الجنوب )جنوب 
شمالًا،  الكاســتيلو«  طريق  معركة  لصالح  حلب( 

وهذا امر لن يكرره مجدداً مع جبهات اخرى.
ومن المســتحيل للمعارضة ايضا ان تســيطر 
على كامل حلب لاســباب عدة ايضا، وفق صايغ، 
من بينها »النقــص في العديد، والقــدرة النارية 
المحدودة فضا عــن كون المنطقــة الواقعة تحت 
ســيطرة النظام هــي الاكثر اكتظاظا بالســكان 
مقارنــة مــع الأخــرى الواقعــة تحت ســيطرة 

المعارضة«، يقول صايغ.
أما الخبير في الشــؤون الســورية في جامعة 
ادنبرة توماس بييريه فيعتبر ان اعان الفصائل 
المقاتلة والجهادية نيتها السيطرة على كامل مدينة 
حلب هو أمر »غير واقعي علــى المدى القصير، إلا 
في حال انهيار الخطوط الدفاعية للقوات الموالية 

للنظام، وهذا غير مرجح«.

معارك حلب حرب استنزاف طويلة الأمد في سوريا

طوابير طويلة من السوريين في انتظار المساعدات الإنسانية

واشنطن وباريس تربطان استئناف محادثات جنيف بتيسير دخول المساعدات

فصائل المعارضة تدخل مساعدات غذائية إلى أحياء حلب الشرقية
■ عواصم ـ وكالات: أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
امس الاربعاء بأن فصائل المعارضة تمكنت من إدخال ســيارات 
تحمــل مــواد غذائية مــن جنوب غــرب حلــب إلى أحيــاء حلب 

الشرقية.
وقــال فــي بيان امــس إن ذلــك جاء عبــر الممر، الــذي تمكنت 
فصائــل المعارضة مــن فتحه قبل نحو أربعة أيــام، ووصل كلية 
التســليح في جنــوب غرب مدينــة حلب بحــي العامريــة مروراً 
بمنطقة الراموســة، والــذي قطع طريق الراموســة المنفذ الوحيد 
لمناطق ســيطرة قوات النظام في الســابق إلى المناطق الســورية 
الأخرى. وأشــار المرصد إلى أن الفصائل تمكنت من رفع ســاتر 
ترابي في طرفي الممر وتأمين عدم استهداف المساعدات الغذائية 

من قبل القوات النظامية.
بالســماح  الثلاثــاء  وفرنســا  المتحــدة  الولايــات  وطالبــت 
للمساعدات الإنســانية بالوصول إلى مدينة حلب المحاصرة في 
شمال ســوريا قبل عقد جولة جديدة من محادثات السلام التي 
تأمل الأمم المتحدة استئنافها في جنيف بين نظام الرئيس بشار 

الاسد والمعارضة.
فــي المقابل كررت روســيا موقفها الداعي إلــى عدم وضع اي 

شــرط مســبق لاســتئناف هذه المفاوضــات التي تريــد المنظمة 
الدوليــة ان تعقــد جولتهــا الجديــدة قبــل نهاية آب/اغســطس 
الجــاري. وقالت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ســامنتا 
باور للصحافيين في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي ان 
اســتئناف مفاوضات جنيف امر ملح »ولكن الاطار الذي تجري 
فيــه المفاوضات يجب ان يكــون صحيحاً ايضــاً«. وأضافت انه 
»في ما خص وصول المســاعدات الإنسانية )...( نحن نسير إلى 

الخلف«.
ومنــذ شــهر اشــتدت المعارك بــين قــوات النظام ومســلحي 
المعارضة على جبهة حلب حيث يحشد كلا الطرفين حالياً العديد 
والعتــاد اســتعداداً لمعركة ضخمــة يمكن ان تشــكل منعطفاً في 

مسار الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات.
وكانــت الأمم المتحــدة دعت الثلاثــاء إلى هدنة انســانية في 
حلب، في حين قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 
ان ســكان كبــرى مدن الشــمال الســوري محرومون مــن المياه 

الجارية منذ أربعة أيام والوضع فيها »كارثي«.
واستمع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى إحاطة من المبعوث 
الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي اعرب عن امله في 

ان يتم اســتئناف مفاوضــات جنيف في نهاية الشــهر الجاري 
وشــدد في الوقت عينه على وجوب منع حصول كارثة انسانية 

في »الشهباء«، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وإثر الإحاطة جدد منســق شؤون المســاعدات الإنسانية في 
الأمم المتحدة ســتيفان اوبراين دعوته إلى هدنة إنسانية لمدة 48 
ســاعة في حلب، مشيراً إلى ان جميع أعضاء مجلس الأمن أيدوا 

دعوته هذه في موقف »مشجع«.
وقال مســاعد المندوب الفرنســي في الأمم المتحدة اليكسيس 
لاميك للصحافيين »لست ارى كيف يمكننا ان نجري مفاوضات 
جديــة إذا لــم يكن هناك حــد ادنى من المنــاخ الملائم لذلــك«. اما 
الســفير الروســي في الأمم المتحدة فيتالي تشــوركين فكشــف 
مــن جهتــه ان موســكو تبحث مع واشــنطن في مســألة إيصال 
مســاعدات انســانية إلــى حلــب ولكنهــا ترفــض اي ربــط بين 

استئناف المفاوضات والوضع في هذه المدينة.
واوضــح تشــوركين ان العقبة الــكأداء فــي المفاوضات هي 
اصرار المعارضة على رحيل الرئيس الاسد عن السلطة. واوقعت 
الحــرب الدائرة في ســوريا منذ آذار/مــارس 2011 اكثر من 280 

الف قتيل.

■ أنقرة ـ الأناضــول: أوضح المتحدث 
قالن،  إبراهيم  التركية  الرئاســة  باســم 
أن الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
ونظيره الروســي فاديميــر بوتين، قررا 
قيام كل طرف بإنشــاء آلية ثاثية مؤلفة 
من موظفين في الاســتخبارات والجيش، 
بعضهما  مع  تعمان  الدبلوماسي،  والسك 
من أجل تسوية الأزمة السورية، مؤكداً أن 
اللقاء الأول بين الآليتين ســيبدأ غداً، وأن 
الطرف التركي ربما ســيتوجه هذه الليلة 

إلى موسكو.
جاء ذلــك فــي مقابلة مع قنــاة »أي« 

التركية الإخبارية، امس الأربعاء.
ورداً على سؤال »عما إذا كانت موسكو 
قــد طلبت من أنقرة دفــع تعويضات على 
الروسية«، أجاب  المقاتلة  خلفية إســقاط 
قالن، »إن مسألة إسقاط الطائرة لم تُبحث 
في لقاء أردوغان وبوتين أمس الاول، وإن 
الجانب الروسي تصرف بنضج حيال هذه 
المســألة«، مؤكداً أن البلدين فتحا صفحة 

جديدة في العاقات.
وأردف أن الجانبــين أكــدا على تعزيز 
التعاون بين الطرفين للحيولة دون تكرار 
حادثة إســقاط الطائرة، مشــيراً إلى أن 
خط  أعادا  البلديــن  أركان  هيئة  رئاســة 

الاتصال المباشر بينهما.
وأكد قالن على الأهمية الكبيرة للقاءات 
البلديــن، للحيولــة دون وقوع  وفــدي 
حادثة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر )إسقاط 
إخترقت  روســية  لأخرى  تركية  مقاتات 
المجــال الجوي التركــي(، ومن أجل وقف 
الاشــتباكات في ســوريا، ومنع ســقوط 

ضحايا مدنيين.
ولفت إلى أن المســألة الســورية كانت 
حاضــرة فــي لقــاء أردوغــان وبوتين، 
مبينــاً أن الزعيمين بحثا مجدداً المســألة 
الســورية، بشــكل مفصل عقــب عقدهما 

مؤتمراً صحافياً مشتركاً أمس الاول.
وأوضــح قالــن أن اللقــاء تركز على 
وقف الاشــتباكات، وإيصال المســاعدات 
الإنســانية إلــى حلب، وتحقيــق مرحلة 
الانتقال السياســي، والحفاظ على وحدة 
التراب السوري، مبيناً أن الجانبين توافقا 
حول الأخذ بعــين الاعتبار الموقف التركي 
تجــاه تنظيمــي »ب ي د« و«ي ب ك« في 
ســوريا خال اتخاذ الخطــوات المذكورة 

أعاه.
وأشــار إلى أن هناك اختافاً في الآراء 
بين الجانبين حول مصيــر رئيس النظام 
السوري بشــار الأسد، وفي كيفية تحقيق 
عمليــة الانتقــال السياســي، وإيقــاف 

الأراضي  وحــدة  وحماية  الاشــتباكات، 
الســورية، مؤكــداً أن وفــدي البلديــن 

سيبحثان تلك المسائل بالتفصيل.
وفيما يتعلــق بالرؤيــة الأمريكية في 
ســوريا، أفاد قالن أن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة تمتلك رؤية تقليــص مكافحة 
الإرهاب في ســوريا على تنظيم »داعش« 
الأســد  »نظام  مضيفًا  فقــط،  الإرهابــي 
ومستقبله والهجمات ومقتل المدنيين غدت 
قضية ثانوية بالنسبة للولايات المتحدة«.

وأضــاف »عنــد النظــر فــي عمــوم 
ســوريا ومقارنتها مع أولويــة الولايات 
المتحــدة بمكافحة داعش يمكــن رؤية أن 
الاســتراتيجية الأمريكية ليست نهجًا في 

حل مشكلة الإرهاب«.
ومضــى قائــاً: »الذي يغــذي داعش 
الإرهابي والمجازر في سوريا هو استمرار 
النظام  تجاهــل  فإن  لذلك  النظــام،  بقاء 
اســتراتيجية  فقط  داعش  على  والتركيز 

خاطئة«.
وشــدد علــى أن تركيا تدعــم مرحلة 
ذلك،  عن  تتراجــع  ولن  داعــش  مكافحة 
مضيفًا »البعض )لم يسمهم( يعتقدون أن 
الأتراك يولون لمكافحة بي كا كا الإرهابية 
أهمية أكبر من مكافحــة داعش الإرهابي، 

مكافحتنــا للأخير لا يعنــي تراجعنا عن 
مكافحة بــي كا كا، حيث لا يوجد فرق بين 

التنظيمات الإرهابية«.
وقال أن الســؤال الذي يجب أن يطرح 
نفســه هنا »لمــاذا الغرب لا يولــي أهمية 
لمكافحة بي كا كا بقــدر داعش؟«، مضيفًا 
»نحن كعضو في التحالف الدولي لمكافحة 
داعش نقاتل هذا التنظيم، واســتخبارات 
بادنا أرسلت أسماء إرهابيين إلى فرنسا 
في هذا الإطار، وثبت أنهم نفذوا في فرنسا 

وبلجيكا عمليات إرهابية فيما بعد«.
وفيمــا يتعلــق بمحاولــة الانقــاب 
الفاشــلة في تركيا، أوضح قالن إن رئيس 
الباد رجب طيب أردوغــان أطلع نظيره 
الروســي فادمير بوتــين بالتفصيل على 
حيثيات الانقاب الفاشل، مشددًا على أن 
بوتين من بين الأوائل الذين اتصلوا بتركيا 

وأعربوا عن تضامنهم معها ضد الانقاب.
ولفت أن الشعب التركي الذي وقف ضد 
الانقاب، لم يلق الدعم الازم من الإعام 
الغربي ومن سياســييه مما شــكل خيبة 
أمل في نفوس الأتراك. وأضاف »أن إغفال 
الغرب عن رؤية خيبة الأمل هذه يدل على 
وجود مشــكلة أكبر في نيته تجاه تركيا«، 

موجهًا انتقاداته للغرب في هذا الإطار.

متحدث الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين أوعزا
بإنشاء آلية ثلاثية لبحث الأزمة السورية 

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

بعــد أن دعــت الأمم المتحــدة إلى وقف اطــاق النار 
الإنســاني في حلــب طالبــت الخارجيــة الأمريكية كل 
الأطراف المتقاتله بالالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية 

في كل أنحاء سوريا.
وأشــارت الناطقة بإسم الخارجية الأمريكية اليزابيث 
ترودو إلى ان الإلتزام الشــامل بوقــف الأعمال العدائية 
هو »الطريق الوحيد لتحســين احتمال نجاح المحادثات«، 
وأضافــت »إن النظام الســوري الذي يســاعده الروس 

مســؤول باعتقادنا عن أغلبية الخروقات لوقف الأعمال 
العدائية، ونعتقد ان ذلك يشــجع على المزيد من الإرهاب 
والذي يدعي النظام والــروس انهما يحاولان مواجهته، 
وان الوضع فــي حلب صعب وحــرج وان إعادة تطبيق 
وقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف هو الطريق 

الوحيد للتحرك للأمام«.
 وحول انتقاد المعارضة السورية لدعوة الأمم المتحدة 
لوقف إطاق النار عندما نجحوا في كســر حصار النظام 
بينما لم تدع الأمم المتحــدة لوقف اطاق النار عندما كان 
النظام يشــن هجمات ضــد المعارضة؟ رفضــت الناطقة 
التعليق على ذلك الانتقاد ولكنها قالت انه يجب الحديث 
عن اهميــة وقف إطــاق النار لحمايــة المدنيين ودخول 

المساعدات الإنسانية.
وأضافــت ان »الحقيقة الأساســية انــه لا يوجد حل 
عســكري للنزاع في ســوريا، واننا نعتقد وكذلك أغلبية 
المجموعة الدولية لدعم سوريا انه لا يمكن تحقيق السام 
في سوريا بدون عملية انتقال سياسي، وإن وقف الأعمال 
العدائية تزيد الفرصة والأمل لمحادثات سياســية، واننا 
ندعم بقــوة جهود دي مســتورا مبعــوث الأمم المتحدة 
لإســتئناف المفاوضات«. وحول الدعم الأمريكي  لجماعة 
»نور الزنكي« أجابت الناطقــة »لأنه لدواع امنية لا تعلن 
الولايات المتحدة عن مجموعــات المعارضة التي تدعمها 
ولكنها لا تدعم هــذه المجموعة التي قطعــت رأس قاصر 

مؤخراً لأن هذا عمل همجي«.

واشنطن تدعو مجدداً كل الأطراف إلى الالتزام 
الكامل بوقف الأعمال العدائية في كل أنحاء سوريا

ريف الاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

خســائر بشــرية منيت بها قوات المعارضة خال 
اليومين الماضيين نتيجة للعملية العســكرية المفاجئة 
التي شنتها ميليشيا علوية ومسيحية مؤيدة للنظام 
السوري على قلعة شلف وبلدة كنسبا سيطرت فيها 
هذه المليشيات على البلدة بعد معارك وصفها نشطاء 

بأنها غير متكافئة.
 لكــن الأمر الملفت هو مشــاركة مليشــيا نســور 
الزوبعة التي تضم في صفوفها عشــرات المســيحين 
الشرقين من قرى ومدن ريف حماه مثل مدينة محردة 
وصافيتا وسلحب، وتحســب على الحزب السوري 
القومــي الاجتماعــي المنضوي تحت رايــة الجبهة 

التقدمية بقيادة الاسد.
الفرقة الســاحلية التابعة لـ »لجيش الحر« فقدت 
العديد من قياداتها خال هذه المعارك عدا عن الشبان 
المقاتلــين، كما فقدت باقي فصائــل المعارضة مقاتلين 
نشــرت صورهم مليشــيات النظام علــى صفحاتها 
حيث بثت كتيبة الجبل صــوراً لجثث أربعة مقاتلين 
مــن المعارضة، وجاءت هذه المعركة والتقدم بشــكل 

مفاجئ لصالح قوات النظام.
وأكد نشــطاء المعارضــة أن هــذه المعركة جاءت 
بالتزامن مع معركة حلب والتي تهدف إلى لفت انتباه 
فصائــل »جيش الفتــح« ومحاولة ســحبها باتجاه 
الســاحل، إلا أن الأخير تابــع تقدمه في حلب وحقق 
نصراً اســتراتيجياً كبيــراً ولا يمكــن مقارنة فقدان 
بلدة صغيرة في الســاحل بما حققه في ســيطرة في 

مدينــة حلب. الإعامــي أحمد بكور أكــد لـ«القدس 
العربي« أن ســبب التراجع من البلدة جاء »بســبب 
القصف الشــديد والجنوني الذي طال قلعة شــلف 
وكنســبا بطائرات النظام الســوري، بالاضافة إلى 
الطائرات الروســية واســتخدامه الأسلحة المحرمة 
دولياً )النابالم- العنقودي( والصواريخ البالستية، 
وبعد معارك شرســة تقدمت قوات النظام إلى البلدة 
بعد أن خسر العشــرات من جنوده«، وقال أيضاً »أن 
هناك جبهات طويلة من جبــل التركمان وصولًا إلى 
ســهل الغاب تحتاج إلى أكثر من 2500 مقاتل ويمكن 
استرجاع ما خسرناه فالمعارك كر وفر ويمكن لجيش 
الفتح أن يسترجع ما خسرناه في وقت زمني قصير«.

 عجزت قــوات »الجيــش الحر« عن صــد قوات 
النظام على الرغم من قصفها مناطق ســيطرة النظام 
في جبل الأكراد بعشرات من صواريخ الغراد وفشل 
العمل العسكري المفترض مما أعطى مليشيات مؤيدة 

للنظام الأسبقية وسيطرته على البلدة. 
ردود أفعــال مــن مقاتلــي الجيش الحــر اتهمت 
القيادات بالتقاعس والتخاذل حيال فقدان العناصر 
في هذه المعارك وصلت حد الشــتيمة وقال علي أحد 
رماة »التاو« في الساحل على صفحته الشخصية في 
»فيســبوك«، »ما نحن فيه الآن هو بسبب من يسمي 
اياهــم بـ«الخيانة«، وأضاف  قائداً«، متهماً  نفســه 
»الأيام المقبلة كفيلة بأن تمســح الأرض بكرامتهم«، 

على حد وصفه.
 أحد الإعاميين فضل عدم ذكر اسمه أكد لـ»القدس 
العربــي« أن »جيش الفتح« قــادر على قلب الموازين 
بسبب الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له المعارضة 

في الساحل.

خسائر بشرية تطال قيادات »الجيش السوري الحر«
 في ريف اللاذقية والنظام يسيطر على بلدة كنسبا

مقتل قائد »ميلشيا الفهود« التابع 
للنظام السوري في محيط حقل الشاعر 

في حمص على يد تنظيم »الدولة«
حمص ـ »القدس العربي« ـ من أليمار لاذقاني:

قتــل قائد »ميلشــيا الفهود« والذي يدعى شــادي جمعة يوم 
أمــس مع عدد كبير من العناصر في كمين نصبه لهم مقاتلو تنظيم 
»الدولة« على أطراف حقل الشــاعر قــرب منطقة )جبّ الجرّاح( 
حيث كان يقود قرابة الألفي عنصر لماحقة عناصر التنظيم هناك، 

وأدّى مقتله لانسحاب المجموعة بشكل كامل من المنطقة.
هذا وقد عرف شــادي جمعة منذ انطاق الثورة في ســوريا 
بولائه الشــديد لبشّار الأســد حيث قام بجمع المقاتلين من ريف 
حمص الشــرقي وقيادتهم ليحاربوا فــي الكثير من المناطق التي 
يحارب فيها النظام في كســب وحلب والزارة وحمص والغوطة، 
فلم يكن شادي جمعة ومجموعته ليتوانوا عن الذهاب لأي مكان 

للدفاع عن بشار الأسد والنظام في دمشق.
كما عرف عنه جمعة تدخله المستمر في الشؤون المدنيّة خاصّة 
في حمص وريفها إذ إنّ ســطوته كانت تخيف الجميع بمن فيهم 
رؤســاء الأفرع الأمنيّة والمحافظ، وقد أهان هــؤلاء في كثير من 
المناســبات وآخرها تفجيرات المخرّم حيث قام يومها بضرب قائد 
المنطقــة وأمين فرع حــزب البعث الحاكم وأهان المحافظ بشــكل 

شخصي في إحدى جلسات العزاء.
كما أنّ معنويات المقاتلين قد أصيبت بإحباط شــديد بعد مقتل 
قائدهم مع عــدد كبير من العناصر، ولم يعرف بالضبط للآن عدد 
القتلى في هذا الكمين لكنّ الأرقام تتحدث عن 20 مقاتاً، وأدّى هذا 
لانسحابهم من المنطقة بشكل سريع وغير محسوب مما قد يسمح 

لتنظيم »الدولة« بالتوغل قريباً من بلدة المخرّم.
يذكر أنّ مناطق النــزاع بين النظام وتنظيــم »الدولة« حالياً 
هي حقل الشــاعر النفطي ودير الزور، وقد حشــد النظام الكثير 
من مقاتلي ميليشــيا الدفاع الوطني للقتال في حقل الشاعر كان 
آخرها »مجموعة الفهود« التي انسحبت سريعاً إثر مقتل قائدها.
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لبنانيون علقوا في أرتال طويلة من 
السيارات على الاوتوستراد بسبب اعتصام 

احتجاجي لـ»مياومي« الكهرباء 
بيروت ـ » القدس العربي«:

علــق كثيــر مــن اللبنانيــن امس 
لســاعات طويلة فــي ســياراتهم على 
الاوتوستراد الســاحلي من جونية الى 
ضبية فبيروت ومن نفق ســليم ســام 
اعتصام  بســبب  العاصمة  وســط  الى 
الذين  لبنان  كهرباء  مؤسسة  »مياومي« 
قطعــوا الاوتوســتراد أمام المؤسســة 
بالاتجاهن ما تسبّب بزحمة سير خانقة 
دفعت بالمواطنن العالقن في سياراتهم 
الى مناشدة القوى الامنية فتح الطريق 

ولو بالقوة.
والمتعاقدون  المياومــون  نفّــذ  فقــد 
مع شــركات مقدمي الخدمات لمؤسســة 
كهرباء لبنان التــي ينتهي التعاقد معها 
تحركاً  الجــاري  آب/اغســطس   28 في 
احتجاجياً فــي بيروت قطعــوا خاله 
الطريــق علــى مــدى ســاعات قبل أن 
فتحها.  بإعادة  الامنيــة  القوى  تنذرهم 
وخــال الاعتصــام، حصــل تدافع بن 

المياومــن وعناصــر قوى الأمــن أثناء 
محاولتهــا فتــح الطريق قبــل أن ينقل 
مجلس  أمام  الــى  اعتصامهم  المياومون 

الخدمة المدنية في منطقة فردان.
وكانــت شــركات مقدّمــي الخدمات 
التابعــة لـ»مؤسســة كهربــاء لبنان« 
أنذرت موظفيها ومســتخدميها بانتهاء 
عقود العمل في الـ28 من الشهر الحالي، 

وذلك وفقاً للعقود الموقعة مع المؤسسة.
المتداولة  الأخبار  على  ورداً  ذلك،  الى 
التوزيع  خدمات  مقدمي  شــركات  حول 
نفت مؤسسة كهرباء لبنان أي عاقة لها 

بهذه الأخبار.
وأكدت »أن مســألة شــركات مقدمي 
الخدمــات مــا تــزال قيــد البحث بن 
والميــاه  الطاقــة  ووزارة  المؤسســة 
واستشــارين عالميــن، وذلــك بهدف 
اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما يصب 
فــي صالح المؤسســة والمصلحة العامة 
ويؤمن حسن سير العمل في هذا المرفق 

العام الخدماتي الحيوي«.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تلتئم الحكومة اللبنانية في جلســة 
عاديــة اليــوم يغيــب عنهــا موضــوع 
التمديــد لقائــد الجيــش العمــاد جان 
قهوجي الــذي بــدأ يُقابَــل باعتراض 
جديــد من قبــل التيــار الوطنــي الحر 
قد يصل الــى حد اتخاذ قــرار بتعليق 
المشــاركة فــي جلســات الحكومة أو 

حتى الانسحاب منها.
وكانــت لافتة مواقــف رئيس التيار 
الحــر الوزير جبــران باســيل بتأكيده 
على موقف »تكتل التغيير والاصلاح« 
المبدئي الرافــض للتمديد والداعي الى 
تعيــن قائد جديد للجيــش، حيث قال 
بعد اجتماع  التكتل »هذه المرة سقطت 
الذريعــة التي اســتعملوها ضدنا بأن 
أحــد أقربــاء رئيــس التكتــل العمــاد 
ميشــال عون مرشــح، لذلك، ســنتخذ 

لبنان: التمديد لقائد الجيش يغيب عن جلسة الحكومة اليوم 
وقهوجي يتجنّب التدخل في الأمر رداً على اعتراض التيار الوطني الحر

لندن ـ »القدس العربي«

من محمود ابونعمة:

اهتمت الصحــف الغربية امس بزيــارة الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغــان لروســيا ولقائه بالزعيم الروســي 
فاديمير بوتن، بالإضافة الى المزيد من التحليل حول معركة 
حلب وصحة المرشحة للرئاســة الامريكية هياري كلينتون 

وتراجع الديمقراطية في العالم.
فكتبــت صحيفة »التلغراف« البريطانيــة في افتتاحيتها 
أن حلف شــمال الاطلســي والاتحــاد الأوروبــي يواجهان 
تحدياً كبيراً نتيجة التقارب الروســي مع الاتراك، وقد سعت 
الدولتان منذ عشرات الســنن لإقامة عاقات استراتيجية، 

غير ان الملف السوري أفسد ذلك.
وقد كانت أسوأ فترات العاقة بن البلدين بدأت منذ شهر 
تشرين الثاني/نوفمبر عندما اسقطت تركيا المقاتلة الروسية، 
وبدأت بالتحسن حن قام بوتن بالاتصال بالرئيس التركي 

أردوغان بعد محاولة الانقاب الفاشلة.
وتقول الصحيقة انه حتى قبل محاولة الانقاب فإن تركيا 
لم تعد قادرة على الحرب الباردة مع روســيا، وقد توج هذا 
باللقاء بن الزعيمن في روسيا لتطبيع العاقات. وبالنسبة 
لروســيا وزعيمها بوتن فان إحداث شرخ بن تركيا وحلف 
شــمال الاطلســي هو ثمن زهيــد مقارنة بإســقاط الطائرة 

الروسية.
وتقــول »التلغراف« ان حملة الاعتقــالات والتطهير التي 
قامت بها انقرة بعد محاولة الانقاب الفاشلة قد دقت جرس 
الانذار فــي اوروبا فيما يخص ملف انضمــام تركيا لاتحاد 
الاوروبــي، فقد كان الاتحــاد قد وعد بالســماح للمواطنن 
الاتراك بالدخــول الى فضــاء »شــينغن« الاوروبي بدون 
تأشــيرة مســبقة، ولكن الاتحاد الاوروبي لم يحدد الوقت 
لذلك، فقد كان الاتحــاد الاوروبي يضغط على انقرة من اجل 

وقف تدفق الاجئن اليه.
وتختتم الصحيفة بأن أردوغان يبدو بارداً تجاه أوروبا، 
فلم يزر أنقرة أي من القادة الأوروبين بعد محاولة الانقاب 
الفاشــلة، وهو الآن يبحث عن شــركاء فــي اماكن اخرى، 
وان الاثار المترتبه على تحســن العاقات التركية الروسية 
كبيرة على الملف الســوري وحلف الناتو، فقاعدة إنجرليك 
النووية تعتبر من اهــم الدفاعات الغربيــة ومغادرة تركيا 
للناتو ســتكون ضربة قوية، وفي نهاية المطــاف فالرئيس 
التركي أردوغان يريد أكثر مما يريده نظيره الروسي، ولكن 
روسيا قد امسكت بفرصة لاحداث الرعب في عواصم أوروبا 

وواشنطن.

مستقبل سوريا ستحدده العلاقات التركية الروسية

وفــي مقاله في صحيفة »الإندبندنت« البريطانية  شــكك 
الكاتــب روبرت فيســك في إمكانيــة اعتماد حلف شــمال 
الأطلســي والاتحاد الأوروبــي على حليفهمــا أردوغان في 
ســعيه لتدمير نظام الأسد أو كبح تدفق الاجئن إلى أوروبا 
أو تحمــل انطاق المقاتــات الأمريكية من قاعــدة إنجرليك 

الجوية.
وعلــق الكاتــب على لقــاء الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان ونظيره الروســي فاديمير بوتــن بأنه يمكن أن 
ينبئ عما يخبئه المستقبل لسوريا، مضيفاً أن زيارة أردوغان 
لروســيا، الأولــى بعد الانقاب الفاشــل، انقــاب من نوع 
مختلف، بناء على تصريحاته قبيل الزيارة التي قال فيها إن 
»حل الأزمة الســورية لا يمكن أن يوجد بدون روسيا، ويمكن 

الديمقراطية تتراجع في العالم... وصحة هيلاري كلينتون تثير الجدل بين الصحافيين
لقاء أردوغان وبوتين سيحدد مستقبل سوريا... والتقارب التركي الروسي يعتبر أنباء سيئة للغرب

أن نحل هذه الأزمة فقط بالتعاون مع روسيا«.
وتخيــل الكاتب إمكانية التعاون مع بشــار الأســد لحل 
الأزمة، معلــاً ذلك بأنــه إذا كان بالإمكان إســقاط طائرة 
روسية ثم معانقة »الصديق« بوتن، فلماذا لا يمكن لأردوغان 

أن يفعل الشيء نفسه مع الأسد من جديد؟
ويرى فيســك أن هنــاك قائمــة طويلة من الخاســرين 
المحتملن من هذه الزيارة، أولهــم تنظيم »الدولة« و»جبهة 
فتح الشــام«، )النصرة ســابقاً( وكل الجماعات الإسامية 
الأخرى التي تحارب النظام الآن في ســوريا، الذين وجدوا 
فجأة أن مصدر تسليحهم الأكثر موثوقية قد تعاون مع العدو 

الأكثر شراسة، ألا وهي روسيا صاحبة السطوة الجوية.
ثم هناك الداعمون الإقليميون بالمال والســاح للمقاتلن 
الســنة الذين يحاولون الإطاحة بدمشــق وبغداد، وأخيراً 

الجيش التركي بعد محاولة الانقاب.

هل يمكن لبوتين حقاً أن ينتصر في معركة حلب

الــى ذلــك تســاءلت صحيفــة »الدايلــي تلغراف« 
البريطانية في مقال لها بعنــوان »هل ينتصر بوتن حقاً 

في معركة حلب«، وأكملت ان الرئيس الروســي فاديمير 
بوتن ونظــام الاســد وانصارهما كانــوا يعتقدون بان 
معركة حلب انتهت بنصر ســهل، بعد ان نجحوا بالقيام 

بحصار المدينة.
وتوضح الصحيفة في المقال نفسه ان الممرات الانسانية 
التي أعلن عنها الاسد وحلفاؤه لخروج المدنين من المنطقة 
الشرقية لحلب والتي كانوا يتوقعون من خالها ايضاً ان 
يقوم بعض الثوار في قوات المعارضة بالاستسام و القاء 

ساحهم قد انقلبت ضدهم بعد فترة وجيزة.
وتضيــف »الدايلــي تلغــراف« ان النجاح الســريع 
لفصائل المعارضة الســورية المســلحة في قلــب المعادلة 
وكسر الحصار عن المدينة التي يقطنها حوالي ربع مليون 
شخص، ادى الى توحد نادر لقوات المعارضة وجنت دعماً 

اقليمياً كبيراً.
وتتابــع الصحيفة ان العملية شــارك فيهــا كل فصائل 
المعارضــة في حلب بمــا فيهــا الفصائل الجهاديــة، ولكن 
الصحيفة تقول إن المعركة لم تنته حتى الآن وان مدينة حلب 
تحظى برمزية كبيرة لدى روســيا، حيث ان روسيا تدخلت 
بعد شــعورها بأنها ستفقد حليفاً اســتراتيجياً في الشرق 

الاوسط ناهيك عن القاعدة العســكرية في ميناء طرطوس 
السوري.

وتســتكمل الصحيفة المقال بالقول ان بوتــن انتقل الى 
التدخل في ســوريا بعد ان قام بضم شــبه جزيرة القرم في 
محاولة لاعطاء روســيا تاثيرًا أكبر في المجتمع الدولي، وان 
يقول للغرب بانه يقف نداً قويــاً للولايات المتحدة، وانه قد 

نجح فعاً في تغيير المعادلة.
وتنهي الصحيفة المقال بأن روســيا يمكنها ان تنســحب 
من ســاحة القتال في سوريا متى شــاءت ويمكنها ايضا ان 
تكون مرنة بشكل اكبر من حلفاء الاسد الاخرين كحزب الله 
وايران في اي مفاوضات، ولكن هذه المرونة ســتجعلها اقل 

قدرة على التحكم في النتائج.

الديمقراطية تتراجع في العالم 
وخاصة في الشرق الأوسط

وفي موضوع منفصل نشرت صحيفة »الفايننشال تايمز« 
مقالًا للكاتب غيديون راشــمان على صفحاتهــا قال فيه ان 
الديمقراطية فــي الوقت الحالي تتراجع فــي جميع مناطق 

العالم، وان الظــروف والأحداث في بعــض الأحيان يمكن 
أن تغير توجهات العالم السياســي، وقد أعطى الكاتب مثالًا 
بأن إطاق ســراح الزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديا 
من الســجن في بداية التسعينيات جاء بعد فترة وجيزة من 
ســقوط جدار برلن، وقال ان ما حدث في ذلك الوقت أعطى 
الهاماً كبيــراً لمناصرين الديمقراطيــة والليبرالية في جميع 

أنحاء العالم. 
واكمل الكاتب قولــه ان المزاج الحالي فــي العالم أقل 
تفاؤلًا وودية تجــاه الديمقراطية، وان هــذا التوجه في 
العالم تشكل مع انهيار الثورات العربية عام 2011 وتحول 

ذلك الربيع الى شتاء سفكت فيه الكثير من الدماء.
وقال ان الحكام المستبدين في أرجاء العالم كافة وعلى 
وجــه الخصوص في روســيا والصن يأخذون الشــرق 
الأوســط كمثال على مخاطر الديمقراطية غير المكتملة أو 

الناضجة.
راشــمان يقول ان الأرقام الواردة من »مؤسسة فريدم 
هــاوس« المعنيــة بالبحوث فــي تقريرها الســنوي عن 
وضع الديمقراطية تؤكد الانطبــاع العام بأن هذه الفترة 
قاتمة للديمقراطين، حيث يشــير التقرير الى ان الحرية 
السياســية كانت في تراجع على مســتوى العالم خال 

العقد الماضي.
ويكمل الكاتب في المقال قوله ان الشــرق الأوسط يمثل 
أقل مكان في العالم مــن حيث الحرية، وهو ما يمثل خيبة 
امل كبيرة بالنظر الى الآمال التي احيتها الثورات العربية 
ضد الانظمة المستبدة في انحاء الوطن العربي قبل خمس 
سنوات، وركز الكاتب على مصر حيث قال انها تعاني الان 
من ظلم واســتبداد اكثر بكثير مما كانــت تعاني عليه في 

ايام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

صحة كلينتون أثارت لغطاً مؤخراً

من جانبهــا اوردت صحيفة »واشــنطن تايمز« موضوعاً 
حول صحة الرئيســة المحتملة للولايــات المتحدة الامريكية 
هيــاري كلنتــون مؤكدة ان الامــر يجب ان يكــون احدى 
القضايــا الهامة فــي الحملــة الانتخابية، حيــث ان صحة 
كلينتــون اثارت الكثير مــن اللغط خال الفتــرة الأخيرة، 

حسب تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة ان الإعام الموالــي للحزب الديمقراطي 
يقوم بالتســتر على صحة المرشــحة الامريكيــة، حيث ان 
إغماءها المتكــرر، والكحة، وتعثرها وحــالات تغير مزاجها 
الذي يتحول الى ســلوكيات غريبة اشياء قد تمت مناقشتها 
بن الصحافين لكنهم لم يقوموا بنشــر معلومات حول هذا 

الموضوع.
وقالت ان تقريــراً تم نشــره مؤخراً يؤكــد ان كلينتون 
كانت بحاجة الى المســاعدة من مرافقيها للصعود على سلم 
بمكان خاص، وتساءلت الصحيفة ان المهم حالياً هو هل هي 

مريضة؟ واذا كانت كذلك فإلى أي حد؟
وأضافت الصحيفــة ان كلينتون مرضت اربع مرات اثناء 
حمات منافستها للرئاســة، فقد احتاجت لمساعدة للصعود 
على درجات الســلم هذا العام، واصيبت بجلطة في الدماغ 
عام 2012، وتكررت حوادث الســقوط سابقاً في العام 2009 
وهي في طريقها للبيت الأبيض ومرة اثناء صعودها الطائرة 

في العام 2011.
واختتمــت الصحيفة بالقول إن هذه الحوادث لا تشــكل 
وحدها للأشــخاص العادين سبباً في إخراجها من المنافسة 
على الرئاسة ولكن الحادثة الأخيرة يجب ان تنبه المراسلن 

ووسائل الإعام بأن يقوموا بعملهم بموضوعية.

عائلة سورية تمر امام إحدى البنايات المدمرة في مدينة منبج في ريف حلب

موقفاً فــي حال التمديد لقائد الجيش 
جان قهوجي«. 

وســأل باســيل »هل ســنعود إلى 
الخطأ نفســه بالتمديــد لقائد الجيش 
بشكل غير قانوني؟ موقفنا لم يتغير. 
نحــن مع تعيــن قائد جديــد للجيش، 

وعندمــا ســيصبح هنــاك خلــل بهذا 
الأمــر ســيكون لنــا الموقف المناســب 

الذي سنعلن عنه في وقته«.
في المقابل، لوحــظ أن العماد جان 
قهوجي يتجنب الدخول في أي نقاش 
تفصيلــي حــول موضــوع التمديد له 

مــن خلال قوله »أنــا لا أتدخل في كل 
ما يحكــى حول التمديد لــي او عدمه. 
لا شــأن لي بكل الاخذ والــرد في هذا 
المجــال. أنا أتقيّــد بما تقرره الســلطة 
السياســية، ســواء قررت التمديد او 
تعيــن قائــد جديــد. لا تزجونــي في 

جبران باسيل

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
لا يمكن بكل حال معرفــة التهمة المحددة التي 
ابعدت الداعية الإســامي الأشــهر فــي الأردن 
الدكتور أحمد نوفل عن دروس المســاجد بقرار 
من تلميذه ســابقاً ووزير الأوقاف الحالي وائل 

عربيات.
 نوفل العجوز أحد ابرز أقطاب كلية الشريعة 
منذ أكثر من ثاثة عقود.. ومحســوب تماماً على 
الدعوة الهادئة ويتجنب عادة الملفات السياسية 
ويتحــدث فــي البعــد الاجتماعي والشــرعي 
وكلماته مسموعة شــعبياً ورغم صاته القوية 
بتيار الإخوان المســلمن إلا أنه تجنب المزاحمة 
وتصدر المشــاهد السياســية ولم يتحرك خال 
الحراك الشــعبي ولا يعرف عنه إلا تلك القواعد 
التــي تعتبــر تجنب السياســة من السياســة 

الحكيمة.
جــزء من المســألة لها عاقة بســعي التلميذ 
إيقاع  ســابقاً والوزير حالياً للســيطرة علــى 
المســاجد والأوقــاف أو اجتهــاده لتنظيم عمل 

المنابر وهو مطلب شعبي ورسمي بكل الأحوال.
والأهــم ان حملــة الســيطرة علــى المنابر 
الإسامية تحتد قبل الانتخابات العامة التي قرر 
الإخوان المســلمون المشاركة فيها وبقوة وكثافة 
مثيرين ضجة واســعة النطاق لا أحد يعرف إلى 

ماذا ستنتهي.
 لكنها حملــة بدأت تطال الأصــوات المعتدلة 
مســتثمرة بحالــة الهلع الاجتماعــي والرفض 
التي  الشــعبي للأصوات الســلفية المتشــددة 
تنتشر بكثافة في بعض البؤر الاجتماعية والتي 
ترفض الســلطة مقولة التصدي لها عبر الإسام 
المعتدل الذي يمثله الإخوان المسلمون بنسختهم 
الأصليــة وليــس المنشــقة صاحبــة الحظوة 

الرسمية.
منصور  حمزة  الشيخ  البارز  المعتدل  القيادي 
سبق ان سأل أمام »القدس العربي« عن إنتاجية 
أسلوب الخلط بن المتشــددين الظامين الذين 
يكفرون الجميع في المجتمع وبن المعتدلن الذين 
اختبرت رموزهم لعشــرات السنوات في البناء 

الوطني العام.
 بطبيعة الحال لا يوجد جواب مباشر وصريح 
على تســاؤلات شخصية وطنية من وزن الشيخ 

منصور لأن أجندة الخوف من الإخوان المسلمن 
شــخصيات  إقرار  رغم  حالياً  تطغــى  انتخابيا 
وزارية ورسمية متعددة وأمام »القدس العربي« 
بأن التيارات الإســامية تقف مــع بعضها إزاء 
بعض المسائل الإجتماعية والسياسية الأساسية 
سواء أكانت تمثل الإخوان المسلمن ام المستقلن 
او حتى التيارات المنشقة عن الجماعة الإخوانية 
مثل زمزم والانشــقاق المرخص وحزب الوسط 

الإسامي.
خطة الوزير النشــط عربيات في الســيطرة 
على إيقــاع المســاجد ومنابر الأوقــاف لم تعد 
تميز بــن معتدل أو متشــدد والهــدف الإلتزام 
التــي تطالب بحرمان مرشــحي  بالتعليمــات 
الجماعــة الإخوانيــة من اي تفاضــل عددي او 
مساحات يمكن ان تعزز نفوذهم في الانتخابات.

مــن هنا يمكن تفهم تجميد النشــاط الدعوي 
لأحد أقطاب الدعوة الناعمة والهادئة في الأردن 
والممثــل الأبرز للإعتدال والــذي قال لـ«القدس 
العربــي« في مناســبات عــدة بــأن الإعتدال 
الإسامي هو المطلوب للغرب وللإدارة الأمريكية 
وإسرائيل وليس التشدد والتطرف على اساس 
ان بضاعــة التطرف تنفــع الأطــراف المعادية 

للإسام والمسلمن.
نوفل الذي تجاوز السبعن عاماً لم يعد يسمح 
له وضعه الصحي ولا مستواه العلمي بالمناكفة 
والمزاحمة، لذلك لجأ للصمــت وتقبل القرار ولم 
يعلق عليه فيما تنشط مقربون منه في الإشارة 
للتلميذ الذي اصبــح وزيراً فأطــاح بأحد ابرز 

معلميه تحت ستار السيطرة على المنابر.
في كل الأحوال القبضة تتشــدد نســبياً في 
الأردن على كل الدعــاة الذين يحاولون التدخل 
بالشــأن السياســي والترويج لأفــكار مناوئة 
لإتجاهات الســلطة وهو ما يبرر بقــاء الداعية 
الشــاب والمدرس فــي الجامعــة الأردنية ايضاً 
الدكتور أمجد قورشه خلف القضبان لـ60 يوماً 

وبدون السماح بتكفيله.
 قورشــه كان قــد ســجن بتهمة الإســاءة 
لعاقات الدولة الأردنيــة مع دول الجوار بعدما 
انتقد المستشــارين الكبار أمنياً وعسكرياً لأنهم 
يشاركون في معركة التحالف الدولي ضد تنظيم 
داعش لخدمة جيــش »الرافضة« فــي العراق. 
توقيف وعدم تكفيل قورشه ولاحقاً منع دروس 
الدكتور نوفل رسائل سياسية بامتياز في الأردن 

لها مغازيها وأهدافها.

منع أحمد نوفل بعد استمرار سجن أمجد قورشه

وزير الأوقاف الأردني الجديد يمنع دروس »أستاذه« وحمى هاجس »الإخوان« تطال الدعاة المعتدلين

لعبة التجاذبــات التي يُفتــرض إبقاء 
عنهــا،  بعيــدة  العســكرية  المؤسســة 
واتركونــي أتفــرغ لعملــي.. ». ويأتي 
الحديــث عن تمديد جديد لقهوجي في 
ظل تراجــع موجة التفــاؤل بانتخاب 

العماد ميشال عون رئيساً .
غيــر أن الوزيــر باســيل اوضح انّ 
»التكتــل ليس متمسّــكاً بشــخص ولا 
باسم العماد عون، فإذا اختار الشعب 
اللبنانــي شــخصاً آخــر فليكــن هــذا 
الشــخص«.  وطالــب بـ»العــودة الى 
الشــعب اللبناني لمعرفة من هو الأكثر 
شــعبية لدى المســيحين«، معتبراً انّ 
»هنــاك من يمنع التوافــق ويقود البلد 
الى الخــراب«، واضاف »إذا لم تتمكن 
أكثرية المســيحين مــن إيصال رئيس 
للجمهوريــة فعلــى الدنيــا الســلام«، 
مشــدداً على انّ المســيحين »ليســوا 
خدّامــاً فــي هذا البلــد ولــن يكونوا«. 
وأكد انّ المطلوب »هــو رئيس ميثاقي، 

وأيّ أمر غير ذلك مرفوض كلياً«.

العماد جان قهوجي العماد ميشال عون

وائل عربيات
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شؤون عربية وعالمية

اقتلاع مئات أشجار الزيتون الفلسطينية لتوسعة المستوطنات

الاحتلال يمنع أعمال صيانة داخل مصلى الأقصى القديم واقتحامه
وإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص في مخيم الأمعري في  رام الله

رام الله - »القدس العربي«

  من فادي أبو سعدى:
 

اقتلعت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أمس 
المئات من أشــجار الزيتون المثمــرة، وذلك خلال 
عملية تجريــف لأكثر من ثلاثين دونماً من أراضي 
بلدة اســكاكا إلى الشــرق من محافظة ســلفيت 
في شــمال غرب الضفة الغربيــة. وجاءت أعمال 
التجريــف بشــكل مفاجىء ودون ســابق إنذار 
لأصحــاب الأراضي تحــت ذريعة أنهــا أراضي 
دولة وتمــت مصادرتها. واســتهدفت على وجه 
الخصوص أراضي منطقــة البياضة، ويعتقد أنه 
لصالح توسعة مستوطنتي نفيه حنانيا ورحاليم 
اللتين تقعان شــرق قرية اسكاكا وعلى مقربة من 

الجهة الجنوبية لحاجز زعترة العسكري
وهب أصحاب الأراضي في محاولة للدفاع عن 
أرضهم وزيتونهم إلا أن جيــش الاحتلال منعهم 

بالقوة من الوصول وواصل عمليات التجريف.
 وهــذا التجريف ليــس الأول مــن نوعه في 
مستوطنة   24 تحيطها  سلفيت  فمحافظة  المنطقة، 
تتوقف  لا  أراضيهــا  تجريف  عمليــات  وبالتالي 
وإن بمســتويات مختلفة بحجة »النمو الطبيعي 

للمستوطات.«
في غضون ذلك شهد المسجد الأقصى في البلدة 
القديمــة من القــدس المحتلة توترا شــديداً بعد 
اقتحامات متواصلة للمستوطنين وتحت حراسة 
شــرطة الاحتلال وقواتها الخاصة. وتم الاقتحام 
بالتزامــن مع اقتحام آخر من قبل طواقم ســلطة 

الآثار الإسرائيلية.
القدس  في  الإســلامية  الأوقاف  دائرة  وقالت 
إن طاقما من سلطة آثار الاحتلال اقتحم الأقصى 
وهدد حراس المســجد وقالوا لهــم »مكانكم هنا 
مؤقــت«. وكان حــراس المســجد ومصلــون قد 
أحبطــوا محاولات لمســتوطنين بــأداء طقوس 
وصلوات تلمودية في المســجد وســط صيحات 

وهتافات التكبير الاحتجاجية من المصلين.
واســتأنفت طواقم تابعة للجنــة الإعمار في 
الأقصى أعمال الصيانــة والترميم في مصلى قبة 
الصخرة داخل المســجد الأقصى علماً أن شرطة 
الاحتلال أوقفتهــا في الأيام الســابقة واعتقلت 
رئيس اللجنة وعددا من العاملين على خلفية هذه 
الأعمال. وعــادت الأوقاف الإســلامية لتعلن أن 
شرطة الاحتلال أوقفت استكمال الأعمال لصيانة 
الكهرباء داخل مصلى الأقصى القديم في المسجد.

وتشــترط ســلطات الاحتلال علــى الأوقاف 
الإســلامية الحصول على تصاريــح خاصة منها 

ومن ســلطة الآثار للقيام بأية أعمال ترميم داخل 
المسجد. وشهد الأسبوع الماضي ملاحقة للعاملين 
في لجنة إعمار الأقصى التابعة للأوقاف واعتقلت 
حينها قوات الاحتلال رئيس اللجنة وخمسة من 
العاملين فيها بســبب عمليات صيانة وترميم في 

مصلى قبة الصخرة في الأقصى المبارك.
 ولوحظت منذ بداية الأســبوع الحالي زيادة 
في عدد المســتوطنين الذيــن يقتحمون الأقصى 
وذلك تلبية لدعوات خرجت من ائتلاف منظمات 
الأيام  هذه  الاقتحامات  بتكثيف  اليهودية  الهيكل 
تحضيراً واستعداداً لاحتفالات واسعة في ذكرى 
ما يسمى خراب الهيكل حسب المعتقدات اليهودية 
الــذي يحلّ في الرابع عشــر من اغســطس/ آب 
الجــاري. وأعلن ائتــلاف منظمــات الهيكل عن 
فعاليات واسعة لهذه المناسبة تستهدف الأقصى.

 وميدانيــاً كذلــك أصيب أربعة فلســطينيين 
بجــراح مختلفــة بعد إطــلاق جنــود الاحتلال 
الرصــاص عليهم خلال مواجهــات اندلعت فجر 
أمس الأربعاء في مخيم الأمعري جنوب محافظة 

رام الله والبيرة. 
فإن  فلســطينية  طبيــة  مصــادر  وبحســب 
الجســم. من  الســفلية  الأجزاء  فــي  الإصابات 

وداهمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي عددا من 
المنازل في المخيم وتعمدت تدمير محتوياتها دون 

أن يبلغ عن اعتقالات.
من جهة أخرى أعلن نادي الأسير الفلسطيني 
أن إدارة سجن مجدو منعت 15 أسيرا يخوضون 
إضرابــا مفتوحا عن الطعام مــن زيارة المحامي. 
وتذرعــت بأن الأســرى غير قادريــن على لقاء 
المحامي نتيجة لأوضاعهم الصحية مع استمرارهم 
td الإضراب الذي شرعوا به إسناداً للأسير بلال 
كايد من الجبهة الشعبية المضرب عن الطعام منذ 
أكثــر من58  يوما، علماً أن 35 أســيرا في ســجن 

جلبوع منعوا من لقاء المحامي للذريعة ذاتها.
يذكــر أن 80 أســيراً فــي ســجون مختلفــة 
يخوضــون إضرابا عن الطعام مــن بينهم الأمين 
العام للجبهة الشــعبية الأســير أحمد سعدات، 
وذلك إســنادا للأســير كايد المضــرب احتجاجا 
على  تحويله للاعتقــال الإداري في يوم الإفراج 
عنه بعد قضائه مــدة محكوميته البالغة 14 عاماً 

ونصف عام.
ويســتمر خمســة آخــرون td إضرابهم عن 
الطعام ضد اعتقالهم الإداري ولمدد مختلفة وهم: 
الشقيقان محمد ومحمود البلبول وعياد الهريمي 
ومالك القاضي والصحافي عمر نزال، أما الأســير 
وليد مســالمة فهو يواصل إضرابه ضد الاستمرار 

في عزله.

مواجهات بين متظاهرين يهود وعرب أمام مستشفى في جنوب إسرائيل
■ عســقلان - أ ف ب: دارت مواجهات الليلة قبل الماضية 
بين متظاهرين يهود وعرب أمام مستشــفى في عســقلان في 
جنوب إســرائيل، حيث يرقد أســير فلســطيني مضرب عن 
الطعام، مما استدعى تدخل الشرطة التي اعتقلت متظاهرين 

من الطرفين، 
وبدأ المعتقل بلال كايد )35 عامــا( منذ 56 يوما إضرابا عن 
الطعام احتجاجا على تحويلــه للاعتقال الإداري بعد قضاء 

مدة حكمه البالغة 14 عاما. 

وادى هــذا الإضــراب إلى تدهــور حالتــه الصحية مما 
اســتدعى نقله إلى المستشفى. وبحسب منظمة أطباء لحقوق 
الإنسان- إسرائيل ومسؤولون فلسطينيون ـ فإن كايد وهو 
من قيادات الجبهة الشــعبية يعاني خصوصا من مشاكل في 
الكلى ويواجه صعوبــة في الوقوف، وقد حــذر الاطباء من 

خطر تعرضه لجلطة دماغية. 
وتجمع مســاء أول من أمــس أمام مستشــفى برزلاي في 
عســقلان متظاهرون عرب ويهــود تضامنا مــع كايد، ورفع 

بعضهم لافتات كتب عليها »الاعتقال الإداري غير قانوني«.
 ولكن مــا لبث ان نظم إســرائيليون مــن اليمين تظاهرة 
مضادة في المكان نفســه حيــث راح بعضهــم يهتف »الموت 
للإرهابيــين«، الأمــر الذي ســرعان ما اشــعل مواجهة بين 
الطرفين، واعلنت الشرطة الإسرائيلية ان عناصرها تعرضوا 
لــدى تدخلهم لفض العراك إلى رشــق بالحجــارة من طرف 
المتظاهرين اليمينيين، مشــيرة إلى انها اعتقلت عشرة يهود 

وثلاثة عرب بشبهة زعزعة النظام العام.

مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال شمال الضفة الغربية

شرطة إسرائيل تخطط لإنشاء 5 مراكز في الأحياء الفلسطينية في القدس 
وبلدية الاحتلال تناقش مصادرة أرض في جبل المكبر لمصلحة المستوطنين

 

رام الله - »القدس العربي« 
تنوي شــرطة الاحتلال الإســرائيلي إنشــاء 
الشــرقية  القدس  فــي  جديــدة  مراكز  خمســة 
المحتلة ونشــر مئات أفراد الشرطة داخل الأحياء 
الفلسطينية حســب الخطة التي اعلن عنها قائد 
لــواء القدس يــورام ليفــي التي تقــدر تكلفتها 
بمئات ملايين الشــواقل. وتدير الشــرطة حاليا 
ثلاثة مراكز في القدس الشــرقية تتواجد بجانب 
مســارات الحركة الرئيســية وليس فــي أعماق 
الأحياء الفلســطينية على مدخل شــعفاط قرب 
التلة الفرنسية وفي شارع السلطان سليمان قرب 
باب العامــود وعلى مدخل جبل المكبر. وســيتم 
الآن إقامة نقطة للشــرطة داخل جبل المكبر وأربع 
نقاط أخرى داخل أحياء رأس العامود وســلوان 

والعيسوية وصور باهر.
وبســبب التخوف من تحول هــذه المراكز إلى 
نقاط احتكاك وأهداف للهجوم من قبل الشــبان 
الفلســطينيين تنوي الشــرطة إقامتها في مبان 
تقوم فيها مكاتب تابعة للسلطات المدنية كالبريد 
والتأمــين الوطني. واوضحت الشــرطة ان هذه 
المراكز ســتعمل فــي المرحلة الأولــى على تقديم 
خدمات الشــرطة في المجال الجنائي وبشكل أقل 
فــي تطبيق القانون في مســائل النظــام العام. 
وحسب الشــرطة فإن إنشاء هذه المراكز ودمجها 
مع الخدمــات المدنية »ســتقود بالضــرورة إلى 
تحســين جــودة الحيــاة وادارة طابــع الحياة 

الاعتيادي للسكان.«
 وستشــمل الخطــة ربــط مئــات الكاميرات 
المنتشــرة في القدس الشــرقية بمركز ســيطرة 
ومراقبة واحد. وســتعمل الخطة المسماة »نظرة 
على القــدس« على غــرار خطة »نظــرة 2000« 
التي يجري تفعيلها في البلــدة القديمة منذ عدة 

ســنوات. ولتطبيق هذه الخطة تنوي الشــرطة 
تجنيــد أكثر من 1200 شــرطي جديــد، وهو رقم 
غير مسبوق. وسيتم نشر المئات من هؤلاء داخل 

القدس الشرقية والبقية في كل أنحاء القدس.
وقالت شــرطة الاحتــلال إن تجنيــد القوى 
البشرية الجديدة ســيجعل تجنيد قوى الشرطة 
الخارجية زائدا، علما أن شرطة القدس تلقت في 
الســنوات الأخيرة دعمت بحوالى 2000 شرطي 
تمت اســتعارتهم من ألوية أخرى. وتمكنت حتى 
الآن من تجنيد 200 شرطي للخطة الجديدة. لكن 
عملية التجنيــد تواجه مصاعــب لأن الكثير من 
الشبان يتخوفون من العمل في لواء يعتبر العمل 

فيه صعبا وخطيرا أكثر من أماكن أخرى.
 وكتــب وزيــر الأمــن الداخلي فــي حكومة 
الاحتلال غلعاد اردان على صفحته في الفيسبوك 
يقول إن المقصود إجراء »تغيير تاريخي«، مضيفا 
أن »السيادة تبدأ في القدس ولهذا السبب قررت 
تقديم الموارد والتركيز على تدعيم تطبيق القانون 
والنظــام هنــاك. والآن يمكــن لســكان القدس 
الشــرقية تلقي خدمات الشــرطة مثل كل مواطن 
آخر في أنحاء اســرائيل ومن جهــة ثانية يمكن 
للشــرطة تطبيق القانون في الأماكن التي لم يتم 

فيها ذلك في السابق«.
 وجاء في بيان لشــرطة الاحتلال حول الخطة 
»إننا نقــود مع الشــركاء تغيير الواقــع الأمني 
الاجتماعــي فــي القدس الذي يشــمل تحســين 
خدمات الشرطة وتقديمها لكل الجمهور. في إطار 
الخطوة التي بدأناها قبل عدة أشهر وتتحول إلى 
واقع ســنعمل في المســتقبل على تحسين نسيج 

حياة السكان«.
 مع ذلــك يؤمنون فــي القدس الشــرقية بأن 
هــذه الخطة لن تســاهم في تحقيــق الهدوء بل 
»ستضيف المزيد من الاحتلال والمزيد من المشاكل 

فــي القدس« كما يقول جــواد صيام رئيس لجنة 
السكان في وادي حلوة في حي سلوان. وأضاف: 
»لدينا يسود الهدوء بشــكل أكبر حين لا تتواجد 
الشــرطة. وحين تمر الشرطة من هنا فإنها تسبب 
الفوضى. الشرطة لا تأتي باحترام وانما لتحقيق 
النظام من أجل المستوطنين وهذا يعني حياة أقل 

للفلسطينيين«.
 وقال هاني عيساوي عضو اللجنة الشعبية في 
العيســوية إن »هناك ما يكفي من مراكز الشرطة. 
الوجود المتزايد للشرطة سيزيد فقط من التوتر. 
لدينا دائما يســود الهدوء حتى تدخل الشرطة.« 
وأضــاف أن الشــرطة تعمــل الآن وفــق طريقة 
جديدةk انها تدخل بســيارات مموهة كسيارات 
لليهود وتليها سيارات للمستعربين وتنتظر قيام 
الأولاد برشــق الحجارة ومن ثم تهاجمهم. انهم 
يكمنون في الحــي ويلاحقــون الأولاد الصغار. 
ربما ينجحون في تخويــف الأولاد لكن اذا كانوا 
يخططون لتحقيق هدوء أكبر وأمن أكثر فسنرى 

هنا العكس«.
يشــار إلى ان هــذه الخطة تأتــي بعد عأمين 
من التوتر الأمنــي المتواصل تقريبــا في القدس 
الشــرقية. وتنضم هذه الخطة إلى سلســلة من 
المخططات الحكومية الهادفة إلى تعميق السيادة 

الإسرائيلية في القدس الشرقية.
في غضون ذلك ناقشت لجنة التنظيم والبناء 
في بلدية القدس التابعة للاحتلال خلال جلســة 
لها طلب مصــادرة قطعة أرض في حي جبل المكبر 
لغرض إنشــاء كنيس يهــودي وحمــام تطهير 
للمســتوطنة اليهوديــة القائمة فــي قلب الحي. 
وتقع القطعة المخطــط لمصادرتها بالقرب من حي 
نوف تسيون الذي بنته شــركة خاصة وتعيش 
فيه 90 عائلــة يهودية محاطة من كل جوانبها في 
بيوت حي جبــل المكبر. وتبلغ مســاحة القطعة 

المعدة للمصادرة 1.2 دونم وهي وتقع بين شــقي 
المستوطنة.

وقالــت عضــو بلديــة القــدس عــن حركة 
ميرتس لــورا فيرتون إنــه قيل لهــا إن القطعة 
المعدة للمصادرة هي قطعــة أرض خاصة وتريد 
المستوطنة استغلالها لبناء كنيس يهودي وحمام 
للتطهير. وتدعي البلدية انه ليس من المعروف من 
هو صاحــب الأرض. يذكر أن المســتوطنة اقيمت 
على قطعة أرض اشتراها يهود قبل نحو 50 سنة. 
وقبل سنة صادقت البلدية على تحويل 11 مليون 
شــيكل لبناء حمــام تطهير فخم في مســتوطنة 
معاليــه زيتيم القائمة في قلب حــي الطور الذي 
تعيش فيه حوالــى 100 عائلــة يهودية. وقالت 
فيرتون إن عشــرات آلاف الفلســطينيين الذين 
يعيشون حول المستوطنة تنقصهم رياض أطفال 
وغرف للتعليــم وحدائق عامة ونــاد جماهيري 
ومنشــآت للخدمات العامة. والبلديــة تزيد من 
الجريمة في عملهــا من أجل بناء بيوت لســكان 
يأتون من خــارج الحي بينما لا تســمح بالبناء 
للسكان الفلســطينيين، وبالإضافة إلى ذلك تهتم 
بتوفير خدمات للســكان الجدد بينما تمنعها عن 

الفلسطينيين.
 وتابعت القول إن سكان القدس كلهم مطالبون 
الآن بتمويل مصــادرة الأرض من أجل حفنة من 
الفلسطينيين  لاستفزاز  يأتون  الذين  المستوطنين 
والإقامة في منطقــة لا تعترف أي دولة في العالم 

بها كمنطقة إسرائيلية.
وادعــت البلدية أن المنطقة المعــدة للمصادرة 
تقع في وســط المســتوطنة ولا تأتي على حساب 
جبل المكبر وأن محاولة الربط بين الأمور تخطىء 
الحقيقــة. وادعت إيضا أنها تقــدم الخدمات لكل 
سكان القدس وتخطط لإنشاء مبان عامة في جبل 

المكبر وكذلك في حي نوف تسيون.

 أمريكا تحذّر إسرائيل من هدم سوسيا
وتهدد برد شديد إن أقدمت على هذه الخطوة

 رام الله - »القدس العربي«:
 

حــذرت الإدارة الأمريكية إســرائيل من هدم 
قرية سوســيا في جنــوب جبل الخليــل. وقال 
مسؤولون اسرائيليون وامريكيون ان مسؤولين 
امريكيين كبارا اكدوا خلال الأسبوعين الأخيرين 
الــوزراء  رئيس  ديــوان  فــي  مســؤولين  أمام 
الإسرائيلي بنيأمين نتنياهو أن الولايات المتحدة 
سترد بشــكل شــديد إذا قامت إســرائيل بهدم 

القرية.
وقال المســؤولون الإســرائيليون إن رسائل 
مشابهة وصلت من الاتحاد الأوروبي والحكومة 
البريطانيــة وجهــات دوليــة اخــرى. ونقــل 
دبلوماســيون بريطانيون إلى ديــوان نتنياهو 
ووزارة الخارجيــة رســائل جاء فيهــا أن هدم 
القرية ســيصعب على لندن مواصلة مســاعدة 
إسرائيل في المنتديات الدولية. وأضافت المصادر 
الإســرائيلية انه تم تفعيل الضغــط الدولي في 
هذه المســألة بعد توجه السلطة الفلسطينية إلى 
الولايات المتحدة وعــدة دول أخرى في الغرب. 
وادعــت أن إســرائيل تنوي هــدم القرية خلال 

الأسابيع القريبة.
وحسب المسؤولين الإســرائيليين فقد اوضح 
ديوان نتنياهــو للأمريكيــين والأوروبيين عدم 
وجود خطة في المرحلة الحالية لهدم القرية وأن 
اسرائيل ســتعمل وفقا لقرار المحكمة العليا التي 
تناقش التماسا في هذا الشأن تقدمت به جمعية 
رجابيم  الاستيطانية التي تدعي ان بيوت القرية 
اقيمت بدون ترخيــص ولذلك يجب على الإدارة 

المدنية هدمها.
وتقع قرية سوســيا في جنــوب جبل الخليل 
وتعتبر جزءا من المناطق »ج« التي تسيطر عليها 
إسرائيل بشــكل كامل. ويعتبر سكان القرية من 
الطبقة الضعيفة جدا في الضفة الغربية. وخلال 
العقــود الثلاثة الأخيرة تم طردهــم من بيوتهم 

عدة مــرات كان أولها في عــام 1986 بعد إعلان 
إسرائيل عن منطقة القرية كحديقة عامة قومية. 
وفي 2001  طرد الســكان مرة أخــرى على أيدي 
قوات الجيش التــي هدمت المغــارات والأكواخ 
التي كانوا يعيشــون فيها. وأمرت المحكمة العليا 
الإســرائيلية بوقف هــدم المباني في سوســيا 
وسمحت للسكان بالبقاء في القرية لكنها لم تأمر 
الإدارة المدنية بمنحهم تراخيص للبناء ونتيجة 
لذلــك لا يملك أي بيت في القريــة ترخيصا. وفي 
السنوات الأخيرة عرضت الإدارة المدنية التابعة 
للاحتلال على الســكان الفلســطينيين الانتقال 
إلى منطقة محاذية للمنطقة »أ« التابعة للســلطة 
الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو بالقرب من يطا 
لكنهم رفضوا العرض. وفي المقابل يضغط سكان 
المستوطنة المجاورة التي تحمل الاسم نفسه على 
الإدارة المدنيــة لتطبيق أوامــر الهدم ضد القرية 

الفلسطينية.
وفي بداية 2016 بدأت مفاوضات بين ســكان 
لتنظيم  محاولــة  في  المدنيــة  والإدارة  القريــة 
البيوت فــي القرية. وفي شــهر يونيو/ حزيران 
الماضي توقفت المفاوضات فجأة ومن دون تقديم 
أي تفسير. وحســب أقوال جهات مطلعة فقد تم 
إلغاء جولــة أخرى من المفاوضات كانت مخططة 
لشــهر يوليــو/ تمــوز الماضي ولذلــك يتخوف 

السكان من نية إسرائيل هدم قريتهم.
وخلال الجلســة التي عقدتهــا المحكمة العليا 
في  للنظر  الماضــي  الأســبوع  في  الإســرائيلية 
الالتماس ضد سوســيا طلبــت المحكمة من وزير 
الجيــش الإســرائيلي افيغدور ليبرمــان تقديم 
وجهة نظــره فــي موعد أقصــاه يــوم الاثنين 
المقبل. وقالت رئيســة المحكمة مريام نؤور خلال 
المــداولات انــه يمنع حتــى صدور القــرار هدم 
البيوت في القرية. وقالوا في مكتب ليبرمان إنه 
لم تصدر حتى الآن أي توجيهات بهذا الشأن وان 

الوزير لا يزال يدرس الأمر.

هجوم نتنياهو على أوباما يعني تصويب النار على كلينتون ومعلق إسرائيلي: »داعش« يساعده في التهرب من السلام
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قبل أيام أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيأمين نتنياهو، أن أحد مستشــاريه الكبار اتصل 
هاتفيا مع السفير الأمريكي في تل أبيب، دان شابيرو. 
وأبلغه أن هجوم وزير الدفاع على الاتفاق النووي لم 
يُنســق مع مكتب نتنياهو. وبحسب المستشار، فإن 
أفيغدور ليبرمان لم يطلع نتنياهو على البيان الذي 
انتقد أوباما بشدة، وأن رئيس الوزراء فوجئ عندما 

سمع عن البيان من وسائل الإعلام.
وكان ليبرمــان قد قــال قبل أيــام إن على أوباما 
بمقارنــة الاتفــاق النــووي باتفــاق ميونيخ قبل 
الحرب العالميــة الثانية. نتنياهو الذي أبدى تحفظه 
مــن مقارنة ليبرمــان يواصل الاســتخفاف بالبيت 
الأبيض وبالحــزب الديمقراطي ويعمــل على تأييد 
منافســه مرشــح الحزب الجمهوري دونالد ترامب 
وأحيانا بطريقة غير مباشرة، فانتقاده لأوباما يعني 
توجيه الســهام لهيلاري كلينتون، كما يؤكد المحلل 

الإسرائيلي عكيفا إلدار. 
في هذه الأثناء، تتردد أنباء عن أن أوباما قد يطلق 
مبادرة سلام لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني 
أو يعلن عــن تأييده للدولــة الفلســطينية، وذلك 
بحلــول نهاية العام الحالي وخــلال الفترة الواقعة 

بين انتخابات الرئاســة الأمريكية ودخول الرئيس 
الجديد أو الرئيسة الجديدة إلى البيت الأبيض.

ويــرى إلدار فــي حديــث للمركز الفلســطيني 
للشؤون الإســرائيلية »مدار« أن ليبرمان قام بذلك 
لأنه يهوى دائما إحــراج نتنياهو والمــزاودة عليه 
ويحب لعب دور الولد الشــرير، وأن يكشف عن أن 
» الملك عارٍ« بدافع الحســابات الشخصية والحزبية 
بالأســاس. في المقابل يتابع إلدار« إلى جانب ذلك، 
فإني لن أتفاجأ من وجود لعبة يلعبها نتنياهو. فمن 
جهة، هو يتصل بالســفير الأمريكي ويعتذر ويقول 
إنه لم يعرف أن ليبرمان ســيدلي بأقوال كهذه. لكن 
من الجهة الأخرى، فإنه عندما تطلق النار على أوباما 
اليوم فإنك تصيب هيلاري كلينتون وعندما تصيبها 
فإنك عمليا تســاعد ترامب، والقــراء يفهمون ماذا 
أقصد. ومن الجائز أن كل هذا الأمر كان منسقا، وقول 

نتنياهو إنه كان متفاجئا لا يعني الكثير«.
وردا على ســؤال عما إذا كانت هــذه الأقوال هي 
أيضا جــزءا من حملة إســرائيلية لنزع الشــرعية 
عــن أوباما، يعتقد إلــدار أن الغايــة منها هي وضع 
صعوبــات أمــام أوباما فيمــا يتعلــق بالتقديرات 
والتكهنات بأنه بعد انتخابات الرئاســة الأمريكية، 
بــين 8 نوفمبر/ تشــرين الثانــي و20 يناير/ كانون 
الثاني، موعد تسلم الرئيس الجديد مهامه، سيحاول 
أن يملي على إسرائيل أو يســتعرض أمامها مبادرة 
سلام للاعتراف بدولة فلسطينية، مرجحا أن أقوال 
نتنياهو وليبرمان من شــأنها المس بشرعية خطوة 

كهــذه من جانب أوبامــا. ويتابع مشــككا بنتنياهو 
»عندمــا يبقى ليبرمان فــي منصبه فــإن كل أقوال 

نتنياهو ليست إلا كلاما فاضيا«.

تلون نتنياهو

وحول حقيقة موقف نتنياهو من تسوية الدولتين 
يرى المعلــق الإســرائيلي البارز أن هنــاك أكثر من 
نتنياهــو، متهما إياه بالتلــون والازدواجية في كل 
المواضيع. وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية على 
ســبيل المثال، فقد عبر نتنياهو عن تأييده لها وعن 
معارضته لهــا أيضا. ويضيف »الأمر نفســه يحدث 
الآن، إذ بإمكانه أن يتحدث ضــد ليبرمان ولكن من 
الجهة الأخرى يؤيده. ويحق إلــدار بدعوته للحكم 
على نتنياهو بموجب أفعاله وليس بموجب أقواله. 
ومثلما قال الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي، 
الــذي زار البلاد مؤخرا، إنــه إذا كان نتنياهو يؤيد 
حقا مبادرة الســلام السعودية – العربية، فليحضر 
إلى الأمم المتحدة ويعلن عن ذلــك. ونتنياهو يقول 
أمورا معينة لصحيفة يســرائيل هيــوم وللصحف 

الأجنبية يقول بالإنكليزية أمورا أخرى مختلفة.

المبادرة المصرية

وحــول » المبــادرة الإقليمية » لا يــرى إلدار أن 
المبادرة المصرية التي يطرحها الرئيس المصري، عبد 

الفتاح السيســي، تتطور في أي اتجاه كان. ويدلل 
على ذلك بالإشــارة إلى أن الشرط الأول هو موافقة 
إســرائيلية على بحث انســحاب إلى حــدود العام 
1967، مع تعديل علــى الحدود.لافتا إلى أن نتنياهو 
أعلن أنه لن يوافق أبدا على شرط كهذا لكن مريح له 
وجود مبادرة مصرية، فعندها لا يقول ماذا يعارض 
فقط وإنما ماذا يؤيد أيضا وهــذا يمنحه إمكانية أن 
يقول »نعم » و »لا » وليــس لا و لا فقط. ويؤكد إلدار 
الذي عمل معلقا سياسيا في صحيفة »هآرتس« طيلة 
عقــود أن نتنياهو يريد بالأســاس إرباك العالم من 

أجل أن يستمر في البقاء في الحكم.
وردا علــى ســؤال أن المصريــين أعلنــوا أنهم لا 
يطرحون »مبادرة إقليميــة« وإنما يؤيدون المبادرة 
الفرنســية قال الــدار إن هذا صحيح، لكــن أغلبية 
الإســرائيليين لا يهتمون بهذه الأمور. ما يهمهم الآن 
هــي فضيحة الكورن فلكس وأســعار الشــقق وإذا 
يوجد قناديــل بحر في الشــواطئ أم لا. كذلك أظهر 
آخر استطلاع نشر في إسرائيل حدوث انخفاض في 

مشاهدة نشرات الأخبار أيضا.
 

مستشار ترامب يجتمع بمستشاري نتنياهو

وفي ســياق الحديث عن الهدف غيــر المعلن من 
قبل نتنياهو حيال الانتخابات الأمريكية يشــار إلى 
أن ديفيد فريدمان، مستشــار الشؤون الإسرائيلية 
للمرشــح الجمهوري للرئاســة الأمريكيــة دونالد 

ترامب، زار إسرائيل في الأســبوع الماضي، واجتمع 
مع مسؤولين كبار في ديوان نتنياهو. وقال مسؤول 
إســرائيلي رفيــع انه فــي الوقت ذاته ســافر أحد 
مستشــاري نتنياهو إلى الولايــات المتحدة لإجراء 
لقاءات مع مستشاري المرشحة الديمقراطية هيلاري 
اليهــودي الأمريكي،  أن فريدمان،  كلينتون. يذكــر 
يرافق ترامب منذ 15 ســنة، عمل خلالها محاميا له، 
وهو خبيــر في العقــارات وفي إفلاس الشــركات. 
ونشــر في العديد من المقالات في الآونة الأخيرة عن 
نية ترامب تعيينه سفيرا لبلده في إسرائيل في حال 

فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقال المســؤول الإســرائيلي المذكــور لصحيفة 
»هآرتس« إنه قبل عدة أشهر، حدد نتنياهو سياسة 
واضحة مفادها حفاظ إسرائيل على التوازن المطلق 
في اتصالاتها مع ممثلي المرشحين للرئاسة الأمريكية. 
ويســعى إلى الامتناع حتى عن الظهــور كضالع في 
الانتخابــات، بعــد ان عمل خــلال انتخابات 2012  
بشــكل اعتبر تدخلا في الانتخابات لصالح المرشح 
الجمهوري ميت روماني ضد باراك اوباما. ورســميا 
قال المســؤول الإســرائيلي ان توجيه نتنياهو كان 
بالــغ الوضوح »إذا التقينا مع ممثل أحد المرشــحين 
فيجب ان نلتقــي مع الجانب الثانــي. نحن نتعقب 
حتى عــدد اللقاءات من أجل التأكــد من عدم وجود 
تفوق لهــذا الجانب على ذاك .«واضــاف أنه عندما 
طلب فريدمــان لقاء المستشــارين لرئيس الحكومة 
نتنياهو تلقى ردا إيجابيا على الفور، ولكن في اليوم 

نفسه توجه ديوان نتنياهو إلى مقر كلينتون وطلب 
تحديد لقاء مع مستشاريها. وزعم هذا المسؤول ايضا 
ان مستشــار نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو قام 
قبل حوالى شــهرين بزيــارة مقري المرشــحين في 
الولايات المتحدة، وقدم اســتعراضا تناول القضايا 

ذات الأهمية لإسرائيل.
 وكان الموضــوع الأساســي الــذي طرحــه هو 
معارضة إســرائيل لكل خطوة دوليــة في موضوع 
الأمن،  مجلــس  في  الفلســطينيين  مــع  المفاوضات 
وتوقعها من الولايات المتحدة اســتخدام الفيتو ضد 

كل قرار كهذا يطرح للتصويت.
يشــار إلى ان فريدمان يتماثل مع اليمين المتشدد 
في إســرائيل، وهو ضالع في نشــاطات مالية فيها 
يتعلق القســم الأكبر منها بالاســتيطان في الضفة 

الغربية.
 ومن بين نشــاطاته هذه رئاســة لجنة الصداقة 
الأمريكية مع مستوطنة بيت ايل، التي حولت ملايين 
الدولارات للمســتوطنة في السنوات الأخيرة. وفي 
لقاء ســابق مع صحيفة »هآرتس« في نهاية يونيو/ 
حزيــران الماضــي قال فريدمــان إنه فــي حال فوز 
ترامب بالرئاسة، فإنه سيدعم ضم أجزاء من الضفة 

الغربية إلى إسرائيل. 
وأضاف أنه من غير المتوقع تبني ترامب للموقف 
الذي يدعــي أن قيام الدولة الفلســطينية يصب في 
مصلحة الولايات المتحدة، وهو الموقف الذي تمســك 

به جورج بوش وباراك اوباما. 
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شؤون عربية وعالمية

أساسها النزاع على الصلاحيات.. ومسؤولون  في غزة قللوا من القرار ووصفوه بـ»حبر على ورق«

الخلافات السياسية تتفاقم في مؤسسات التعليم العالي: الوزارة 
تسحب الاعتراف بجامعة الأقصى وتضع الطلبة أمام تحد صعب

 
غزة ـ »القدس العربي«:

تفاقمــت أزمة »جامعــة الأقصــى« الحكومية 
في قطــاع غزة، بعدمــا أصــدرت وزارة التربية 
والتعليم في رام الله، قرارا يقضي بعدم الاعتراف 
بشــهادات طلبة الجامعة الجــدد، وذلك قبل أيام 
قليلة من افتتاح العام الدراســي، في ظل تواصل 
الخلافات بين مسؤولي التعليم في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وتزداد مخــاوف الطلبة الذين أتموا شــهادة 
الثانوية لهــذا العام، وبادروا بالتســجيل ودفع 
الرســوم للجامعة، بعدما أعلنت الوزارة، الجهة 
المخولة باعتماد الشــهادات، بســحب الاعتراف 
بهذه الجامعــة، التي تعد واحدة مــن أكبر مراكز 
التعليــم الجامعــي في قطــاع غــزة، وذلك رغم 

تطمينات المسؤولين عن التعليم في غزة.

ويرجع أصل الخلاف إلى عدم التزام المسؤولين 
في قطاع غزة بالقرار الصادر عن وزير التعليم في 
حكومــة التوافق الوطني، بتعيــين رئيس جديد 

للجامعة، والمبادرة  بتعيين رئيس آخر.
وشهدت الأشــهر الماضية شدا وجذبا، وهددت 
الوزارة أكثر من مــرة باللجوء إلى الخيار الأخير 
وسحب الاعتراف، قبل إقدامها على هذه الخطوة.

وتفيد معلومات من الجامعة بأن عددا كبيرا من 
الناجحين بالثانوية العامة هذا الموســم، سجلوا 
فــي الجامعة للدراســة في كلياتهــا المختلفة قبل 

صدور هذا القرار.
وقال أحد هؤلاء الطلبة وينوي البدء بالدراسة 
في كلية العلوم، في مقابلــة مع »القدس العربي« 
»لا أعرف ماذا ســأفعل، لكنني قمت بالتســجيل 
وأنتظر بدء العام الدراسي«. وعبر عن أمله في أن 
ينتهي الخلاف في أقرب وقت ممكن، وقال إن ذلك 

يعكر صفو المسيرة التعليمية في الجامعة.
وكانت وزارة التربيــة والتعليم قد دعت بعد 
ظهــور نتائــج الثانويــة، الطلبــة المقدمين على 
التسجيل في »جامعة الأقصى« إلى تقديم أوراقهم 
إلى جامعات أخرى كــون الوزارة لن تعترف بعد 
اليوم بأي شــهادة صــادرة عن هــذه الجامعة. 
وأكدت في بيان لها أنها ســحبت رسميا اعترافها 
بشــهادات هذه الجامعة للطلبــة الجدد، وأنه لن 
يتمكــن أصحاب هذه الشــهادات مــن العمل، أو 

متابعة دراستهم.
ورغــم ذلك شــددت علــى حقــوق العاملين 
الشرعية في الجامعة، واعتبار أي قرارات صادرة 
بحقهم كأنها لم تكن. وأكدت أن شهادات المنتسبين 
الحاليين للجامعة والخريجين في الآونة الأخيرة 
لن تعتمد، إلا بتوقيع رئيس مجلس الأمناء، وذلك 
في خطوة الهــدف منها القفز عــن توقيع رئيس 

الجامعة المعين من قبل مسؤولي التعليم في غزة.
والمعروف أن مســؤولي قطاع التعليم في غزة 
عينتهم حركة حماس بعد ســيطرتها على القطاع 
غزة، ولــم تنجح حكومة التوافــق حتى اللحظة 
بعد أكثر من عأمين ونصف من توحيد المؤسسات 
الحكومية بــين القطاع والضفــة، ولا تزال هناك 
مشــاكل كبيرة حول اعتماد الموظفين المعينين من 

قبل حركة حماس.
وفي غزة وصف الدكتور محمد رضوان القائم 
بأعمال رئيس »جامعة الأقصــى«، المعين من قبل 
التعليم فــي غزة قرار الوزارة بـ »غير المســؤول 
وغير الوطني«. وقال إن الجامعة معتمدة رسمياً 
من وزارة التعليــم العالي فــي رام الله، مضيفا 
»لذلك لا يمكن لأحد أن يلغي اعتمادها وفقاً لأهواء 

شخصية أو مناكفة«.
وأضاف »القرار هــو محاولة لي الذراع والنيل 

من الجامعة واســتخدام الورقة الطلابية لمكاسب 
والحصــول على أمــور شــخصية«. وأوضح أن 
العملية التعليمية تســير على قدم وســاق، وأن 

أبواب التسجيل مفتوحة لجميع الطلبة.
وفي الســياق ذاته، كشــف رضوان عن قطع 
وزارة التعليم برام الله رواتب لعميدي كليتين في 
الجامعة، مؤكداً أن هذا القرار فاقم الأزمة، بعد أن 

كانت هناك مساع لحل إشكاليات الجامعة.
كذلك رفضت الوزارة في غزة، قرار الوزارة في 
رام الله. وأكــد مدير عام العلاقات العامة معتصم 
الميناوي، أن القرار لا يعــد كونه »حبرا على ورق 
ولا قيمة له ولن يتأثر به الطلبة«، وقال إن الدليل 
على ذلك أن هناك عددا كبيرا من الطلبة ســجلوا 

في الجامعة والتحقوا بكافة أقسامها.
وشــدد في تصريح صحافي علــى أن جامعة 
الأقصى تســير وفــق المعاير المهنيــة التي نصت 

عليها القوانين واللوائح، مــن الاعتماد والجودة 
فــي التعليم، وهــي تقع تحت مســؤولية وزارة 
التربية والتعليم العالي. وقال »هذه ليســت المرة 
الأولى التي تهدد بها الوزارة في رام الله بسحب 
الاعتماد من الجامعة«، مشــيرا إلى أن الخلافات 

القائمة »سياسية ولا علاقة للجامعة بها«.
وتشــير الأرقام إلى أن  أكثر من 25 ألف طالب 
وطالبة يلتحقون فــي »جامعة الأقصى«، موزعين 

على عدد من الكليات.

صبري صيدم

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد اعتقال موظفين أممين بزعم العمل لمصلحة حماس ..

مسؤول دولي لـ »القدس العربي«: الهيئات الأممية متخوفة من قيود
إسرائيلية جديدة وضغوط على المانحين لإعاقة مشاريع الخدمات في غزة

 غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

مؤسســات  في  يعملون  مســؤولون  يؤكد 
إغاثــة دولية وأخرى عالمية، أن هناك خشــية 
لديهم من لجوء الســلطات الإســرائيلية إلى 
مزيد من التشــديد على عملهم في قطاع غزة، 
وفــرض رقابة قد تعيق وصولهــم إلى الفئات 
المســتهدفة الفقيرة، وذلك بعد اعتقال سلطات 
الاحتلال موظفا ثانيا يعمل في مؤسسة دولية، 

بتهمة وجود صلات له بحركة حماس.
وقال مسؤول دولي يعمل في إحدى المنظمات 
التي تقدم خدمات لقطاعات واسعة من سكان 
قطاع غزة المحاصر، إن هناك تخوفات حقيقية 
من إجراءات تشديد على عمل منظمته وجهات 
أخرى ناشــطة في القطاع منذ ســنوات. وأكد 
لـ »القــدس العربي« أن أي تدخل إســرائيلي 
جديد بذريعــة اعتقال موظفين لصلتهم بحركة 
حماس، ســيؤثر كثيرا علــى طريقة عمل هذه 
المؤسســات، خاصة في ظــل معاناتها في هذه 
الأوقات، وعدم قدرتها علــى تلبية احتياجات 
نحــو مليوني مواطن في غــزة، يعانون الفقر 

والبطالة.
وأعــرب الموظــف الدولي عن خشــيته من 
أن تســتغل إســرائيل مزاعــم اعتقــال اثنين 
من الموظفــين العاملين في مؤسســات دولية، 
من أجل البــدء بحملة دولية تســتهدف هذه 
المؤسســات أمام المانحــين، والعمل على الحد 
من عمليات التمويل المطلوبــة، مؤكدا أن ذلك 
لو حدث ســيؤثر كثيرا على الخدمات، خاصة 
في ظل المعاناة الحقيقيــة في هذه الأوقات من 

نقص التمويل.
وتفــرض إســرائيل قيــودا مشــددة على 
قطاع غزة. وطالــت القيود منذ فرض الحصار 
إلى  التي تحتــاج  الدولية  المنظمــات  أعمــال 
إذن إســرائيلي مســبق قبل قيامها بتنفيذ أي 
مشروع في القطاع، بما في ذلك بناء المدارس أو 

العيادات الطبية.
وكثيــرا ما تعانــي وكالة غوث وتشــغيل 
أكبر  الفلســطينيين »الأونروا« وهي  اللاجئين 
المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، حيث 
تقدم خدمات لثلثي السكان، من نقص حاد في 
الموازنــة، وكثيرا ما توجه نــداءات للمانحين 

بسرعة التبرع.
وفي آخــر تقرير لهــا عن الحالــة في غزة 
أكدت »الأونروا« أنهــا تواجه زيادة على طلب 

خدماتها. وقالت إن ذلــك ناتج عن نمو وتزايد 
أعداد اللاجئين الفلســطينيين المسجلين، ومن 

مدى ضعفهم ومن عمق فقرهم.
وذكرت أنه بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
على غــزة، صيف عــام 2014، تم التعهد بمبلغ 
257 مليــون دولار لدعم برنامــج »الأونروا« 
للإيــواء الطارئ، وذلك من أصــل 720 مليون 
دولار تحتاجها لذات البرنامج، مما يترك عجزاً 
مقداره 463 مليون دولار. وكانت الأمم المتحدة 
قد أعربت عن قلقها الشديد، بعد اتهام إسرائيل 
لأحد موظفيها بالعمــل لصالح حركة حماس، 
التي تسيطر على قطاع غزة، وتعهدت بإجراء 

تحقيق داخلي.
وأكــدت في بيــان لهــا أن برنامــج الأمم 
المتحــدة الإنمائي »يعــرب عن قلقه الشــديد 
بســبب اتهامــات الســلطات الإســرائيلية، 
وقدمت وعــدا بإجراء »تحقيــق داخلي دقيق 
للعمليات والظروف المحيطــة بالاتهام.« وقال 
برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي«UNDP« إنه 
رغــم الاتهامات فإنه لا يــزال واثقا بأنه وضع 
»إجــراءات قوية لضمان اســتخدام الأنقاض 
بعد إزالتها وســحقها، فــي الغرض المخصص 
لها«. وأكدت الوكالة أن الاتهامات التي وجهتها 
السلطات الإسرائيلية إلى حامد البرش تتعلق 
بـ 300 طن من أكثر من مليون طن من الأنقاض 
التي تمت إزالتها، أو ما يســاوي حمولة سبع 
شــاحنات من إجمالــي حمولة نحــو 26 ألف 

شاحنة.
وكانت الســلطات الإســرائيلية قد وجهت 
لموظف  اتهامات  أســبوع،  خلال  الثانية  للمرة 
يعمل فــي إحدى الهيئــات الدوليــة، بالعمل 
لصالــح حركة حمــاس، وقالت إنهــا اعتقلت 
الموظفين خــلال مرورهما من معبر بيت حانون 

»إيرز«.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أول من أمس عن 
 ،»UNDP « اعتقال البــرش الموظف في الـــ
ووجهــت له تهمــة العمــل لصالــح حماس، 
وتحويــل أموال للحركة، واســتخدام أنقاض 
المتحدة  الأمم  برنامــج  مشــاريع  مــن  الدمار 
الإنمائــي، لبنــاء مرســى لصالــح الجنــاح 

العسكري لحركة حماس في القطاع.
وأعلــن جهــاز الأمن العــام الإســرائيلي 
»الشــاباك« عن اعتقال البرش وهو من سكان 
جباليا، ويعمــل موظفا في المنظمة الدولية منذ 
عام 2003 وفي إطار عمله كان مسؤولا عن إزالة 

ركام المنازل التي دمرت خلال الحرب.
التحقيق  خلال  اتضح  أنه  إسرائيل  وزعمت 

بأن البرش أعطي تعليمات من قبل حماس عام 
 »UNDP« 2014، للتركيــز على عمله فــي الـ
كي يزود الحركة بما ينفعهــا. وتزعم أيضا أن 
البرش خلال الاســتجواب كشــف أنه في عام 
2014 تم تجنيده بواســطة مســؤول كبير في 
حماس، وطلب منــه معرفة كيفيــة العمل مع 
أقصى  لإنتاج  الإنمائــي  المتحدة  الأمم  برنامج 

قدر من الفائدة لصالح حماس.
وكانت إسرائيل قد زعمت أن مدير مؤسسة 
»وورلــد فيجــن« الأمريكيــة في غــزة محمد 
الحلبي، التــي أعلنت عن اعتقالــه قبل أيام، 
بتهمة الانتماء لحماس ومساعدتها ماليا، جرى 
اختياره ودســه في هذه المنظمة المسيحية لأن 

والده يعمل فــي منظمة تابعة لــأمم المتحدة 
ولأنه عمل ســابقا في برنامج التطوير التابع 
حماس  ساعد  حيث   ,»UNDP»المتحدة لأمم 
وقتها من خلال تشــغيل مزارعــين في المناطق 
المتاخمة للحدود الإســرائيلية لمراقبة تحركات 

جيش الاحتلال لصالح حماس.
ومن ضمن الاتهامات التــي وجهت للحلبي 
أنه ناشــط في حماس، وجناحها العســكري، 

بالإضافة لتحويله الأموال لصالح الحركة.
وزعم »الشــاباك »الإســرائيلي أن الحلبي 
من  الدولية،  المؤسســة  فــي  موقعه  اســتغل 
أجل تقديم المســاعدات المالية لحماس لتعزيز 
أيضا  إسرائيل  وادعت  العســكرية.  ترسانتها 

أنه تلقــى تدريبات تنظيمية وعســكرية لدى 
كتائــب القســام. كما قالت إنــه اعترف خلال 
التحقيق بأن مؤسسات الأمم المتحدة في قطاع 

غزة تخضع لسيطرة حماس.
حول  الحلبي  أن  إسرائيلية  مصادر  وزعمت 
مبلــغ 7.2 ملايــين دولار، منحت إلــى منظمة 
الدولية  الأمريكية  المســيحية  فيجين«  »وورلد 
التي توظف 40 ألف شــخص فــي العالم، إلى 
حركة حمــاس، وذهب جزء منهــا إلى كتائب 
القسام، تحت ســتار مشــاريع زراعية وذلك 
لتمويل بناء قاعدة تدريب لكتائب القســام أو 

لبناء الأنفاق.
ونفت حركة حماس أي علاقة لها بالحلبي، 

كما نفت الاتهامات الإسرائيلية الجديدة جملة 
وتفصيلا. ووصف ســامي أبــو زهري الناطق 
باسم حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية بهذا 
الشأن بأنها »ادعاءات باطلة ولا أساس لها من 
الصحة.« وأضاف »أنها تأتي في سياق مخطط 
إسرائيلي لتشديد الخنق والحصار على قطاع 
غزة عبر ملاحقة المؤسســات الإغاثية الدولية 

العاملة في القطاع والتضييق عليها.«
وحذر أبو زهري الاحتلال الإســرائيلي من 
الاســتمرار في هذه السياســة، ودعا المجتمع 
الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه 
الممارسات الإســرائيلية التي قال إنه ستكون 

لها »عواقب خطيرة« في حال استمرارها.

لجنة الانتخابات تبحث تأمين صناديق الاقتراع مع أمن غزة 

مشعل يطالب بـ »هدم الانقسام« وترتيب البيت الفلسطيني على أسس 
ديمقراطية وإجراء الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية

 غزة – »القدس العربي«: 

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
إلى »هدم الانقســام« وترتيب البيت الفلســطيني على 
أسس ديمقراطية بدءاً بالانتخابات البلدية والتشريعية 
والرئاســية ومنظمة التحرير الفلســطينية، في الوقت 
الذي تؤكد فيه جهات عدة أن نجاح الانتخابات البلدية، 
سيفتح الباب أمام الانتخابات التشــريعية والرئاسية. 
وقال في كلمة تأبين هاتفية للشهيد خالد الهور، وهو أحد 
عناصر كتائب القســام الجناح العسكري لحماس الذي 
ســقط قبل أيام خلال »مهمة جهادية »شــعبنا لا يقبل أن 

يكون إلا تحت قيادة منتخبة توحد الوطن جميعاً«.
ومــن المقرر أن تجــرى الانتخابــات فــي الثامن من 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، حســب ما جــرى الاتفاق 
عليه. وتشرع التنظيمات الفلسطينية وفي مقدمتها فتح 
وحماس في هذه الأوقات بالاســتعداد للعملية، باختيار 
المرشــحين من الكفاءات، حيث سيفتح باب الترشح يوم 

16 من شهر افسطس/ آب الحالي.
وفي السياق أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي 
جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، 
أن نجــاح الانتخابات المحلية، يفتح الباب مشــرعا أمام 
الانتخابات التشــريعية والرئاســية. وقال في تصريح 
إن الانتخابات المحليــة تعد »اســتحقاقا ويجب دعمه، 
ومن حق المواطن اختيار من يشــعر أنه يقدم له الخدمة 
بشــكل أفضل وقادر على تحقيق طموحــات الناخبين«. 
وأضاف أنه في حال كانت جميع الأطراف غير قادرة على 
إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، فإن خطوة الانتخابات 

المحلية تعد »تجاوزاً لهذه الحالة من الانقســام«. واعتبر 
الانتخابــات »خطــوة في الاتجــاه الصحيــح للوحدة 

الفلسطينية والشراكة في تحمل المسؤولية.«
وقــال إن »أحــد أهــم عناصــر النجاح هــو الالتزام 
بالقانــون وتوفير كل الأجواء المريحــة والهادئة في كل 
المراحل الترشــيح والدعاية الانتخابية وعملية الاقتراع 
والفرز وإعلان النتائج، واســتلام المجالس المنتخبة في 

الضفة والقطاع مهامهم.«
وتابــع الخضري يقــول »عندها نكون رســخنا مبدأ 
التداول السلمي للســلطة وأحيينا العملية الديمقراطية 
وتجاوزنــا الخلافــات وأسســنا لمرحلة جديــدة تنهي 
للتشــريعي  فوريــة  لانتخابــات  ونذهــب  الانقســام 
والرئاســة«. وطالب جميع من يشعر بقدرته على تحمل 
المســؤولية من رجال ونســاء وشــباب تشــكيل قوائم 
انتخابية، باعتبار ذلك حقهم الطبيعي والمواطن سيختار 

من يقتنع به«.
وفي ســياق الاســتعدادات للانتخابات قال المنســق 
الإعلامي في لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، إن 
اللجنة تبحث فــي مدينة غزة ترتيبات تأمين الانتخابات 
مع الأجهزة الأمنية، وحصر الأســماء للاقتراع المســبق 
لتلــك الأجهزة في 6 أكتوبر أي قبــل الانتخابات بيومين. 
ومــن المعروف أن الأجهــزة الأمنية في قطــاع غزة تتبع 

حركة حماس.
وقال فــي تصريحات نقلتها وكالــة »صفا« المحلية إن 
هناك أكثر مــن 120 هيئة رقابية من مؤسســات المجتمع 
المدني تقدمت حتــى اللحظة للمراقبة علــى الانتخابات 
المحلية. وأضاف أن ما تقدمت به هــذه الهيئات الرقابية 

من مراقبــين يبلغ حوالــى 2700  مراقــب. ولفت إلى أن 
التســجيل للمراقبة يبقى مفتوحا للهيئات الرقابية حتى 

الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشــار إلى أن عدد المراكز والمحطات الانتخابية يبلغ 
1040 مركــزًا، موضحا أن اللجنة أرســلت رســائل لكل 
البعثــات الدولية الموجــودة بالضفــة الغربية المحتلة 
وقطاع غزة للإشــراف علــى الانتخابات، كمــا وجهوا 
رسائل لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، 

ولجنة الانتخابات العربية.
وفيما يتعلق بدعوات التأجيل بيّن المنســق الإعلامي 
أن الرئيس محمود عبــاس هو من يدعو لهــا، لافتًا إلى 
أنه يجب أن تكون هناك أســباب واضحة تقدمها اللجنة 

المركزية، نافيًا في الوقت ذاته أي حديث عن تأجيلها.
وفي حال انعقاد هذه الانتخابــات في موعدها المقرر، 
فإنها ســتكون الأولى منذ وقوع الانقســام السياســي 
بمشــاركة فتح وحماس فــي منتصف عــام 2007، إذ لم 
تشــارك حماس في الانتخابات المحلية فــي عام 2012،. 
وكانت آخر انتخابات تشــريعية أجريت في عام 2006، 

وسبقتها آخر انتخابات رئاسية في عام 2005.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابــات البلدية في أكثر من 
400 هيئة محلية. أعلنت لجنة الانتخابات اســتعداداتها 
لأمر، وقامت بفتح مراكز التســجيل لتحديث الســجل 
الانتخابــي، كما قامت بعد ذلك بنشــر الســجل، وكذلك 

نشرت لائحة تعريفية لطريقة الترشح.
ويتوقع أن تشــهد العملية هذه المرة تنافسا حادا بين 
القوائم المدعوة من حركتي فتح وحماس في كافة مناطق 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

إصابة 7 من »الجهاد« في انهيار نفق في غزة
وإسرائيل تعتقل شابا تسلل إليها بعد مطاردة لـ 18ساعة

 

غزة – »القدس العربي«:

أعلنــت الســلطات الإســرائيلية عــن اعتقال شــاب 
فلســطيني تســلل إلــى أحــد التجمعــات الإســرائيلية 
القريبــة من حدود قطاع غزة، بعد عملية مطاردة امتدت 
لـ 18 ساعة، في وقت شنت فيه قوات الاحتلال هجمات 
على المناطق الحدودية والصيادين في عرض بحر غزة.
وقــال جيــش الاحتــلال إنه تمكــن صبــاح أمس من 
اعتقــال مواطن فلســطيني بعد تســلله لإحــدى بلدات 
»غــلاف غزة« ظهر الثلاثاء. واضاف أن عملية مطاردته 
واعتقاله اســتمرت 18 ســاعة، اضطرتــه للدفع بقوات 
كبيرة إلى المنطقة التي تســلل منها الشاب الفلسطيني، 
ونصب عدة حواجز عســكرية فيها، وأبلغ السكان عن 

وجود »حالة أمنية«.
وذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم العثور على الشاب 
داخــل إحــدى الدفيئــات الزراعيــة القريبة مــن مدينة 
»نتيفــوت« بالنقب الغربــي، وقالت إن المــكان بعيد عن 
حدود القطــاع. ولم يتم العثور بحوزة الشــاب على أي 
ســلاح، وعلى الفور جــرى تحويله لجهــاز الأمن العام 

»الشاباك« لإخضاعه للتحقيق.
وفي اعتداء إســرائيلي جديد على قطاع غزة، ذكرت 
مصادر محلية أن الزوارق الحربية الإســرائيلية أطلقت 
نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في 
منطقــة بحــر مدينتي رفــح وخان يونس جنــوب قطاع 

غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وأجبر الهجوم الصيادين على مغادرة المياه والعودة 

إلى الساحل خشية من تعرضهم للإصابة أو الاعتقال، 
خاصة وأن قــوات الاحتلال نفذت العديــد من عمليات 
الاعتقال ومصــادرة مراكب الصيد مؤخــرا. وهاجمت 
قــوات الاحتــلال بالأســلحة الثقيلــة منــازل المواطنين 
الواقعــة على الحدود الشــرقية في وســط قطاع غزة، 
دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأثار العدوان جوا من 

الخوف والهلع في صفوف في أوساط أهالي المنطقة.
وكثيرا مــا تقوم قوات الاحتلال بشــن هجمات على 
مزارعــي الحدود وصيــادي القطاع، وتحدث خســائر 
مالية وإصابات، تخالف فيها اتفاق التهدئة القائم بين 
الفصائل الفلســطينية وإسرائيل برعاية مصرية، الذي 
ينص على وقف الهجمات المتبادلة. وفي حدث داخلي، 
أصيــب عدد من اعضــاء، الليلــة قبل الماضيــة الثلاثاء 
بجراح متفاوتة فــي انهيار »نفق للمقاومــة« في مدينة 
غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف 
القدرة، إن ســبعة ينتمــون للجهاد الإســلامي  أصيبوا 
بجراح مختلفــة جراء تعرضهم لحادث عرضي شــرق 
حي الشــجاعية ووصف القدرة حالــة الإصابات بأنها 
تتراوح بين متوســطة وطفيفة. ومؤخرا سجلت العديد 
من حــالات الوفاة في صفوف ناشــطين خــلال أعمال 
»الإعداد والتجهيز«، وهي الأعمال التي تندرج في إطار 
أعمال المقاومة التدريبية. وتحفر المقاومة الفلســطينية 
»أنفاقــا هجومية« في عــدة مناطق، وتســتخدمها كما 
الحرب الأخيــرة على غزة فــي عمليات صــد الهجمات 
الإســرائيلية والقــوات المتوغلــة، وكذلــك فــي عمليات 

إطلاق الصواريخ.

صورة أرشيفية لعمال فلسطينيين ينظفون ركام مبان دمرتها إسرائيل خلال حرب صيف 2014 على قطاع غزة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

قالت إنها لا ترى فائدة من مناقشة تركيبة »حكومة الرباعي الحاكم الجديدة«

تونس: الجبهة الشعبية ترفض مقابلة الشاهد ورئيس »آفاق« لن يشارك في حكومته
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان: 

قالــت »الجبهــة الشــعبية« )أكبــر تكتــل 
معارض( في تونــس إنها رفضت مقابلة رئيس 
هيكلة  لمناقشة  الشاهد  يوسف  المكلف  الحكومة 
وتركيبة الحكومة الجديــدة، فيما أعلن رئيس 
حزب »آفــاق تونــس« )ائتلاف حاكــم( عدم 
مشاركته، شخصياً، في حكومة الشاهد، مبرراً 
ذلك بتفرغه للعمل السياسي في حزبه، لكنه أكد 
بالمقابل أن حزبه سيحظى بعدد الحقائب نفسها 

التي شغلها في حكومة الحبيب الصيد.
وأصــدرت »الجبهة« بيانا، تلقــت »القدس 
العربي« نســخة منــه، أكدت فيــه أن رئيس 
الحكومــة المكلف اتصل بالناطق باســم الهيئة 
حمة الهمامي للتنسيق من أجل عقد لقاء مع وفد 
من الجبهة، إلا أن الأخير رفض هذا الأمر، وبرر 
البيــان ذلك بأن الجبهة »لا تــرى اي فائدة في 

هذا اللقاء الشكلي الذي يتعلق بهيكلة وتركيبة 
حكومة الرباعي الحاكم الجديدة«.

وذكّر أن »الجبهة الشعبية« رفضت المشاركة 
فــي »المشــاورات حول مــا ســمّي بـ»حكومة 
الوحــدة الوطنيــة« ولــم توقع علــى »اتفاق 
قرطــاج« ورفضت التمشــي الــذي اعتمد في 
تكليف السيد يوسف الشاهد لتشكيل الحكومة 
الجديدة«، مشــيراً إلى أنها »ستعبّر في الوقت 
المناســب عن موقفها من هذه الهيكلة والتركيبة 
بعد إعلانها للــرأي العام وســتتحدد علاقتها 
بالحكومة الجديدة وفقاً للأعمال التي ســتقوم 
بها فــي تعاطيها مع القضايا الأساســية للبلاد 

والشعب«.
وكان القيــادي فــي »الجبهــة الشــعبية« 
الجيلانــي الهمّامي أكــد قبل أيــام لـ»القدس 
العربــي« أن تعيــن يوســف الشــاهد علــى 
رأس حكومــة الوحدة الوطنيــة المقبلة »حوّل 
مؤسسات الدولة إلى مجلس عائلي، لأن تعين 
رئيس الجمهورية شــخصاً من الحلقة الضيقة 
القريبة منه )سواء بناء على علاقات مصاهرة 

أو علاقات سياســية داخل حزب نداء تونس( 
هو في الواقع اســتجابة لطموحات ورغبة منه 
بألا يعن إلا شــخصاً يعتبر أنه ســيعمل تحت 
ســلطته وســيمضي معه في التراجــع على ما 
الدســتور من فصل وتوزيع للســلطات  أقامه 
بــن جناحــي الســلطة التنفيذية )الرئاســة 
نوعاً  يتضمن  التعيــن  فهذا  لذلك  والحكومة(، 
من التعدي على الدستور والتراجع عن النظام 
السياسي الذي وضعه من جهة، ومن جهة ثانية 
هو خدمة لنزوات ورغبات رئيس الجمهورية«. 
من جانب آخر، أكد رئيس حزب »آفاق تونس« 
ووزير التنميــة في حكومة تصريــف الأعمال 
ياسن إبراهيم أنه قرر عدم المشاركة )شخصياً( 
فــي الحكومــة المقبلة، مشــيراً إلــى أن يرغب 

بالتفرغ للعمل السياسي في حزبه.
وأكد فــي تصريحات صحافية أن مشــاركة 
حزبه في الحكومــة المقبلة لن تكــون مختلفة 
عن مشــاركته فــي الائتلاف الحاكــم الحالي، 
مشــيراً إلى أن كوادر من الحــزب قرروا البقاء 
في الفريق الحكومي المقبل. وكان الناطق باسم 

»آفاق تونس« وليد صفر أكد قبل أيام أن حزبه 
سيشــارك في حكومة الشاهد الجديدة، مشيراً 
إلــى أن المرحلة المقبلــة تحتاج إلــى »ائتلاف 
حكومــي حقيقــي فــي تضامن بــن الأحزاب 
وذلك  النيابية  والكتــل  والوزراء  السياســية 
لتفادي كل تعطيــل يمكن أن يحصل في العلاقة 
وخاصة  والتشريعية،  التنفيذية  الســلطة  بن 
أنه في المرحلة السابقة كان ثمة إشكال يتمحور 
ل حكومة الصيد لم  حول أن الائتلاف الذي شــكّ
ائتلافاً حقيقياً بالمعنــى الائتلاف الأغلبي  يكن 
الــذي يدعم الحكومــة، وفي بعــض الأحيان 
ســمعنا مداخلات من بعض النــواب الذين هم 
نظرياً تابعون للائتلاف الحاكم أشــرس وأشد 

عنفاً من مداخلات بعض نواب معارضة«.
ويشــارك »آفاق تونس« بثلاثــة وزراء في 
حكومــة الحبيب الصيــد، فإضافــة إلى وزير 
ياسن  الدولي  والتعاون  والاســتثمار  التنمية 
إبراهيــم، ثمــة وزيــر تكنولوجيــا الاتصال 
والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري ووزيرة المرأة 

 يوسف الشاهدوالأسرة والطفولة سميرة مرعي.

البلدان يوقعان على صفقات مهمة للحصول على السلاح من روسيا وأمريكا

سباق تسلح مغربي جزائري غير معلن
الرباط – »القدس العربي«:

قالت شــركة أمريكية لتصنيع الصواريخ ان صفقة 
مهمة وقعت مع المغرب لتســليمه صواريخ تاو- بي- 
2 فيمــا تحدثت تقاريــر صحافية عن تزويد روســيا 

للمغرب بغواصة حربية وأسلحة أخرى.
وقالت شــركة »رايثون«، اكبــر مصنعة صواريخ 
موجهة بالعالم، إن المغرب سيســتلم، بحلول ســنة 
2018، دفعــة مهمة من الصواريخ الأمريكية المتطورة، 
في صفقــة تم توقيعها بن الجيــش المغربي ووزارة 
الدفاع الأمريكية، بالتزامن مع توقيع مملكة البحرين 
على الاتفاقية نفسها للحصول على النوعية نفسها من 

الصواريخ التي تستعملها القوات البرية الأمريكية.
وقال موقع »هســبرس« المغربــي ان هذه الصفقة 
العســكرية الجديدة تأتي في سياق توالي الصفقات 
العســكرية التي يتم إعلانها بن المغــرب والولايات 
المتحدة الامريكية، وتتماشى مع التطوير الذي يعرفه 
الجيــش المغربي لعتاده العســكري، على مســتوى 

مختلف القوات البرية والبحرية والجوية.
وقالت شركة »رايثون« الأمريكية، إن قيمة الصفقة 
التي جمعتهــا في المغرب والبحريــن، ونالت موافقة 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة، بلغت مليــار درهم )100 
المغربي  مليــون دولار(، وتقضي بتزويد الجيشــن 
والبحريني براجمات صواريخ موجهة، وهي معدات 
يتوفر عليها الجيش الأمريكي وسبق له أن استعملها.

وقالت وزارة الدفاع الامريكيــة انه من المتوقع أن 
تنتهي الشــركة الأمريكية من توفيــر الطلب المغربي 
والبحريني بحلول شهر آب/ اغسطس من سنة 2018.

مــن جهة اخرى تحاول روســيا توســيع ســوق 

سلاحها في كل من المغرب والجزائر البلدين الجارين 
المتنافســن، ومــن المقرر تســليم القــوات البحرية 
المغربيــة غواصات متطورة لفائدة القوات المســلحة 
الملكية، بمساعدة مالية من السعودية، في حن تجهز 

الجيش الجزائري بدبابات عسكرية متطورة.
وأبرم المغــرب اتفاقية تســلم غواصــات بحرية 
مع موســكو، منها غواصة متطورة من طــراز »أمور 
1650«، تمكــن من اكتشــاف أضعف الأصــوات التي 
تصدرها السفن؛ علاوة على اقتناء العديد من المعدات 

العسكرية والتجهيزات الأمنية المتطورة.
ويعتــزم المغرب التزود بالغواصة الروســية بعد 
الزيارة الأخيــرة التي قام  بها العاهــل المغربي الملك 
محمد السادس إلى موسكو، التي أثمرت نتائج طيبة 
في مجالات التعاون العسكري والأمني؛ وهي غواصة 
يعول عليها الجيش المغربي لتحديث تسليحه وتنويع 

شركائه العسكرين.
وقالت وكالة الانباء الروسية  »تاس« ان  موسكو 
الجزائرـ  مــع  عديــدة  عســكرية  اتفاقيات  أبرمــت 
تصاعدت وتيرتها منذ ســنة 2014، وتتضمن تصدير 
200 دبابة لفائــدة الجيش الجزائــري، لتضاف إلى 
508 دبابات والتي تعتزم أيضاً تسلم طائرات عمودية 

هجومية قريباً.
وأوضحــت  »تــاس« أن التجهيزات العســكرية 
الروســية المصــدرة للجزائر تخص القــوات البرية 
والجويــة والبحرية، ومــن أهمها الدبابــة القتالية 
الشــهيرة »تــي. 90 أس أي«، التــي تســلم الجيش 

الجزائري منها 67 نسخة في حزيران/يونيو الماضي.
وكشــفت الوكالة الروســية أن موســكو تحضر 
لتسليم الجزائر نسختن من مروحيات نقل العساكر 

»أم آي 26 تي2«، توجدان حالياً في مرحلة التجريب، 
وســتضافان بدورهما إلى أربعة نماذج موجودة عند 
القوات الجزائرية، بينما ســيتم تصديــر 8 وحدات 

جديدة هذا العام والعام المقبل.
وأوردت الوكالــة أنه في ما يخــص مروحيات »أم 

أي- 28 أن إي«، فقد تســلمت الجزائــر من حليفتها 
العســكرية روســيا حوالــي 6 وحدات أولــى منها 
منتصف 2015، فضلًا عن اقتراب موعد تسلم الجيش 
الجزائري غواصتن من طــراز »بروجيت- 636 إي« 

سنة 2018.

مركز حقوقي مغربي يحذر من استخدام الرموز الدينية
 ورجال الدين في الانتخابات التشريعية

الرباط – »القدس العربي«:

حذر مركز حقوقي مغربي من استخدام الرموز الدينية ورجال الدين والزوايا في 
الانتخابات التشــريعية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 

المقبل.
وقــال المركز المغربي من أجــل ديمقراطية الانتخابات أن مراســلة وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية للأئمة، والقيمن الدينين حول ضرورة الحياد في الانتخابات 

المقبلة، »لا يفي ولا يرقى إلى مستوى إبعاد الدين عن الانتخابات«.
وعبر المركز عن »قلقه لكون وزارة الأوقاف لم توجه المراسلة نفسها إلى القائمن 
على تســيير وتدبير الزوايا«، مذكراً بأنه »سبق له أن دق ناقوس الخطر بخصوص 

توظيف الدين في الانتخابات«.
وأصدر وزير الأوقاف والشــؤون إلاسلامية المغربي مذكرة توجيهية، تنص على 
أنه »يتعن على جميع القيمن الدينين وجوب تفادي كل ما قد يفهم منه، صراحة أو 

ضمنياً، دعمهم لفائدة أو ضد أي مترشح، أو هيأة سياسية، أو نقابية«.
ودعت المذكرة جميع الأئمة والخطباء والوعاظ الراغبن، إما في الترشح أو القيام 
بحملة انتخابية لفائدة أو ضد بعض المترشــحن، التقدم بطلب إعفائهم من مهامهم 
الدينية، شــهراً على الأقل، قبل فتح باب الترشــيح وأن كل مخالفة لهذه التعليمات 

تؤدي، بعد التأكد من ثبوت وقائعها، إلى إعفاء مرتكبها.
ونبه المركز المغربي من اجل ديمقراطيــة الانتخابات في بيان وزع امس الاربعاء 
من »محدودية الإجــراءات الزجرية، التي جاءت في المراســلة للمخالفن لمضأمن 

توجيهات الوزارة المسؤولة عن تدبير الشؤون الإسلامية للمغاربة المسلمن«.
وأوضح أنــه »يتابع بقلق شــديد إصرار وتمــادي أحزاب ومنظمات الإســلام 
السياسي في اســتعمال الدين في الشــأن الانتخابي«، وانه بصدد الإعداد لمذكرة 
ســيوجهها إلى الفاعلن السياسين كافة حول »ســبل وآليات التصدي لاستعمال 
الديــن في انتخابات 7 تشــرين الاول/ أكتوبر المقبل، ومن أجــل حركة يقظة لوقف 

الإرهاب الانتخابي«.
وقــال  البيان ان المركز ســيدعو الأحــزاب المغربية كافة إلى لقــاء وطني، يعقد 
قبل بـــداية الحملة الانتخابية لتوقيع وثيقة شــرف بعدم اســتعمال الـــدين في 

الانتـخابات.

»أمنستي« تطلق حملة دولية للمطالبة 
بإطلاق سراح ناشطين صحراويين

الرباط – »القدس العربي«: 

أطلقت منظمة العفو الدولية »امنســتي«، بداية الأســبوع 
الجاري حملة دولية، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي ناشطن 

صحراوين مؤيدين لجبهة البوليساريو معتقلن في المغرب.
ووجهت امنســتي رســالة للحكومة المغربية تطالب فيها 
بضرورة احترام حقوق »مجموعة اكديم ازيك«، الذين صدرت 
في حقهم احكام بالمحكمة العســكرية قبل تحويل القضية إلى 
القضاء المدني. كما طالبت المنظمة بإجراء تحقيقيات »مستقلة 
محايدة« حول ما تعرض له معتقلو »مجموعة أكديم ازيك« من 

تعذيب وسوء معاملة.
وشهدت ضواحي مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء 
الغربية، خريف 2010 مواجهات دموية اثناء تفكيك السلطات 

المغربية لمخيم احتجاجي أقيم للمطالبة بالسكن والتشغيل.
وتقول السلطات المغربية إن 13 شخصاً قتلوا - هم عشرة 
من ضباط الأمن ورجل إطفاء ومدنيان - وأصيب العشــرات 
في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر2010 كما تم تمثيل بعض 

المحتجن بجثث رجال الامن.
وأمــرت محكمة النقض المغربية في تمــوز/ يوليو الماضي، 
بإعــادة محاكمة مجموعــة »اكديم ازيــك« )24 مدنياً( أدينوا 
بقتل أعضــاء من قوات الأمن خلال اشــتباكات في الصحراء 

عــام 2010، والذين أصدرت محكمة عســكرية بحقهم أحكاماً 
بالســجن تتراوح بن 20 عاماً والسجن المؤبد. وحظر المغرب 

المحاكمات العسكرية للمدنين في 2014.

بعد تراجع علاقاتها مع المغرب والجزائر

موريتانيا تراهن على اسبانيا كحليف إستراتيجي
 

مدريد - »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

تراهــن موريتانيــا كثيــراً علــى اســبانيا كحليف 
سياسي واســتراتيجي رئيسي ضمن تسطيرها لعلاقات 
الكلاسيكية  العلاقات  تجاوز  محاولة  جديدة  دبلوماسية 
بينهــا وبن فرنســا، وظهــر هــذا التعاون فــي الدعم 
اللوجيســتي الذي قدمته مدريد لنواكشوط خلال القمة 

العربية الشهر الماضي.
وحصلت »القدس العربي« على معطيات تؤكد اعتماد 
موريتانيا على  دعم اسباني هام خلال القمة العربية التي 
احتضنتها نواكشــوط الشهر الماضي، تجلى في المساعدة 
في توفير الأمــن خاصة في الأجواء والبحر وفي التنظيم 

علاوة على مساعدات أخرى.  
وكانت قطع بحرية عسكرية اسبانية تساهم إلى جانب 
الموريتانية في مراقبة المياه القريبة من موريتانيا علاوة 
على دعم لوجيســتي في التنظيم وتوفير بعض الآليات 
وإن كانت محدودة. وكانت وزارة الخارجية الإســبانية، 
من الدبلوماســيات القليلة في الغرب، التي أصدرت بيانا 
تهنئ فيه موريتانيا على اســتضافتها القمة ونجاحها في 

هذا الرهان رغم الصعوبات.
وتراهن موريتانيا على اســبانيا منذ أكثر من ســنتن 
ضمــن اســتراتيجيتها الجديــدة التقليل من الشــركاء 
التقليدين لسياســتها الخارجية وإيجاد آخرين ســواء 
في مجال العلاقات الاقتصادية والتنســيق في المنتديات 

الدولية أو في محاربة المخدرات والإرهاب.
وكانت نواكشــوط تعتمد أساســاً على ثلاثة شركاء 
رئيسين وهم المغرب والجزائر وفرنسا. وكانت  علاقاتها 
الخارجية تتســم بالتوتر بن الحن والآخر بســبب عدم 
النجاح في التوفيق بن هؤلاء الشركاء، الأمر الذي جعل 
الرئاســة الحالية الممثلة في محمد ولد عبد العزيز تعمل 
على التقليل من العلاقات مــع المغرب والجزائر والتوجه 
إلــى تحالف لدول الســاحل، حيث تزعمــت اتحاج دول 

الساحل منذ قرابة سنتن والابتعاد عن المغرب العربي.
وفي علاقاتهــا بالعالم الغربي، لا تعمل موريتانيا على 
التقليــل من العلاقات مع فرنســا كما فعلــت مع الجزائر 
والمغرب بل تنهج طريقــة مختلفة وهي العمل على تعزيز 
علاقاتها مع كل من واشنطن ومدريد وخاصة هذه الأخيرة 
حتــى لا تبقى رهينــة دولة غربية واحدة وهي فرنســا. 
وكانت علاقات نواكشــوط قد ســجلت توتراً في الماضي 
مع فرنســا، ولم تجد وقتها من يتحدث بمصالحها وسط 
الاتحاد الأوروبــي. ومن نتائج هذا التوتــر في الماضي، 

بدء رهان دبلوماســية نواكشوط على اسبانيا كثيراً عبر 
تعزيز العلاقات الثنائية وجعلها الناطق باســمها وسط 

الاتحاد الأوروبي.
ومما يساعد موريتانيا في هذه المهمة القرب الجغرافي 
بينها وبــن جزر الكناري الإســبانية الواقعة في المحيط 
قبالــة الصحــراء الغربيــة، حيث تحولت هــذه الجزر 
إلى مزود رئيســي لحاجيــات موريتانيا التــي تنوع من 
الزبون  التدريجي للمغرب،  أسواق الاستيراد للتعويض 

الرئيسي حتى الأمس القريب.
ويوجد تعــاون مكثف بــن مدريد ونواكشــوط في 
مجالات مثل محاربة الإرهاب والهجرة السرية ومحاربة 
الإجرام المنظم. وتعتبر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
الإســبانية أن موريتانيا ذات أهميــة قصوى في محاربة 
الإرهاب نظراً للحدود التي تجمعها بمنطقة حساسة أمنياً 
وهي مالي، فضاء تواجد الجماعات المسلحة المتطرفة مثل 

تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
في الوقــت ذاته لا توجد ملفات شــائكة بــن مدريد 
ونواكشوط، والملف السياسي الوحيد هو نزاع الصحراء 
الغربية، حيث كانــت موريتانيا من الموقعن على اتفاقية 
مدريد لاقتسام الصحراء سنة 1975 رفقة المغرب، وتتبنى 
موريتانيا موقف مدريد نفسه أي الحياد الإيجابي المتمثل 

في مساعدة الأمم المتحدة لإيجاد حل.

استنكر التعتيم على الأموال التي قدمت للمساعدة في تنظيم القمة العربية

موريتانيا: حزب »اتحاد قوى التقدم« المعارض يرسم لوحة قاتمة لأوضاع البلد
نواكشوط – »القدس العربي«:

 استنكر حزب اتحاد قوى التقدم وهو أحد أكبر 
وأعرق أحزب المعارضة الموريتانية أمس »التعتيم 
الذي اكتنف المساعدات التي حصلت عليها الدولة 
الموريتانية في تنظيم القمة العربية الأخيرة وطرق 
شامل  »بكشــف  مطالباً  المســاعدات«  هذه  صرف 

وشفاف عن هذا الشأن لصالح الرأي العام«.
وأعــرب الحزب فــي وثيقة أقرهــا أمس مكتبه 
التنفيذي وحصلت »القدس العربي« على نســخة 
منها »عن أسفه لعدم اتخاذ القمة العربية المنعقدة 
في نواكشــوط في 25 تموز/ يوليــو 2016 قرارات 
جديــة وعاجلة بشــأن القضايا الأساســية التي 
تشــغل الرأي العام العربي كالدفاع عن الشــعب 
العرقية  التصفيــة  يواجــه  الــذي  الفلســطيني 
الحرب  وكذلك  العنيف  الإســرائيلي  والاستيطان 
الأهلية في ســوريا والصــراع في اليمــن وليبيا 

والنزاع في الصحراء الغربية«.
وقال »وبذلــك تكون الجامعــة العربية خيبت 
مرة أخرى آمال الرأي العام العربي من خلال هذه 

القمة«.
وبخصــوص العلاقات مع الجــوار، أكد المكتب 
التنفيــذي لاتحــاد قــوى التقــدم »أن علاقــات 

موريتانيا مــع الدول المجاورة، تتأرجح بن التوتر 
والانفراج مما يضر بمصالــح موريتانيا وبخاصة 
مصالح المناطق الحدوديــة والمواطنن المقيمن في 
الخارج«.  وذكــر الحزب »نظام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز بمســؤولياته تجاه المصلحة الوطنية 
الموريتانية التي تفرض عليه الحرص على الحفاظ 
وتنميــة علاقــات التعاون وحســن الجــوار مع 
الجيران على أساس الاحترام المتبادل«، محذراً مما 
أسماه »الاســتمرار في اتباع دبلوماسية مضطربة 

من شأنها أن تضر هذه العلاقات«.
وفيمــا يتعلــق بالحــوار المرتقب أكــد المكتب 
لجهود  »دعمــه  التقدم  اتحــاد  لحــزب  التنفيذي 
)المعارضة  والوحدة  للديمقراطية  الوطني  المنتدى 
الراديكالية(، ورفضه لأي حوار أحادي ومطالبته 
بحوار جدي، يفتح المجال أمام التبادل الديمقراطي 

على السلطة«.
ولاحــظ المكتــب  »أن الوضــع الاجتماعي في 
موريتانيا، يزداد ســوءاً نتيجــة التدهور المطرد 
للأوضاع المعيشية للسكان، فغلاء المعيشة، تضيف 
الوثيقة، والتدني المذهل للقدرة الشرائية، وتفشي 
البطالة بشــكل كبير خاصة في صفوف الشــباب، 
العارمة  والهجــرة  المزارعــن،  أراضــي  وانتزاع 
من الريف إلــى المدن الكبيرة، وتفشــي الجريمة، 

وتســريحات الأعداد الكبيرة من العمال، وانهيار 
هذه  كل  الحيويــن،  والتعليــم  الصحــة  قطاعي 

العوامل هيأت وضعاً قابلًا للانفجار«.
وتوقفــت وثيقة حزب اتحاد قــوى التقدم عند 
قضية الفســاد حيث أكدت أنه »خلافــاً لادعاءات 
الســلطة فإن الفضائح بشــأن اختــلاس الأموال 
العامة والرشوة وسوء التسيير التي شغلت الرأي 
العام الوطني خلال الأســابيع الأخيــرة فقط، قد 
كشفت عن مدى تفشي التســيير الكارثي للموارد 
الوطنية بشكل يشمل كل قطاعات الدولة، بدون أن 
ننســى تنظيم القمة العربية حيث منح العديد من 

الصفقات بالتراضي«، حسب تعبير الحزب.
المكتب  لاحــظ  الحريات،  تراجــع  وبخصوص 
التنفيذي لحــزب اتحاد قوى التقدم »ما تشــهده 
البلاد من تراجــع خطير على مســتوى الحريات 
العامة في موريتانيــا، والمتمثل في قمع المظاهرات 
في  والتعذيب  التعســفية  والاعتقالات  الســلمية 
الســجون والمحاكمات الصوريــة، وعرقلة حرية 
التنظيم والتجمع مما يخلق جواً يتنافى مع دعوات 
النظام إلى الحوار«.  وأدان الحزب بشدة ما وصفه 
»بالتوجه الخطير الذي يســعى النظام من خلاله 
إلى تصفية حســاباته السياسية مع خصومه عن 

طريق استخدام العدالة«.

سجين موريتاني سلفي يضرب عن الطعام مطالباً بإعادة محاكمته
نواكشوط - من محمد البكاي :

دخل السجن الموريتاني ديدي ولد بزيد، أمس الأربعاء في إضراب 
عن الطعام، وذلــك للمطالبة بإعادة محاكمته أمام القضاء الموريتاني، 
والســماح لذويه بزيارته، وتحسن ظروف ســجنه. وكان ولد بزيد، 
قد أدين بتهمة قتل الأمريكي كريســتوف ليغيت في مقاطعة لكصر في 

العاصمة نواكشوط في العام 2009.
وتحدث ولد بزيد في بيان بعث به من الســجن ووصلت نسخ منه 
لوســائل إعلام عن تعرضــه لـ»التعذيب« أثناء فتــح التحقيق معه 
بعيد عملية هروب سجن ســلفي آخر يدعي السالك ولد الشيخ بداية 
العــام الجاري من زنزانته، معتبراً أن ذلك »تم تحت إشــراف عقيدين 
من الحرس، كما طال 11 سجيناً ســلفياً آخرين وبعض سجناء الحق 
العام«. وكان السجناء المنتمون للتيار السلفي في موريتانيا قد أعلنوا 
بداية كانون الثاني / يناير الماضي عن الدخول في إضراب عن الطعام 
احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الإجراءات الاســتثنائية« التي اتخذتها 
إدارة الســجن، بعيد فرار ولد الشــيخ، قبل أن يعلقــوا إضرابهم عن 

الطعام لاحقاً.
وكشــف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارســات 
المهينة، خوان ميندز، شباط/فبراير الماضي عن »وجود مراكز احتجاز 
غير رســمية بموريتانيا اعترفت بوجودها السلطات«. وقال ميندز في 
تصريحات للصحافين من نواكشــوط، في الثالث من شباط / فبراير 
الماضي، إن »ظروف حياة أغلب المعتقلن في موريتانيا غير إنسانية«. 
وتحدث عــن »اكتظاظ المرافــق وانعدام الرعايــة الصحية والضغط 
النفسي على السجناء«، معرباً عن »قلقه« من أن العاملن في السجون 
الموريتانيــة »لا يتمتعون بتأهيل ملائم في مجال تســيير الســجون 

وأمنها«. 
»الاناضول«

جانب من الحملة الدولية

 ديدي ولد بزيد

الصواريخ الأمريكية المتطورة، 

ياسين إبراهيم
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سقوط مقاتلة لحكومة
 الوفاق الليبية في سرت 

■ طرابلس- من أســامة علي: قال متحدث عســكري 
ليبي، إن طائــرة حربية تابعة لقــوات حكومة الوفاق، 
ســقطت أمــس الأربعاء، أثنــاء تنفيذها غــارات جوية 
على مواقع لتنظيم الدولة الإســامية في مدينة ســرت، 
وســط الباد، وذلك في أول حادث من نوعه منذ انطاق 

العمليات ضد التنظيم قبل نحو ثاثة أشهر.
جاء ذلك على لســان محمد الغصري، المتحدث باسم 
عمليــة »البنيان المرصــوص« التابعة لحكومــة الوفاق 
الوطنــي. وأوضح الغصري أن »طائــرة حربية من نوع 
)ميغ( ســقطت في مدينة سرت أثناء تنفيذها غارة جوية 
ضد تنظيم داعش«. وأضاف »حتــى الآن اتصالنا بطاقم 
الطائرة مفقود ولا يمكننا تحديد ســبب ســقوطها سواء 

كان فنياً أو بسبب استهدافها من قبل ساح التنظيم«.
وتابع: »القتال تجدد منذ قليل بعد ان تمكنت قواتنا من 
صد هجوم لمقاتلي التنظيم في محور بوهادي«، مشــيراً 
إلــى أن »القتال يــدور في الوقت الحالي حــول عمارات 
العضم السكنية شرق المدينة«. وبيّن الغصري أن هجوم 
التنظيم الاربعاء »يؤشــر على إدراكــه لقرب نهايته فهو 
التابعة  يحاول فتح ثغــرات«. وذكرت وكالة »أعمــاق« 
لتنظيم الدولة الإسامية أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن 
إسقاط الطائرة في ســرت، مضيفاً أن قائدها قُتل. ويعد 
ســقوط طائرة الاربعاء، هو الحادث الأول من نوعه منذ 
انطاق عملية »البنيان المرصوص« في أيار/ مايو الماضي. 
وعن موعد الاعان عن المعركــة النهائية ضد التنظيم 
في ســرت، قال المتحدث العســكري: »خال الســاعات 
القادمة ســتكون هناك عملية للســيطرة على العمارات 
السكنية المتاخمة للحي الجامعي«، لافتاً إلى أن أهم مواقع 
التنظيم تتمثل في مقرات »المستشــفى والجامعة ومجمع 

واغادوغو الحكومي«.
وقلل الغصري فــي حديثه من شــأن أهمية تمركزات 
تنظيــم الدولة الاســامية الأخرى، مســتطرداً في هذا 
الســياق: »ما يهمنا التعامــل بحذر مع المقار الســكنية 

والمنازل فربما يكون بداخلها مدنيون عالقون«.

ست دول غربية تدعو للهدوء 
حول ميناء الزويتينة في ليبيا

■ ليبيا - أ ف ب: بعد مضي ثاثة اشــهر على انطاق 
العملية الهادفة الى اســتعادة مدينة ســرت، يأمل اهالي 
مئات الليبيين الذين قضوا في معــارك مع تنظيم الدولة 
الاســامية ان تنتهي الحرب قريباً ليتوقف نزيف الدماء 

في باد تخسر المئات من شبابها منذ خمس سنوات.
ومنذ بدايتها في 12 أيار/مايــو الماضي، قتل في عملية 
»البنيان المرصوص« اكثر مــن 300 مقاتل ليبي من قوات 
حكومة الوفاق الوطني، واصيــب اكثر من 1800 بجروح 
ينتمــي معظمهم الــى مدينــة مصراتة )200 كلم شــرق 
طرابلس( التي خســرت من قبل المئات من ابنائها خال 

انتفاضة العام 2011.
والأحد اعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني بدء »العد 
التنازلي« لإطاق »المرحلة الأخيرة« من عملية اســتعادة 
سرت )450 كلم شرق طرابلس( التي تلقى مساندة جوية 
من قبل طائرات امريكية بطلب من السلطات المدعومة من 

المجتمع الدولي.
علــي الكيســة )22 عامــاً( ودع والده عبــد الرحمن 
عشــية التحاق الأب بمجموعة من المقاتلين في سرت. لم 
يتواصا ليومين، الى ان جاء الاتصال الأول معلناً للطالب 
الجامعي، اكبر اخوته الأربعة، مقتل الاب )54 عاماً( خال 
معركة في مواجهة تنظيم الدولة الاسامية في الثامن من 

حزيران/يونيو. ويقول علي وهو يقلب صوراً لوالده في 
منزل العائلة في مصراتة »قال لي: ســأذهب الى ســرت، 
وكان طبعاً علــى اقتناع. اجبته: انتبه على نفســك وان 
شاء الله خير. ذهب مرة واحدة الى الجبهة وبقي يومين. 

ذهب الاثنين واستشهد الاربعاء«.
ويضيف وهو ينظــر الى الارض »الحمــد لله، الناس 
هنا تفرح للشــهيد. لكن ان شــاء الله تنتهي الحرب. أمل 
كل ليبي اليوم هو ان تنتهي هذه الحرب، وان تقف الباد 

على قدميها وان تعود افضل مما كانت عليه«.
عبد الرحمن الكيسة وزير سابق للجرحى والمفقودين 
في الحكومــة المؤقتة الاولى التي ولــدت اثناء انتفاضة 
العام 2011، ونقيــب للمحامين منذ العــام 2012.وينقل 
اشــتيوي خليفة حوارا جرى بينه وبــين ابن عمه عبد 
الرحمن الكيســة قال فيه الاخير قبيل توجهه الى سرت 

»دوري كمحام انتهى الان. حان وقت القتال«.
في منزل قريب في مصراتة، لــم يكن عبد الله حميدة 
)66 عاماً( يكاد يفرح بعودة أحد أبنائه ســالماً من القتال 
في صفــوف القــوات الحكومية في ســرت، حتى يودع 
ابنا آخر ذاهبــا إليها، الى ان فقد عبــد القادر )30 عاما( 
الصحافي الــذي كان ينقل أخبار معارك يقاتل فيها ثاثة 

من اخوته.

يحتفــظ عبد اللــه بصورة عبــد القــادر )30 عاماً( 
المنشورة على الصفحة الاولى لجريدة محلية الى جانبه. 
وهو يجلس في بهو منزله على كنبة زرقاء برفقة ابراهيم 
احد ابنائه التســعة، وقريــب للعائلة.يفتــح عبد الله 
الجريــدة لينظر بعينين دامعتين الــى صور ابنه الموزعة 
على الصفحــات الداخلية الى جانب مقــالات تنعيه، ثم 
يغلقها ويعود ليتحــدث عن ابنه الذي تــزوج قبل عام 

وسبعة أشهر.
ويقول »سيرة حياته مليئة بالأحداث. أصيب برصاصة 
في )انتفاضــة( العام 2011، واختطف في العام 2013، ثم 
استشهد في ســرت. حياته كما حياة الكثير من الليبيين 
دفاع عن الوطن وعــن اخوانهم«. ويرى الاب ان المقاتلين 
في ســرت »اناس يكافحــون من اجل وطنهــم. فهل من 
المعقول ان نترك ليبيا ليستولي عليها اناس من الخارج؟ 
طبعــاً لا احد يهون عليه ان يقتــل أولاده، وكنا نتمنى الا 
تســتمر الحرب طوال هذا الوقت، لكن الله ســينصرهم 
لتنتهي قريباً، والانتصار ســيهون عليّ وجع فقدان عبد 
القادر وكل الشــهداء الاخرين«. واســتغل تنظيم الدولة 
الاســامية الفوضى الأمنيــة والنزاعات المســلحة التي 
تشهدها ليبيا منذ خمس ســنوات ليرسخ موطئ قدم له 

في هذا البلد الغني بالنفط والمقابل للسواحل الاوروبية.

لكــن رغم نجاحه في إقامة قاعدة خلفية له في ســرت 
التي سيطر عليها في حزيران/يونيو 2015، الا ان التنظيم 
المتطرف فشل في اســتقطاب الليبيين الذي يعيشون في 
مجتمع اســامي محافظ عموما ومعارض في الوقت ذاته 
للفكر المتطرف، ليعتمد بذلك على المقاتلين الاجانب الاتين 

من دول مجاورة ومن الخليج.
وتتشــكل القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الاسامية 
في سرت من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي 
المفكك ومن جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب 
ليبيا ابرزها مصراتة العاصمــة الاقتصادية لليبيا والتي 
تعرضت لحصار من قبل قــوات القذافي في 2011 ولدمار 

كبير لا تزال اثاره واضحة على الكثير من أبنيتها.
وتشــكلت هــذه الجماعــات فــي العــام 2011 خال 
الانتفاضة الشــعبية التي قتل فيها الزعيم السابق معمر 
القذافي. وبعد اطاحة النظــام، احتفظت هذه الجماعات 
باســلحتها واصبحت الجهة العســكرية الأبرز في ليبيا 

والأكثر تأثيرًا في أمنها.
ويقول اشتيوي خليفة في احدى مقابر المدينة في محاذاة 
منزل الكيسة وهو يشــير الى قبر ابن عمه »هذه القبور هي 
بمعظمها لشــهداء قضوا في 2011 او قضوا في حرب سرت«. 

ويتابع »كل بيت في مصراتة فيه شهيد«.

الجزائر - »القدس العربي«

قالت لويزة حنون زعيمة حزب العمال ) تروتسكي( في 
الجزائر إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ســنة 2017 ليســت 
أولويــة بالنســبة إلى حزبهــا، مؤكدة أنه من غيــر المعقول 
الذهــاب إلى انتخابــات في وقــت تعيش فيه البــاد حالة 

تشبه »الحرب«.
وأضافت حنون في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأربعاء 
فــي مقر حزبها في العاصمــة الجزائرية أن الحزب يرفض 
الانتخابــات المقبلة، بســبب الوضــع الذي تعيشــه الباد، 
موضحة أن الانتخابات ليســت أولوية في الظرف الراهن، 

لذا لا جدوى من مناقشة موضوع المشاركة من عدمه.
ودقت زعيمة حزب العمال ناقوس الخطر بشأن الوضع 
الذي تعيشــه الباد، مشــددة علــى أن هناك أخطــاراً عدة 
تتهدد أمن الجزائر واســتقرارها، خاصة مــا تعلق بالأزمة 
الاقتصاديــة التي تعيشــها البــاد، والتي تريــد الحكومة 
معالجتهــا بقــرارات وإجراءات تهدد الاســتقرار والســلم 

الاجتماعي.
وتوقعــت حنون رد فعل شــعبياً رافضاً لهــذه القرارات 
التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي إطار سياســة تقشــف غير 
معلنــة وغيــر معتــرف بها، في إشــارة إلــى قــرارات إلغاء 

التقاعد النســبي والمبكر، والاقتطاع من الرواتب، فضاً عن 
الزيــادات في الأســعار والضرائب، وهو مــا يمهد الطريق 
أمام انفجار اجتماعي تراه زعيمة حزب العمال وشيكاً، لأن 

كل عوامل الانفجار والانتفاض موجودة ومهيأة.
وانتقــدت لويــزة حنــون الذيــن يتخــذون قــرارات 
التقشــف هذه، مؤكــدة أنهم يعملون علــى تهيئة عوامل 
الانفجــار الاجتماعــي مــن حيــث لا يــدرون، معتبرة أن 
التعليمــات الموجهة إلى المؤسســات والهيئــات العامة 
بعدم اســتهاك ســوى نصف الميزانية قرار خطير، لأنه 
يمــس منظومــة الصحــة والتعليم، وهما أســس الدولة 
الجزائرية، وفــي حالة انهيارهما، فــإن الدولة بأكملها 
ســتنهار، فضاً عن عمليات تســريح الموظفين والعمال 

التي بدأت تتزايد بشكل مقلق.
تجنيــد  عمليــة  فــي  ســيدخل  حزبهــا  أن  وذكــرت 
للمواطنــين من أجل مواجهة هذه الحــرب التي يتعرض 
لها العمال، والتحذير من انفجار وشيك، مشيرة إلى أن 
جهاز الدرك الوطني وهو مؤسســة أمنية تابعة للجيش 
حــذر في تقريــر له من تنامــي الحــركات الاحتجاجية، 
والتي اعتبر أنها تشــكل خطراً على الأمن القومي، وأنه 
يجــب على الســلطات الاهتمــام بهذا الأمر فــي المرحلة 

المقبلة، خوفاً من خروج الأمور عن السيطرة.

المواطنــين  ســيحرض  حزبهــا  يكــون  أن  ونفــت 
علــى الخــروج إلــى الشــارع، أو الدخول فــي حركات 
احتجاجية، مشددة على أن دوره سيكون في المساعدة 
على التجنيد، في حين تقع مســؤولية تحديد الخطوات 
والإجراءات التي ســيتم اتخاذها علــى عاتق النقابات، 
علمــاً أن عدداً من النقابات ســبق أن هددت في الدخول 
فــي حركات احتجاجيــة في الخريف، إذا ما اســتمرت 
الحكومة على موقفها بخصوص إلغاء التقاعد النســبي 

والمبكر، ورفع سن التقاعد إلى 60 عاماً.
جديــر بالذكر أن لويــزة حنون التي كانــت معارضة 
شرسة في التســعينيات وعرفت بدعمها )رغم توجهها 
للإنقــاذ  الإســامية  الجبهــة  لقيــادات  التروتســكي( 
)المحظورة( أصبحت بداية من 2004 من أكثر المساندين 
للرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة، وخاضــت الانتخابات 
الرئاسية لسنتي 2004 و2009 و2014 لمهاجمة خصومه 
ومنافســيه أكثــر مــن منافســته هو فــي هــذه المواعيد 
الانتخابية، لكنها ومنذ ســنة تقريباً دخلت في خصومة 
غير معروفة الأســباب مع الســلطة الحالية، وأصبحت 
كثيــرة الانتقــاد للحكومــة، بــل أصبحــت تشــكك في 
القــدرات الصحية للرئيــس بوتفليقة، وفــي قدرته على 

تسيير الباد.

تحدثت عن أخطار عدة تتهدد أمن البلاد واستقرارها

لويزة حنون: الجزائر تعيش حالة »حرب« غير معلنة

■ ■ باريــس - رويتــرز: قالت ســت دول 
غربية مــن بينهــا الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيا في بيان مشــترك أمس الأربعاء إنها 
تشــعر بالقلق من تصاعد التوتــر حول ميناء 

الزويتينة النفطي في ليبيا.
وحثت واشنطن وباريس ولندن وحكومات 
ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا على عودة كل منشآت 
النفط والغاز الليبية إلى سلطة الحكومة ودعت 
كل الأطراف إلى »الامتناع عــن أي عمل عدائي 
وتجنب أي تصرف من شــأنه الإضرار بالبنية 

الأساسية للطاقة في الباد أو تعطيلها«.
وميناء الزويتينة أحد ثاثــة موانئ نفطية 
في شــرق ليبيا أغلقها حرس المنشآت النفطية. 

اتفاقــاً لإعادة فتــح الموانئ مع  ووقع الحرس 
حكومة الوفــاق الوطني الليبيــة المدعومة من 
الأمم المتحدة لكن القوات الموالية لحكومة أخرى 
تتخذ من شــرق الباد مقراً لهــا هددت بعرقلة 
استئناف الصادرات. وقالت المؤسسة الوطنية 
للنفط فــي ليبيا يوم الأحد إنها تشــعر بالقلق 
بســبب تقارير عن »صراع وشــيك« بين حرس 
المنشــآت النفطيــة والجيش الوطنــي الليبي 

الموالي لحكومة شرق الباد قرب الزويتينة.
وعبرت الدول الست في بيان أصدرته وزارة 
الخارجية الفرنســية عن دعمها لجهود حكومة 
الوفــاق الوطني مــن أجل »إيجاد حل ســلمي 
لاضطرابات التي تؤثر علــى صادرات الطاقة 

في ليبيــا«. وأضــاف البيان »يجــب أن تعمل 
حكومة الوفاق الوطني مع المؤسســة الوطنية 
للنفط لاســتئناف إنتاج النفط في سبيل إعادة 

بناء اقتصاد ليبيا«.
وأســفرت المعــارك والنزاعات السياســية 
والهجمات المسلحة عن تراجع إنتاج النفط في 
ليبيا بعدما كان يبلغ 1.6 مليــون برميل يومياً 
قبل الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وقال بيان 
صادرات  اســتئناف  »إن  الست  الغربية  الدول 
النفــط أمر حاســم للحصول علــى الإيرادات 
الازمة لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب 
الليبي وأبرزهــا الكهربــاء والرعاية الصحية 

والبنية الأساسية«.

■ روما - طرابلــس - وكالات: اعلن رئيس 
حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أمس 
الاربعاء ان باده ليســت بحاجة لقوات اجنبية 
على الاراضي  الليبية لمساعدة القوات التي تقاتل 
تنظيم الدولة الاســامية، وذلك فــي مقابلة مع 

صحيفة »كورييري ديا سيرا« الايطالية. 
الامريكية  بوست«  »واشنطن  صحيفة  وكانت 
كشــفت الثاثاء عــن ان قوات خاصــة امريكية 
موجودة على الارض، وتقدم للمرة الاولى  دعما 
مباشرا للقوات الليبية التي تقاتل تنظيم الدولة 

الاسامية في منطقة سرت. 
وقال الســراج في المقابلة »نحن لسنا بحاجة 
لقوات اجنبيــة على الاراضي الليبيــة« مضيفاً 
»طالبــت فقط بضربات جويــة أمريكية  لا بد من 
ان تكــون جراحية جــداً ومحدودة فــي الزمن 
والمكان، ودائما بالتعاون معنا«. وتابع المسؤول 
الليبي »بامكان جنودنا  انجاز المهمة وحدهم بعد 

الحصول على الغطاء الجوي«. 
وتشــن قوات حكومة الوفــاق الوطني حملة 
عسكرية منذ الثاني عشر من أيار/مايو لاستعادة 
السيطرة على مدينة ســرت الواقعة  على البحر 
المتوسط على بعد 450 كلم شرق طرابلس. وكان 
التنظيم الجهادي ســيطروا على سرت  مسلحو 
منــذ حزيران/يونيــو   2015.وتقــوم الطائرات 
الأمريكيــة بطلب مــن حكومة الوفــاق الوطني 
بضرب مواقع لتنظيم الدولة الاسامية منذ الاول 

من  آب/اغسطس. 
ان  ايضــا  بوســت«  »واشــنطن  وافــادت 
بالتعاون  ليبيــا  فــي  تعمل  الأمريكية  القــوات 
المعلومــات  تبــادل  ويتــم  البريطانيــين  مــع 
 الاســتخباراتية بين البلدين. وحذر السراج من 
»خطورة« تنظيم الدولة الإســامية »الذي يمكن 
ان يستخدم كل الوسائل لارســال  عناصره الى 
ايطاليا واوروبا« مضيفــاً انه »لن يفاجأ اذا علم 
بان مقاتلين من التنظيم اندســوا بين المهاجرين 
على الزوارق«  المتجهة الى الشواطىء الايطالية. 

وكانــت إيطاليــا اعترفت بحكومــة الوفاق 
الوطنــي الليبية وســمحت للولايــات المتحدة 
لشــن  الجوي  ومجالها  قواعدهــا  باســتخدام 
 ضربــات جويــة ضــد مواقــع تنظيــم الدولة 
الإســامية في ليبيا. من جهة ثانية قال السراج 
انه »يمكن« ان يزور روســيا »قريبا«  مشدداً على 

ان حكومته تقيم »عاقات جيدة« مع موسكو. 
مــن جهة اخرى قــال مصدر عســكري ليبي، 
أمــس الأربعــاء، إن قوات أجنبيــة خاصة على 
الأرض تقدم المســاعدة لقوات المجلس الرئاسي 

قوات خاصة أجنبية يُرجح أنها أمريكية تساند القوات الليبية تنفذ عمليات عسكرية في سرت 

السراج يعلن أن بلاده ليست في حاجة لقوات أجنبية على الأرض

لحكومــة الوفــاق الوطني، التــي تقاتل تنظيم 
الدولة الاسامية في مدينة سرت، وسط الباد، 
وفيما لو يوضح المصدر هويتها إلا أن تصريحاته 
جاءت غداة تقريــر لصحيفة أمريكية ذكرت فيه 
أن عناصر من »الكوماندوز« أرســلتها واشنطن 

تشارك لأول مرة في مساندة تلك القوات.
وأوضــح المصدر مفضــاً عدم الكشــف عن 
اســمه كونه غير مخول بالحديث مع الإعام، أن 
»جنــوداً أجانب من قوات خاصــة نفذوا عملية 
المرصوص  البنيان  غرفة  مع  بالتنســيق  نوعية 
الوفاق( بالقــرب من منازل  )التابعة لحكومــة 
متاخمة لشــارع إفريقيا وأخرى بجانب ســوق 

للمواد الغذائية في المدينة الأسبوع الماضي«.

الدقــة مع  »العمليــة تطلبــت  أن  وأضــاف 
تجهيــزات عســكرية متطورة، ســمحت بإنقاذ 
مدنيين )محتجزيــن( في منزلــين تحصن بهما 
هوية  إلى  المصدر  يُشــر  للتنظيم«.ولم  مقاتلون 
تلك القوات، إلا أن تصريحاته جاءت غداة تقرير 
لصحيفة »واشنطن بوست« ذكرت فيه أن قوات 
أمريكيــة خاصــة )كواماندوز( شــاركت للمرة 

الأولى في مساندة القوات الليبية في سرت.
ووفــق الصحيفة، فــإن »القــوات الخاصة 
الأمريكية ولأول مرة قدمت الدعم المباشــر على 
تنظيم  يحاربون  الذين  المقاتلين  لتدريب  الأرض 
داعش«.  ونقلت عن مســؤولين أمريكيين قولهم 
شــريطة عدم ذكر هويتهم، قولهــم إن »القوات 

الأمريكيــة تعمــل انطاقــاً من مركــز عمليات 
مشترك على مشــارف المدينة وأن دورها اقتصر 
علــى القوى الداعمــة الموالية لحكومــة الوفاق 

الوطنية«.
العســكرية  القيادة  باســم  المتحــدث  وقال 
الأمريكية فــي إفريقيا )أفريكــوم(، روبين ماك، 
للصحيفــة نفســها إن »أعــداداً صغيــرة مــن 
الدخول  فــي  تســتمر  الأمريكيين  العســكريين 
والخروج من ليبيا لتبادل المعلومات مع القوات 

المحلية« بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
في هــذه الأثنــاء، تحدث محمــد الغصري، 
المتحدث باســم عملية »البنيان المرصوص« عن 
هدوء حذر يســود محاور القتال على الأرض في 

جانب من الاشتباكات بين القوات الليبية وتنظيم »الدولة الإسامية« في سرت

السراج يحذر: إرهابيو 
تنظيم الدولة الإسلامية

 قد يندسون بين المهاجرين
■ روما - د ب أ: حذر رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز 
الســراج أمس الأربعاء من أن مســلحين من تنظيم الدولة 
الاســامية قد يختبئون بين المهاجرين الذين يصلون إلى 

أوروبا عبر البحر المتوسط.
وكانت إيطاليا أعلنت الأســبوع الماضي أنها تحقق في 
وجود صات بــين تهريب المهاجرين وجماعات إســامية 
متطرفة. ولم يتضح مــا إذا كان تنظيم داعش يجني عائداً 
مــن عمليات تهريب الأفــراد أو أنه يســتغلها كغطاء لنقل 

عناصره.
وقال فــي مقابلة مــع صحيفة »كورييري ديا ســيرا« 
الإيطاليــة، نشــرتها أمس الأربعــاء، إن تنظيــم الدولة 
الاسامية تنظيم خطير جداً، ويستخدم كل السبل لإرسال 
مســلحيه إلى إيطاليــا وأوروبا. ونقلــت الصحيفة عنه 
القول :»لن أندهش أبــداً إذا علمت أن عناصره )التنظيم( 
يختبئون على القــوارب المتوجهة إلى شــواطئكم. علينا 

التعامل مع هذه المشكلة معاً«.
ودعا الســراج المجتمع الدولي إلى إعادة الاستقرار إلى 
بلدان المهاجريــن الأصلية، وقال إنه يتطلــع إلى »إيجاد 
وســيلة« لإعادة من يصلــون إلى ليبيا فــي طريقهم إلى 
أوروبا. وقال الســراج، الذي طلبت حكومته المدعومة من 
الغرب دعماً جوياً أمريكيــاً ضد معاقل التنظيم، إنه يتوقع 

نصراً عسكرياً قريباً.
وأضــاف أن الانتصار علــى تنظيم الدولة الاســامية 
»ربمــا أمامه أســابيع قليلة، وليس أشــهراً«، مؤكدا أنه لا 
توجد حاجة إلى دعم دولي أكبــر. وقال :«رجالنا قادرون 
على حسم الأمر، طالما هناك دعم جوي«، موضحاً أنه طلب 
غــارات أمريكية »جراحيــة ومحدودة جداً«، وشــدد :»لا 

نحتاج قوات أجنبية على الأراضي الليبية«.

مع بدء العد التنازلي لإطلاق المرحلة الأخيرة من عملية تحرير المدينة  

عائلات ليبيين قضوا في سرت تأمل في انتهاء الحرب قريباً

مدينة سرت منذ ســاعات صباح أمس الاربعاء، 
تاركة المجال لســاح الجــو الذي مــن المقرر أن 
يســتأنف غاراته على أكثر من موقــع للتنظيم. 
وذكــر الغضــري أن »قــوات المجلس الرئاســي 
ســيطرت الثاثاء على مجموعــة فنادق متاخمة 
للقصور الرئاســية في المدينة«. وبيّن أن »منطقة 
الفنادق تتوســط المعاقل الثاثة المتبقية للتنظيم 
في مجمع واغادوغو الحكومي، ومستشــفى ابن 
سينا، والأحياء السكنية، مما يسهل عملية التقدم 

الأخيرة«.
وأشار المتحدث نفســه إلى أن الخطوة التالية 
»ســتكون باتجاه مستشــفى ابن ســينا، خال 
الســاعات المقبلة فيما ستخصَص عملية عسكرية 
أخرى للسيطرة على الأحياء السكنية المتمثلة في 
الحيين السكنيين الثاني والثالث في وقت لاحق«، 
لافتاً إلى أن »المعركة الحاسمة ستكون داخل أكبر 
معاقل التنظيــم وأكثرها تحصينــاً، وهو مجمع 

واغادوغو«.
من جانبه، قال مختار فكرون، المتحدث باســم 
غرفــة عمليات الطوارئ التابعــة لقوات المجلس 
الرئاســي، إن »ســاح الجو الأمريكــي نفذ يوم 
الثاثاء خمس  غارات جوية على مواقع التنظيم 
في ســرت، فيما اســتهدف ســاح الجو التابع 
للرئاسي موقعين له«.ولفت في تصريح أمس إلى 
أن »الضربات الجوية ســهلت بشكل كبير عملية 

السيطرة على مجموعة الفنادق«.
وفي وقت ســابق من هذا الشهر، أعلن رئيس 
حكومة الوفاق الليبية فائز السرّاج، عن استجابة 
واشــنطن لطلبه البدء في شن غارات ضد مواقع 
التنظيم في ســرت، وذلك لـ»دفع الضّرر وحماية 
المدنيين«، وهــو الأمر الذي أكدتــه وزارة الدفاع 

الأمريكية وأعلنت قيامها بغارات عدة. 
وانطلقــت عملية »البنيــان المرصوص« في 
أيار/ مايو الماضي، بهدف إنهاء ســيطرة تنظيم 
الدولة الاســامية على المنطقــة الممتدة من بن 
جواد شــرقاً إلى الســدادة غربا على طول 250 
كيلومتراً من الساحل، المعقل الرئيسي للتنظيم، 
عبــر ثاثة محــاور هــي )أجدابيا – ســرت( 
ســرت(،   – و)مصراتة  ســرت(   – و)الجفــرة 
وتمكنت هذه القوات مــن محاصرة التنظيم في 
مســاحة ضيقة داخل ســرت، وتكبيده خسائر 

فادحة في الآليات والأفراد. 
الدولة الإســامية على  وكان ســيطر تنظيم 
مدينة ســرت )450 كلم شرق طرابلس( في مايو/
أيار 2015، قبل طرده مؤخــراً من عدد من المواقع 

في المدينة.

لويزة حنون

■ واشــنطن - أ ف ب: رفع أهالــي امريكيين قتا 
في ليبيــا في 2012 دعــوى على هيــاري كلينتون 
التي كانت فــي حينها وزيــرة للخارجية، وحملوها 
مســؤولية مقتلهما بســبب التعامل »الامســؤول« 
بمعلومات ســرية في بريدها الالكتروني مستخدمة 

خادماً خاصاً.
جهاديون  هاجــم   2012 ايلول/ســبتمبر   11 وفي 
القنصليــة الامريكيــة في بنغــازي ومبنــى وكالة 
الاستخبارات المركزية )ســي آي إيه( القريب ما أدى 
الى مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثاثة امريكيين 

آخرين.
للمرشــحة  السياســيون  الخصــوم  ويتهــم 
الديمقراطية الى الانتخابات الرئاسية، بتهديد الامن 

القومي الاميركــي من خال عدم اســتخدام خوادم 
رسمية مؤمنة بل خادم خاص لتبادل رسائل لأغراض 

مهنية عندما كانت وزيرة للخارجية )2013-2009(.
وكان مكتــب التحقيقات الفدرالــي )اف بي اي( 
الــذي اســتجوب كلينتون حــول قضيــة بريدها 
الالكتروني اســتنتج فــي تموز/يوليــو ان وزيرة 
الخارجية الســابقة ابدت »إهمالًا كبيراً« من خال 
اســتخدام خادم خــاص في الطابــق الأرضي من 
منزلها في ولايــة نيويورك لكنه رفــض التوصية 

بماحقات قضائية ضدها.
واســتناداً الــى نتائج الـــ»إف بــي آي« تخلت 
الســلطات الامريكيــة عن التحقيق لكــن المعارضين 
السياســيين لكلينتون اســتمروا فــي تغذية الجدل 

خصوصــا مــن خــال تحميلهــا مســؤولية مقتل 
الامريكيين الاربعة في بنغازي. وفي الشــكوى التي 
رفعت الاثنين أمام المحكمة الفدرالية في كولومبيا ضد 
كلينتون أكــد أهالي عنصرين امنيــين امريكيين قتا 
فــي القنصلية ان المهاجمين تمكنــوا من تحديد مكان 

وجودهما بسبب استخدام الخادم الخاص.
وبحســب نص الشــكوى »من المرجــح ان تكون 
الســيدة كلينتون بوصفها وزيرة للخارجية ارسلت 
وتلقت معلومات تتعلق بالســفير كريستوفر ستيفنز 
الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  انشــطة  وبالتالــي 
والعمليات الســرية التي شــارك فيهــا الضحايا في 
بنغــازي« ما اتــاح للمعتديــن بـ»التخطيط وتنفيذ 

الاعتداء في 11 أيلول/سبتمبر 2012«.

أسرتا أمريكيين قتلا في ليبيا في 2012 
ترفعان شكوى ضد هيلاري كلينتون
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من إسماعيل جمال:

في الوقت الذي تبدو فيه النتائج الاقتصادية 
للتقارب التركي الروسي »مبهرة« للجانبين على 
المدى القريــب، ينصح كثير مــن المحللين بعدم 
التســرع في الحكم على مدى النجاح السياسي 
لهذا التقــارب الذي جاء عقــب أزمة عميقة بين 
البلدين، وذلك وسط هواجس أوروبية أمريكية 
متزايدة من رغبــة أردوغان الجامحة بالتقارب 
مع موسكو بالتزامن مع هجومه اليومي المتزايد 

على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
فالملف الأبرز في العلاقات السياســية خلال 
الفتــرة المقبلة ســيكون الملف الســوري الأكثر 
تعقيداً في المنطقة منذ 5 ســنوات، وسط تباعد 
كبير فــي مواقف أنقرة التي تُصر على إســقاط 
نظام الأســد وموسكو التي تعتبر أكبر الداعمين 

الدوليين له وتتحكم في مفاتيح الحل هناك.
وعقــب لقــاء القمة الــذي جمــع أردوغان 
وبوتين فــي روســيا الثلاثاء، عقــد الزعيمان 
اجتماعاً خاصاً لبحث الملف الســوري في قصر 
كونستانتينوفيســكي بسانت بطرسبرغ بعيداً 
ســاعتين  لمدة  واســتمر  الإعلام،  وســائل  عن 
ونصف الســاعة. ولم يرشــح عن الاجتماع أي 

معلومات حول ما دار فيه.
ووصل امس الأربعاء إلى ســانت بطرسبرغ 
الخارجية،  عن  وممثل  التركية،  المخابرات  مدير 
وممثل عن الجيش التركي، وسيتم رفع مستوى 
التمثيل مستقبلا، ليشــارك فيه وزيرا خارجية 
البلدين. وبينما حــاول الجانب التركي التأكيد 
على أن العلاقــات بين البلديــن دخلت مرحلة 
جديــدة وأن الخلافــات وضعت جانباً، شــدد 
بوتين أكثر من مرة على أن »الجانبين سيعملان 
بالعلاقات  الوصــول  أجــل  من  مراحــل،  على 

الثنائيــة إلــى ما كانــت عليه قبــل الأزمة بين 
البلديــن«، وقال: »قد يكون مــن الصعب إعادة 
العلاقات إلى ســابق عهدها، ولكــن أعتقد أننا 

سننجح في ذلك«. 
وفي خضــم التخوفات من النجــاح في حل 
الملفــات السياســية، يبدو الملــف الاقتصادي 
أكثر ســهولة واســتفادة على المدى القصير من 
هذا التقــارب، لا ســيما وأن الاقتصاد كان أكثر 
المتضرريــن من الأزمــة لتي جمدت الســياحة 

وجزء كبير من التبادل التجاري بين البلدين.
بوتين وفي لقاء رجال أعمــال البلدين، قال: 
»لقد تجاوز الحجم الســنوي للتبادل التجاري 
الثنائــي بين البلدين عــام 2014 الـــ 31 مليار 
دولار، وخــلال الســنوات الأخيرة ولأســباب 
معروفة، شــهد حجم التبادل التجاري الثنائي 
انخفاضًــا كبيــرًا، حيث تراجع خلال الأشــهر 
الخمســة الأولى من عــام 2016 بمقدار النصف 
إلى 6 مليارات دولار، وملأت الشركات الروسية 
التي كانت  التركية  والأجنبية مكان الشــركات 

تعمل في روسيا«. 
وأشــار الرئيــس الروســي إلــى أن »قطاع 
الإنشاءات يشــكل صلب العلاقات الاقتصادية 
بين روسيا وتركيا ومستعدون لإحياء التعاون 
في هذا المجال«. لافتًا إلى أن الشــركات التركية 
أنجزت خلال الســنوات الـــ 20 الماضية، نحو 
ألف و500 مشروع في السوق الروسية، بتكلفة 

بلغت 55 مليار دولار«. 
ولاحقاً، أكــد وزير الجمــارك التركي بولنت 
تفنكجــي، امــس الأربعاء، أن بلاده خســرت 
صــادرات بقيمة مليــار دولار خلال الشــهور 
الســبعة الأولــى مــن العــام بســبب الأزمة 

الدبلوماسية التي نشبت مع روسيا. 
من جهتــه، أكــد أردوغــان أنه أجــرى مع 
بين  للعلاقات  مفصلا  تقييمًا  الروســي  الرئيس 
سرعة  لاســتعادة  كبيرا  اهتماما  يولي  البلدين 

العمل بمحطة الطاقة النووية في ولاية مرســين 
التركية، ومشروع »الســيل التركي« لنقل الغاز 
الطبيعي الروســي إلى أوروبا عبر تركيا، لافتاً 
إلى أن البلدين ســيتخذان خطــوات في مجال 
الصناعات الدفاعية، وســيعملان على إنشــاء 
مع  بالتزامن  مشــتركٍ،  اســتثماري  صنــدوق 
مواصلة المجلس التعاون التركي الروسي رفيع 
المستوى وغيره من المؤسسات المشتركة لأعماله 

بشكل نشط.
لكــن علــى الرغم مــن التقارب السياســي 
الحذر بين أنقرة وموســكو أبدت دول أوروبية 
والولايــات المتحدة الأمريكية مزيــداً من القلق 
لا ســيما في ظل تراجع العلاقات مع تركيا على 
خلفية اتهام أردوغان دول غربية بدعم محاولة 

الانقلاب الفاشلة في البلاد.
الموقــف الغربي من اللقاء كان ظاهراً أكثر في 
وســائل الإعلام، فقد رأت قناة »ســكاي نيوز« 
البريطانيــة أنّ زيــارة أردوغان إلى روســيا، 
تعدّ بمثابــة فتح صفحة نظيفة في العلاقات بين 
البلديــن، وتعتبر تحذيراً من أنقرة إلى حلفائها 
في حلف شــمال الأطلســي )الناتو( بضرورة 
توخّي الدقة في انتقاداتهم لتركيا. وبيمنا ذكرت 
صحيفــة »فاينانشــال تايمــز« البريطانية في 
موقعها الإلكتروني، أنّ روســيا تحلم في جذب 
تركيا نحو الشــرق، قالت صحيفة »الغارديان« 
إنّ التقارب الحاصل بين أردوغان وبوتين، وتّر 

أعصاب بروكسل )عاصمة الاتحاد الأوروبي(.
وتســاءلت صحيفة بيلد الألمانيــة عن مدى 
حاجــة الأوروبيين للرئيــس التركي أردوغان. 
أمّا في فرنســا، فقد ذكرت صحيفــة »لوموند« 
أنّ العلاقــات التركية مع أوروبــا توتّرت عقب 
محاولة الانقلاب الفاشــلة وتحسنت مع روسيا 
فــي المقابــل. ورأت صحيفــة »لا ريبوبليــكا« 
الإيطالية أنّ الزعيمين التقيا في نقطة مشــتركة 

ضدّ الغرب. 

وتعقيباً علــى ذلك، اعتبر وزيــر الخارجية 
التركــي مولــود جاويــش  امــس الأربعاء أن 
مســتقبل العلاقات التركية الروسية لا تحدده 
دول الغرب، مؤكــداً أن قرار زيادة تعاون بلاده 
مع روســيا في مجــال الصناعــات الدفاعية لا 
يعتبر خطوة ضد حلف الناتو، مشــيراً أن عدداً 
من دول الحلف تتعاون فــي هذا المجال مع دول 

من خارجه.

وفي بيــان له، امس الأربعــاء، حاول حلف 
شــمال الأطلســي »الناتو« نفي هذه التخوفات 
مــن خــلال تأكيــده علــى أن عضويــة تركيا 
بالحلف ليست محل نقاش، قائلًا: »الحلف يثق 
بالإسهامات التركية الدائمة، وفي المقابل بإمكان 
تركيا الاعتماد على تضامن ودعم الحلف«. وكما 
فعلت ألمانيا أبرز دول الاتحاد الأوروبي، ســعت 
الخارجيــة الأمريكيــة لإظهار الأمر نفســه من 

خلال التأكيد على أن اللقاء الذي جرى أردوغان 
ونظيره الروســي بوتين، »لن يضعف العلاقات 
واعتبرت  وواشــنطن«.  أنقــرة  بــين  الثنائية 
الناطقة باســم الــوزارة إليزابيث تــرودو، أن 
روســيا وتركيا بلدان مســتقلان، لكنها أعلنت 
قلق وانزعاج واشــنطن الشديد من التهديدات 
للولايات  المعاديــة  المشــاعر  وتزايد  التركيــة 

المتحدة في تركيا.

بوتين واردوغان أكدا على ضرورة استعادة العمل في محطة الطاقة النووية ومشروع نقل الغاز

التقارب الروسي التركي... حذر سياسي وابتهاج اقتصادي وهواجس أوروبية أمريكية

الرئيسان الروسي والتركي خلال مؤتمر صحافي

تعرف على أبرز المواجهات المسلحة ضد قوات الانقلاب في تركيا
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من وائل عصام واسماعيل جمال:

ما زالت خفايا الانقلاب العسكري في تركيا واسباب افشاله 
تتكشــف يوما بعد يوم، فلــم تكن الجماهير وحدهــا قادرة على 
اجهاض الانقــلاب، بل ان الدور الحاســم لعبته قوات مســلحة 

تابعة لاجهزة امنية اكثر موالاة لحكومة حزب العدالة، 
نحاول هنا تسليط الضوء على ابرز المواجهات المسلحة التي 

جوبهت بها قوات الانقلابيين.

»الضابط الانتحاري« عمر خالص دمير

بات عمر خالص دمير وهو أحد ضباط القوات الخاصة التي 
ساهمت بافشــال الانقلاب، بات بطلا واحد ابرز رموز التصدي 
للانقــلاب فــي تركيا، وقد نشــرت الصحــف التركيــة تفاصيل 
قصتــه، عندما قــام باطــلاق النار من مســديه الشــخصي على 
أحــد الجنرالات الذيــن تزعموا الانقلاب، بعــد ان جاء إلى قيادة 

القوات الخاصة ليخبــره أن الجهاز بات تحت إمرته فما كان من 
عمر خالص إلا أن استل مسدسه وأطلق النار على رأس الجنرال 

فقتله وأصاب 7 آخرين من جنود الانقلاب، قبيل مقتله.
لكــن »القــدس العربــي« حصلــت علــى بعــض التفاصيــل 
الإضافيــة من مصادر مطلعــة، حيث تلقى الضابــط مكالمة من 
قائــده بالقوات الخاصة بعد ان احتــل الانقلابيون مقر القوات 
الخاصــة وطلبــوا من عمر اخــلاء الموقــع، وقال قائــد القوات 
الخاصة لعمر، انا ساطلب منك عملا فدائيا، اذهب إلى الجنرال 
وضع رصاصة في رأســه، انت ســتقتل، وليكن هــذا آخر عمل 
لك«، فما كان من عمر إلا أن قتل الجنرال، ليقوم الجنود باطلاق 
النار عليه فورا، وبحسب ما قيل، فان ثلاثين رصاصة استقرت 

في جسد عمر.
مــا فعلــه الضابــط عمــر، ســاهم بشــكل كبير في افشــال 
الســيطرة على مقر القوات الخاصة، لينسحب منه الانقلابيون 

بعد ذلك، ويتعرض لقصف طائرة للانقلابيين. 
العديــد من المناطق شــهدت اشــتباكات مســلحة عنيفة بين 
قوات الجيش المشــاركة في محاولة الانقلاب وقوات الشــرطة 
الخاصــة والمخابرات وحتــى بعض المواطنــين الموالين للحزب 
الحاكــم الذين يمتلكون أســلحة شــخصية وهبــوا بعد خطاب 

الرئيس رجــب طيب أردوغان لإفشــال محاولــة الانقلاب بعد 
وقت قصيرة على انطلاقها.

الفاتح والبلدية وجماعة »محمود افندي«

 بلديــة »إســطنبول الكبــرى« الواقعــة فــي منطقــة الفــاتح 
أعنــف  مــن  واحــدة  شــهدت  إســطنبول  وســط  التاريخيــة 
الاشــتباكات بين قوات الجيش التي سيطرت على المقر وقوات 
الشرطة الخاصة المدعومة بآلاف المواطنين، حيث استمر تبادل 
إطــلاق النار منــذ دخول المقر مســاء الجمعة، حتى الســاعات 
الأولــى مــن صبــاح الســبت، حيث قتــل 17 شــخصاً وأصيب 
العشــرات، قبل أن يضطر عناصر الجيش إلى تســليم أنفسهم 
ومحاولــة بعضهم الفــرار بملابس مدنية بحســب ما كشــفته 

تسجيلات كاميرات التسجيل المثبتة في المبنى.
ولعــل أبــرز الجماعــات المدنيــة التي شــاركت مــع القوات 
الأمنية بالمواجهات بسلاحها الشخصي الأبيض والناري، هي 
المجموعة الصوفية الشهيرة »محمود افندي«، التي قام اعضاء 
منهــا بالهجــوم على عربــات الجيــش وقلبها، بعــد أن اطلقت 

الشرطة النار عليهم.. 

لكن الاشتباك المسلح الأشــد والأصعب شهده مقر القيادة 
العامــة لقوات الجندرمــة في العاصمــة أنقــرة، فبعد حصار 
واشــتباك بدأ فجر السبت واســتمر لقرابة 13 ساعة، تمكنت 
قوات الشــرطة الخاصــة مدعومة بوحدات اقتحــام وعربات 
مصفحة مــن اقتحــام مقر الجندرمــا التي شــاركت بقوة في 
محاولــة الانقلاب وقتل 16 مــن الجنود المتحصنــين بداخله، 
بالإضافــة إلــى اعتقــال 250 آخريــن، كمــا تمكنــت وحــدات 
مشــابهة مــن الشــرطة من حصــار والاشــتباك مــع الجنود 
المتحصنين بمقر رئاسة الأركان حتى استسلام جميع عناصر 

الجيش بالداخل.

فندق أردوغان في مرمريس

كمــا كان المنتجــع الــذي حــاول الانقلابيون قتــل الرئيس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان فيــه مســرحاً لإحــدى هــذه 
الاشــتباكات، حيــث اشــتبكت قــوات مــن الشــرطة الخاصة 
ووحدات حماية الرئيس مــع فرقة الكوماندوز التي تم إنزالها 
بالمروحيات في مدينة مرمريس الساحلية، حيث قتل اثنين من 
الشــرطة التي تمكنت من تأخير وصول الكوماندوز إلى داخل 

غرف إقامة أردوغان الذي غادر المكان قبيل الاشتباك بدقائق.

قناة »تي ار تي« وقصر الرئيس في انقرة

وفــي أنقــرة، قتل خمســة جنــود بينهــم ضابــط، برصاص 
الشــرطة ومســلحين مدنيين بحســب وســائل إعلام تركية بعد 
اشــتباك لم يســتمر طويلًا تمكن بعده المواطنين وقوات الشرطة 
من اســتعادة السيطرة على المقر العام لقنوات التلفزيون التركي 
الحكومــي »تي ار تــي«، وفي الليلة ذاتها تمكنت قوات الشــرطة 
وحراس الرئاســة من منــع وصول أي وحدات مــن الجيش إلى 
القصر الرئاســي في العاصمة رغم الإسناد الجوي الذي وفرته 
طائرات الانقلابيين لهم، وعقب اشتباكات عنيفة تمكنت الشرطة 

من اعتقال 13 من الجيش. 
وما زال عدد من الجنود فارين حتى اللحظة، وبعض الضباط 
لاجئين في اليونان، وتحاوز عــدد القتلى والجرحى من الجيش 
المئات، جــراء التصدي العنيف من الاجهــزة الأمنية والجماهير 
للجنود، خصوصا الذين اطلقــوا النار على المتظاهرين، وقيل ان 
اربعة جنود تم القائهم من جســر البســفور بعــد ان اطلقوا النار 

وقتلوا وأصابوا العشرات ليلة الانقلاب.

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

أفادت وسائل إعلام ألمانية امس الأربعاء بأن وزير 
الداخلية الألماني ســيقترح مجموعــة من الإجراءات 
الأمنية الجديدة ردا على موجة هجمات خلال الشــهر 
الماضي ومن بينها الترحيل الأسرع والسماح للطبيب 
بإفشاء أســرار مرضاه في بعض الحالات. وما زالت 
ألمانيا تشــعر بالقلق الشــديد بعد مقتل 15 شــخصا 
وإصابة العشــرات في خمس هجمات متفرقة وقعت 

في الفترة بين 18 و26 تموز/ يوليو. 
وأعلن تنظيم »الدولة« مســؤوليته عن اثنين منها 

فيما كان ثلاثة من المهاجمين من طالبي اللجوء.
ونقلت صحيفة »كولنر شــتات أنتسايغر« الألمانية 
عــن مصادر مــن الائتلاف الحاكــم قولهــا إن وزير 
الداخلية توماس دي مايتســيره سيعلن الإجراءات 
الجديدة اليوم الخميس وإنــه يهدف لإقرارها خلال 
الفترة البرلمانيــة الحالية. ويعني هــذا أن الاقتراح 
سيتحول إلى قانون قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 

خريف عام 2017. 
وقالــت الصحيفة إن التشــريع الجديد ســيعمل 
على تيســير الاحتفاظ بالبيانات وتقليص مدة بقاء 

اللاجئين الذين رفضت طلباتهم في البلاد.
كما نشــرت صحيفة »بيلد« الألمانيــة عن مصادر 
أمنية قولها إن الإجراءات الجديدة تتضمن الإســراع 
المهاجمين والمجرمــين المحتملين من الأجانب  بترحيل 
واســتحداث ســبب جديد للترحيل هــو »خطر على 

السلامة العامة«. 
وقالت إنــه علاوة علــى ذلك سيســمح القانون 
المقترح للأطباء في حالات محددة بإفشــاء أســرار 

مرضاهم وإبلاغ الســلطات في حال أنهم كشفوا عن 
خطط لتنفيذ جرائم.

وأضافت أن الإجراءات ستكون بالإضافة إلى خطة 
من تسع نقاط لتعزيز الأمن كانت المستشارة الألمانية 

أنغيلا ميركل أعلنتها في أعقاب الهجمات.
وذكرت تقارير صحافية أن وزراء داخلية الولايات 
الألمانية المنتمين للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة 
الألمانية يدعون لزيادة تواجد الشرطة وكذلك تكثيف 
المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة وللإســراع أيضا 
مــن الترحيلات علــى خلفيــة الهجمــات الإرهابية 

الأخيرة التي شهدتها ألمانيا. 
وأوضحت شــبكة التحرير الصحافي في ألمانيا أن 
هذه الدعوات وردت في مســودة تحت اســم »بيان 
برلين« يعتزم وزير الداخليــة الاتحادي توماس دي 
ميزير المنتمي لحــزب ميركل المســيحي الديمقراطي 
ونظراؤه بالولايات الألمانية المنتمين للاتحاد المسيحي 

التوقيع عليه في يوم 18 آب/أغسطس الجاري.
 وبحســب التقرير، تتضمن المســودة توظيف 15 
ألف فرد شرطة إضافي لدى الحكومة والولايات حتى 
عام.2020 ومن المخطط أيضا أن يتم إلغاء الجنســية 
المزدوجة؛ لأنها تمثل عائقــا كبيرا في الاندماج داخل 

المجتمع. 
وأضافت الشبكة أن المسودة تطالب أيضا بضرورة 
حظر الغطــاء الكامل للوجه )النقــاب( وكذلك حظر 
تمويل المســاجد عن طريــق منظمــات متطرفة، كما 

شددت على ضرورة طرد دعاة الكراهية غير الألمان.
من جهة أخرى قالت الشــرطة الجنائية في ولاية 
نورد راين فستفاليا الألمانية إنها نفذت مداهمات ضد 
أشخاص يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون في عدد 

من البلدات في الولاية الواقعة في غرب البلاد.
ألغماينــه  »وستدويتشــه  صحيفــة  وذكــرت 
تسايتونغ« أن المداهمات جرت في بلدتي دويسبورغ 
يشتبه  خطباء  استهدفت  وأنها  وغيرهما  ودورتموند 
بأنهم يحاولــون تجنيد شــبان للقتال في ســوريا 

والعراق.
وأحالــت متحدثة باســم الشــرطة الجنائية في 
الولايــة كل طلبــات الاستفســار إلى مكتــب المدعي 

الاتحادي الذي لم يتسن الحصول على تعليق منه.
وتأتي حملــة التفتيش بناء على قــرار من قاضي 
التحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية. وبحســب 
بيانات الادعــاء العام، لــم يتم القبض علــى أفراد 
خلال الحملة. وبحســب بيانات شهود عيان، داهمت 
الشــرطة ضمن حملة التفتيش مكتبا سياحيا يحمل 

اسما تركيا في مدينة دويسبورغ. 
وذكرت بوابة »دير فيستن« الإلكترونية أن صاحب 
المكتب الســياحي في دويسبورج مشتبه في أنه على 
اتصال بشــابين شــنا هجوما على معبد للســيخ في 

مدينة إيسن الألمانية، إلا أنه ينفي هذه الاتهامات
كما شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش بأمر من 
الادعاء العــام موجهة ضد ثلاثة مشــتبه في دعمهم 
لتنظيم داعش بولايتي شــمال الراين-ويســتفاليا 

وسكسونيا السفلى غربي ألمانيا. 
وذكرت متحدثة باســم الادعاء العــام الألماني في 
كارلســروه للصحافــة الألمانية إن المتهمــين الثلاثة 
يشــتبه في ترويجهم لجذب أعضاء وداعمين لداعش 
خــلال الفترة مــن كانــون ثان/يناير حتــى تموز/
يوليو2015 . وأضافت المتحدثة أن أحد المشــتبه بهم 

دعم أيضا التنظيم ماليا ولوجستيا. 

وكانت الســلطات الألمانية قد أعلنت أمس الأربعاء 
عن توقيف ســوري في الرابعة والعشرين من العمر 
الجمعة الماضي في غرب ألمانيا للاشــتباه في انتمائه 
إلى تنظيم الدولة الإســلامية، متحدثة عن تهديد كان 
يســتهدف انطلاق بطولة كرة القــدم الألمانية. وقال 
متحدث باســم وزارة الداخلية في ولاية راينلاند في 
فالس غرب ألمانيــا أنه »توجد معلومات تفيد بأن امرأ 

ما كان متوقعا مع بدء بطولة كرة القدم«.
شــمال  راينلانــد  الداخليــة  وزارة  وأوضحــت 
ويستفاليا المجاورة التي تشارك ايضا في التحقيقات 
انه »لم يكن هنــاك اي تهديد ملموس بوقوع اعتداء« 
وكل ما فــي الأمر أن شــاهدا ابلغ المحققــين بوجود 

مخطط لارتكاب اعتداء إرهابي. 
ووصل الشــاب من ســوريا إلى ألمانيا مطلع العام 
الحالي وطلب اللجوء حيث ســكن في ولاية راينلاند 
بفالس حســب ما أوضحــت الهيئة المكلفــة بتوزيع 
اللاجئين بــين المقاطعات. ووجدت صــور معارك في 
سوريا على هاتف الشــاب المحمول وعلى الكمبيوتر، 
من دون ان يعرف ما إذا كان شخصيا قد أخذها أم انه 

حملها من على شبكة الانترنت على هاتفه.
وكرد فعل على الهجمــات الإرهابية الأخيرة التي 
شهدتها ألمانيا، يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزيــر تخفيف التزام لأطبــاء بالصمت. وذكرت 
صحيفــة »بيلد« الألمانية الصــادرة امس الأربعاء أن 
هذه نقطة فــي حزمة إجراءات لزيادة الأمن في ألمانيا 

سيتم طرحها للنقاش اليوم الخميس. 
وحســب تقرير الصحيفة، فإنه مــن المخطط إجراء 
تعديل في القانون يسمح للأطباء بإبلاغ السلطات في 

الوقت المناسب بجرائم يخطط مرضاهم إلى تنفيذها.

مفوضية حقوق الإنسان تأمل من تركيا ألمانيا: حملات أمنية لملاحقة متشددين... وتوصيات بتشديد قوانين الإرهاب
عدم استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام 

نيويورك ـ »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

قالت منى رشــماوي، رئيسة فرع ســيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في 
المفوضية الســامية لحقوق الإنسان، إن المفوضية تأمل في عدم قيام تركيا بإعادة 

تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام اثنين وثلاثين عاما.
وأشارت رشــماوي إلى أن تركيا طرف في البروتوكول الاختياري بشأن إلغاء 

عقوبة الإعدام.
وقالنت فــي مؤتمر صحافي فــي جنيــف: » إن تركيا طرف فــي البروتوكول 
الاختياري بشــأن إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لا يســمح لأحد 
بالتخلي عنه.لذلك لا نعرف أية طريقة قانونية يمكن أن يتم بها ذلك وفق القانون 

الدولي. إذا حدث هذا الأمر فسيكون خطيرا للغاية. ونأمل حقا ألا يحدث أبدا«.
وكانت تركيا قد توقفت عن ممارســة تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1984. وبعد 
أن أقرت الجمعية العامــة البروتوكول الإختياري لوقف عقوبة الإعدام في قرارها 
44/128 عام 1989 إنضمت تركيا رســميا للبروتوكول والذي يدعو الدول الأعضاء 
المنضمة للبروتوكول إلــى إلغاء حكم الإعدام كما يدعو جميع الدول إلى الإنضمام 
لأحــكام البروتوكول علــى إعتبار أن حكــم اللإعدام يحط بالكرامة الإنســانية 

ويخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وإذا تم تنفيذ حكم الإعدام في تركيا، فستكون تلك هي الحالة الأولى من نوعها 

لدولة تتراجع عن التزاماتها الدولية.

غارات مكثفة للتحالف في اليمن ومعارك على جبهات 
عدة... والدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين 

■ عواصــم ـ وكالات: أعلنت قيــادة التحالف العربي فــي اليمن، أن قوات 
الدفاع الجوي الملكي الســعودي اعترضت الســاعة  صاروخين باليستيين تم 
إطلاقهما من الأراضــي اليمنية باتجاه مدينتي أبها وخميس مشــيط )جنوب 

غرب المملكة(.
وقالــت قيادة التحالــف في بيان نشــرته وكالة الأنباء الســعودية امس 

الأربعاء إنه » تم اعتراض الصاروخين بدون أي أضرار«.
وأشــار البيان إلى أن »قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف 

مواقع إطلاق الصاروخين في ضواحي محافظة عمران«.
ولم يحدد البيان على وجه الدقة مصدر إطلاق الصاروخين، إلا أن التحالف 

عادة ما يتهم جماعة أنصار الله »الحوثي » بإطلاق تلك الصواريخ.
جاء ذلك فيما نفذ التحالف العربي بقيادة الســعودية امس الاربعاء غارات 
مكثفة في مناطق يمنية عدة ضد المتمردين، معلنا اعتراض صاروخين اطلقوهما 
باتجاه السعودية، وسط تصاعد حدة المواجهات بعد تعليق مشاورات السلام.

وافادت مصادر قبلية ان طيران التحالــف الداعم للرئيس عبد ربه منصور 
هادي، اســتهدف معاقل للحوثيين والقــوات الموالية للرئيس الســابق علي 

عبدالله صالح في محافظة صعدة )شمال(.
كما دارت معارك بــين الطرفين في حرض في محافظــة حجة الحدودية مع 

السعودية، بحسب ما افادت مصادر عسكرية موالية للحكومة.
وافادت مصادر عســكرية يمنية مواليــة ان معارك عنيفة تــدور منذ امس 
الأول الثلاثاء على جبهات عدة، لاســيما في محافظة تعز )جنوب غرب( حيث 
تحــاول القوات الحكومية طرد المتمردين من ريفها وفك الطوق الذي يفرضونه 
على مدينة تعز منذ اشــهر، وفي مديرية نهم شمال شرق صنعاء، حيث تحاول 
القــوات الحكومية التقدم باتجاه العاصمة التي يســيطر عليها المتمردون منذ 

ايلول/سبتمبر 2014.

الكويت ـ »القدس العربي«:

أغلقــت وزارة الإعلام في ســلطنة عمــان، صحيفة 
»الزمن« الورقية وحجبت نســختها الإلكترونية، وذلك 
على خلفية نشــر الصحيفة تصريحات على لسان نائب 
رئيس المحكمة العليا علي بن سالم النعماني ذكر خلالها 
بأن حالــة القضاء في الســلطنة يرثى لهــا، وأن هناك 

مخالفات كبيرة مرتكبة.
ووفقا لمصادر إعلاميــة عمانية فأن قرار الإغلاق جاء 
استناداً إلى المرسوم الســلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد 
اختصاصــات وزارة الإعــلام وإلى قانــون المطبوعات 
والنشر بالمرسوم رقم 49/ 1984، وإلى اللائحة التنفيذية 
للقانون المشار إليه بالقرار الوزاري رقم 25/ 1984، وإلى 
رســالة الادعاء العــام بتاريخ 28 مــن تموز/يوليو إلى 
وزارة الإعلام وإلى الرســالة الموجهه من وزارة الإعلام 
إلى صحيفةالزمن بتاريــخ 31 حزيران/يونيو 2016 فقد 
تقرر منع نشــر وتداول صحيفة »الزمن« بكافة الوسائل 

ومنها الإلكترونية، والعمل بهذا القرار ابتداءً من مســاء 
أمس الأول الثلاثاء الذي صدر فيه عددها الأخير.

وكانــت صحيفة »الزمن« في آخر اصدار لها نشــرت 
حواراً جديداً مــع علي النعماني قال خلاله أنه ســوف 
يصدر أمرا في الأيام المقبلــة باعتقال أحد أطراف قضية 
»رشمي« لتورطه في الرشــوة، مؤكدًا أنه لديه ما يكفي 
من الأدلة التي تثبت تورطهم بتزوير الأحكام القضائية 
إلى جانب الرشوة وهناك تسجيلات صوتية والاعتراف 
فيها ســيد الأدلة، مؤكداً أنهم ينتظرون أوامر السلطان 

لاعتقال المتورطين في تعطيل أحكم قضائية نافذة.
 وأضــاف النعمانــي فــي حــواره: أنه فــي انتظار 
توجيهات من الســلطان قابوس حتى يكــون على بيّنة 
بعــد خيانة الثقة من قبل قبل هؤلاء القضاة، وحتى الآن 
لم يدافعوا عن أنفسهم ولم يقولوا للناس لم نرتش، ولا 
أحد ســوف يحميهم بعد أن اقترفوا هذا الخطأ الجسيم 
في حق الدولة، وأشــار النعماني أن الســلطان قابوس 
ســمح بالحديث في قضية »رشــمي« بانطــلاق وأمان 

وإخلاص، وأضاف قائلا : أصبحنا لا نخشــى أي إنسان 
بعرض ما لدينا من حقائق وأدلة تعزز من مكانة المنظومة 

القضائية.
وعن اعتقــال رئيس تحرير صحيفة »الزمن« إبراهيم 
المعمري، ذكر النعماني أنه إلى الآن كمسؤول في القضاء 
لا يعرف مكان اعتقال المعمري، مشــيرًا إلى بأن القانون 
حــدد ضمانات للمعتقل خــلال ثلاثة أيام فــي القضايا 
غيــر المتعلقة بالقتل ومخالفة النظام الأساســي للدولة 
ومن المفتــرض أن يفرج عنه في ثاني يــوم. ودعا نائب 
رئيس المحكمة العليا الجهات المختصة تحريك قضية ضد 
رئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائبه صالح 
الراشــدي، كما دعا إلى مســاءلة المدعي العام حســين 
الهلالي على تجاوزه النظام الأساسي للدولة في قضية 

اعتقال رئيس تحرير صحيفة »الزمن« إبراهيم المعمري.
الجدير بالذكر أن الســلطات الأمنية في السلطنة قد 
اعتقلت رئيس تحرير صحيفة »الزمن« منذ ما يقارب 15 
يوماً ولا معلومات عنه حتى الآن، كما أقدمت على اعتقال 

الصحافي في صحيفة »الزمــن« زاهر العبري منذ 7 أيام 
دون تهمة وسط صمت من وسائل الإعلام المحلية.

وفي السياق ذاته على المستوى الرسمي، نقلت وكالة 
الأنباء العمانية الرســمية تصريحات لمصدر مسؤول- 
دون الكشــف عن هويته- جاء فيها ما يلي »أفاد مصدر 
مســؤول بأن الحكومة تابعت عن كثــب وبعناية ودقة 
وشــفافية ما نُشــر مؤخرا في إحدى الجرائــد اليومية 
المحلية ووجــدت في ما نشــر تجــاوزا صارخا لحدود 
وأخلاقيــات حرية التعبيــر التي ســتبقى قيمة أصيلة 
ارتضاها المجتمع العماني وأكد عليها النظام الأساســي 
للدولة. إن ما نُشــر مؤخرا لم يضــرب بعرض الحائط 
بأبجديات حرية التعبير فحســب بل دخل بها في مزالق 
الإضــرار بأحد أهم المرافــق التي يتأســس عليها كيان 
الــدول، وهو مرفق القضاء الــذي ينبغي أن يكون محل 
تبجيــل واحتــرام وأن لا يتم التطاول عليــه باتهامات 
مرســلة قصد زعزعة الثقــة فيه وهو ما رمــت إليه تلك 

الصحيفة في سلسلة من المقالات والمقابلات«. 

بتهمة » التشكيك في القضاء«... ورئيس تحريرها إبراهيم المعمري معتقل منذ 15 يوما

السلطات العمانية تغلق صحيفة »الزمن« بمرسوم سلطاني وتحجب موقعها الإلكتروني
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مصر اليوم

أسرة مبارك ستصالح على 300 مليون
انفردت صحيفــة »البوابــة« اليومية بخبر فــي صفحتها الأولى 
لزميلينا حسام محفوظ ومريم جبل قالا فيه: »كشفت مصادر قضائية 
في جهاز الكســب غير المشــروع أن الجهاز برئاســة المستشار عادل 
الســعيد وافق على طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق حسني 
مبــارك ونجليه جمــال وعلاء في قضية القصور الرئاســية بســداد 
ثلاثمئة مليون جنيه بشــيك بنكي إلى جهاز الكسب، وتم إيداع المبلغ 

في خزانة الدولة.
وأوضحت المصــادر أن الرئيس الأســبق ونجليــه تقدموا بطلب 
للجهاز للتصالح في المبالغ المحكوم عليهم بها والتي بلغت مئة وسبعة 
وأربعين مليــون جنيه وغرامة مثلها بقضية القصور الرئاســية، وتم 
تشكيل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لبحث الطلب وتمت الموافقة 

عليه، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة«.

»المقال«: الثورة المقبلة حقيقة أم خيال؟!
وإلى قضية يثيرها كتاب »تويتر« في صوصواتهم و»الفيســبوك« 
وعدد من المثقفــين، الذين لا ينتمون لأي أحزاب سياســية تعمل على 
الأرض بصــرف النظر عــن مســاحة تواجدها أو تأثيرهــا، ألا وهي 
توقع قيام ثورة في مصر ضد النظام بســبب تفاقم الأزمة الاقتصادية 

وزيادات الأسعار.
وهو ما ســخر منه يوم الثلاثاء زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى 
رئيس تحرير »المقال« اليومية المستقلة، فقال ساخرا من أصحاب هذه 
الأمنية: »يخشى بل يرتعب المسؤولون من أن ينفلت الزمام من أيديهم 
في حالة وافقوا على كل طلبات وشــروط صندوق النقد دفعة واحدة 
ونفذوها مرة واحدة، لهذا يطلبون التدريج والتأجيل لنقاط عن أخرى 
حتى لا ينفجر غضب الناس، أظن أنــه من الواجب علينا أن نطمئنهم 
أنهم لا يعرفون بلدهم جيدًا، ولم يفهموا شــعبهم حتى الآن فلن تخرج 
مظاهرات ولن تقوم انتفاضات نتيجة ســعار الأســعار المفجع، الذي 
نعيشه والمرشح للجنون أكثر من ذلك عقب تطبيق قراراتهم الجديدة، 
مصر لن تثور من أجل الأسعار فاهدأوا، طبعًا ليست هذه دعوة لقبول 
طلبات أو شروط الصندوق ولا هي دعم كي تنطلق الحكومة في تنفيذ 
حزمة من القرارات تقول عنها زورًا إنهــا إصلاح اقتصادي، لكن هذه 
دعوة حقيقية للطمأنينة الكاملة أن الشعب المصري لا يحركه الضغط 
الاقتصادي ولا يدفعه واقع الحيــاة الاقتصادية الصعبة على الثورة 
الشــعب المصري حين يثور يثور من أجل كرامته ومــن أجل حريته، 
الاســتثناء الوحيد هو مظاهرات 18 و19 ينايــر/ كانون الثاني 1977 
وهــي انتفاضة الخبــز التي كانت لها أســبابها القائمة مباشــرة في 
ري علــى الفجوة المرعبة بين ما كان يعِد به الرئيس الســادات،  تصوُّ
خصوصًا بعد انتصار »أكتوبــر« من رخاء وتقدم وزيادة الأعباء على 
كاهل الناس، فكيف مضت ظروف المعركة واقتصادها الصعب بالناس 
ــر ولما جاء النصر تضرر الشــعب أكثر؟ فظــروف مصر بعد  دون تذمُّ
ا، هذه الواقعة المهمة هي التي  »نكســة يونيو« كانت ســيئة اقتصاديًّ
لت عقدة رؤساء وحكومات ما بعد الســادات، ربما لم يفلت منها  شــكَّ
إلا الرئيس السيسي في الشــهر الثاني لرئاسته، مستندًا إلى شعبية 
جارفــة أوصلته للحكم فقرر رفع الدعم وزيادة الأســعار واثقًا من أن 
ــر كثيرًا وصار  أحــدًا لن يغضب عليه، لكــن الآن يبدو أن الوضع تغيَّ

القلق نفسه حاكمًا لاتخاذ قرار رفع الأسعار«.

»إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه«!
وما ذكره عيسى صحيح، ولكن عدم ثورة الشعب لأسباب اقتصادية 
في مصر له أسبابه التاريخية التي يتجاهلها أو لا يعرفها البعض أولها 
هو وجود الدولة كطرف في تقديم الدعم للفقراء وتحديد أسعار بعض 
الســلع منذ العهد الملكي ولم يكن هناك تدخل مع بداية ثورة 23 يوليو 
سنة 1952 واتجاه خالد الذكر للإنحياز للفقراء، فقد كانت هناك وزارة 
للتمويــن وعندما قامت الحــرب العالمية الأولى عــام 1914 بدأ تدخل 
الدولة في تحديد الأســعار وتقديم دعم للســلع الأساسية فتم تحديد 
ســعر رغيف الخبز، وكان يتم تنظيم حملات علــى المخابز للتأكد من 
وزن الرغيف، وكانت هنــاك عقوبات صارمــة للمخالفين لأن الدولة 
كانــت توفر الدقيق لهذه المخابز، وظهــرت بطاقة التموين حيث تقدم 
الدولة الغاز والشاي والســكر بأسعار مدعومة يحصل عليها المواطن 
من البقالين الذين تختارهم الوزارة في كل حي أو شارع أو حارة وكان 
هذا النظام في أوجه أيام حكم السلطان حسين كامل خاصة عام 1917 
وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1919 فقد ساهمت الدولة 
في تقديم دعم هذه الســلع والتشدد في مراقبة الأسواق، ووصل الأمر 
إلى تحديد أسعار سلع أخرى غير مدعومة تلزم التجار بالبيع بها مثل 
الفواكة والخضروات واللحوم، وبعد ثورة يوليو تمت إضافة ســلع 
أخرى علــى بطاقات التموين مثل الأرز والمكرونــة وزيادة في كميات 
الشــاي والسكر مع استمرار سياسة تسعير الســلع، أي أن المسألة لا 
علاقة لها باشــتراكية أو رأســمالية إنما دور الدولة كضمانة إلى حد 
ما للفقــراء، بالإضافة إلى أن التحاق المواطن بالعمل في الحكومة كان 
أمنية ونحتاج إلى واســطة في كثير من الأحيان، رغم ضألة المرتبات، 
وظهرت في العهد الملكي عبارة »إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه«، ذلك 
أن الوظيفة في الدولة توفر الأمان لمن يعمل بها أي اســتمرار حصوله 
على دخل شهري مضمون مهما كان قليلا وأدى ذلك إلى بدايات تضخم 
الجهاز الإداري للدولة بســبب تعيين حكومات الأحزاب أنصارها في 
حالة وصولها للحكم ووصل الأمر إلى أنه عندما بدأت حرب الفدائيين 
ضد قوات الاحتلال البريطاني عــام 1951 في مدن منطقة القناة وهي 
الإســماعيلية وبورســعيد والعريش في عهد حكومة »الوفد« بزعامة 
خالد الذكر مصطفى النحاس باشــا ودعــت الحكومة المصريين الذين 
يعملون في المعســكرات البريطانية إلى ترك العمل فيها واســتجاب 
الآلاف منهم للدعوة وقامت الحكومــة بتعيينهم فيها ووصل الأمر كما 
أخبرني صديقنــا المرحوم إبراهيم وزير الشــؤون البلدية والقروية 
وقتها إلى أن عبد الفتاح حســين وزير الشؤون الإجتماعية أخبره أن 
كثيرا من مقدمي طلبات التوظف لا يعملون في المسعكرات البريطانية 
فطلب منه قبــول طلباتهم بناء على تعليمات النحاس باشــا، ثم زاد 
تدخــل الدولة بعد ثورة يوليــو فلم يمض على قيامهــا أربعون يوما 
حتى أصدرت قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر/أيلول سنة 1952 
وتحديد الملكية الزراعية للأسرة بخمسمئة فدان والفرد بمئة والباقي 
وزعتــه على المزارعين المعدمين مقابل تعويضهم وكان ذلك اســتجابة 

أيضا لمطالب شــعبية ظهرت جليا بالذات عام 1946 ثم أصدرت الثورة 
قرارا أخر برفع الحد الأدنى للأجور من خمســة عشــر قرشا في اليوم 
إلى خمسة وعشرين قرشا أي لم تكن هناك لا اشتراكية ولا يحزنون، 
ثــم جاء قرار تعيــين خريجي الجامعــات والمعاهد المتوســطة ليزيد 
من عــدد العاملين فــي الجهــاز الإداري للدولة وتعــرض القرار إلى 
مناقشــات حادة حتى أيام عبد الناصر بأن ذلك سيؤدي إلى تضخيم 
الجهــاز الإداري وســيكون عبئا على الميزانية وضــرورة البحث عن 
حل، أما وقف القرار لو مؤقتا أو التوســع في خطط التنمية والتركيز 
على الكليات والمعاهد الفنية المتوســطة لتخريج مهندســين وفنيين لا 
خريجي الكليات النظرية، ورغم التباطؤ في التعيينات أيام السادات 
ومبارك فقد وصل عدد العاملين في التلفزيون مثلا إلى خمسة وأربعين 
ألفا بســبب الواســطة وقرارات المســؤولين، ولما زاد عدد الخريجين 
الجامعيين والمعاهد المتوســطة الذين لا يجدون عملا حذرت الأجهزة 
الأمنية من انضمامهم للجماعات الإرهابيــة أو النزول في مظاهرات، 
وكان القــرار هو تعيينهم بمكافــأة قدرها أربعون جنيها في الشــهر 
مــع معرفة أنه لا عمل لهم إلى أن يتم تســريحهم، لكــن بدأ هؤلاء في 
المطالبــة بالتعيين وهددوا بالتظاهر وبســبب عقــدة انتفاضة يناير 
1977 ســارعت الدولة أيام مبارك بإصدار قرار بالــزام كل الوزارات 
بتعيين من هم على مكافأة إذا مضى عليهم ثلاث سنوات وهكذا تضخم 
الجهاز الإداري للدولة إلى الدرجة التــي أصبحنا عليها الآن، خاصة 
أنه صدرت أيام عبد الناصر قوانين تمنع الفصل التعسفي إنما الفصل 
بقــرار من لجنة ثلاثية تحقق مع العامل أو الموظف الذي خالف قوانين 
العمل، ثم صدرت قوانين التأمينات الاجتماعية ولا أريد التوســع أكثر 
من ذلك، إنما أعتقد أن الهدف واضح وهو أن تدخل الدولة لدعم السلع 
أو التوظيف سابق بسنوات كثيرة على ثورة يوليو ولا علاقة له بأي 
اتجاهات سياسية إلا في المرحلة التي أعلن فيها خالد الذكر عام 1961 
الأخذ بالنظام الاشــتنراكي، ولذلك نما إحساس شعبي تحول إلى ما 
يشــبه العقيدة بدور الدولة فــي حياته، وأنها لــن تتخلى عنه على 
الأقل في توفير الحد الأدنى مــن الأمان كما نما لدى الدولة رغم تغيير 
أنظمتها إحســاس تحول إلى ما يشــبه العقيدة بأن لديها مسؤولية 
نحو غير القادرين، بالإضافة إلى حالة الرعب التي لا تزال سائدة من 
نظاهرات الخبز في يناير 1977 ولذلك فكل من يتوقع لجوء الدولة إلى 
ما لجأت اليه اليونان مثلا من تسريح عمالة وتخفيض مرتبات وإلغاء 
أي دعم حسب اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بأن تقبل شروطا كهذه من 
البنك الدولــي أو حتى إذا أراد النظام ذلك علــى كل من يتوقع هذا أن 
يظل في أحلامه وهناك عامل آخر هام يعزز عدم ثورة المصريين بسبب 
الأوضاع الاقتصادية والإطاحة بالنظام وهو وعي وإحساس الأغلبية 
بأن البلاد تواجه مشكلة حقيقية في عجز الموازنة والأهم أنها تدرك أن 
أي اضطرابات قد تحول بلادهم إلى سوريا وعراق وليبيا ويمن أخرى 
أيضا فإن جميع السياسيين أحزابا او أفرادا يدركون أنه لا حل للأزمة 
بعيدا عن قرارات على الأقل تخفض عجز الموازنة لأنهم في بلد موارده 

أقل من مصروفاته فكيف سيسددونه؟ 

»الشروق«: فشل الحكومة في إصلاح الأوضاع
المهم أن القضية نفســها عالجها يوم الثلاثاء زميلنا في »الشروق« 
محمد عصمت بقوله في عموده في الصفحة الخامســة »أوراق«: »كل 
هذه المؤشرات الاقتصادية السلبية تعكس بوضوح فشل الحكومة في 
مصر في تنفيذ وعودها بإصلاح الأوضاع خلال عامين في وقت يتزايد 
فيه شــعور المصريين بأن المســتقبل يحمل أوضاعا أكثر صعوبة وأن 
الوعود برفع مستوى المعيشة ليس أكثر من سراب، وأن هناك نقطة ما 
ســوف تنفجر فيها براكين الإحباط والغضب التي تتراكم في الصدور 
دون أن يعرف أحد شــكل أو مســار هذا الانفجار، ومع غياب برنامج 
سياســي محدد للحكومة يعتمد على اقناع المصريين بقبول تضحيات 
كبرى لتحقيق أهدافها في تحسين أوضاعنا الاقتصادية المتردية تبدو 
أحزاب المعارضة كبيوت أشــباح ليس لها أي صدى في الشارع لا تقدم 
سياسات بديلة لما يحدث وتقف دائما في خانة رد الفعل وهي تفقد يوما 
بعــد يوم من رصيدها الجماهيري ولا توجــد في مصر آليات واضحة 
بمنهجية محددة تقدم حلولا بديلة للسياســات القائمة لا صوت يعلو 
فوق صوت الســلطة، وتحت حجة وجود قــوى خفية تنظم مؤامرات 
شــبه يومية ضدنا يجب أن نصطف جميعا خلــف النظام لمواجهتها 
ليصبح أي صــوت معارض واقعا تحــت اتهامات جاهــزة بالعمالة 
والخيانة والتآمر على الوطن. في مثل هذا المناخ يصبح توقع انتفاضة 
منظمة كما ذكرت مجلة »الإيكونومســت« ضربا من الخيال، ومع ذلك 
يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه أمام موجات من العنف كتعبير عن 
الضيق والغضب قد يمكن إخمادها بعصى الأمن أو بســيارات السلع 
الغذائية المدعمة في الشــوارع، ولكنهما سيكونان مجرد حلول مؤقتة 

بانتظار فوضى عارمة أو بناء نظام ديمقراطي حقيقي، فأيهما أقرب«.

»المصور«: موتوا بغيظكم يا من تتأمرون 
على ضرب الدولة ورئيسها

أمــا زميلنا غالي محمــد، رئيس مجلــس إدارة دار الهلال ورئيس 
تحريــر مجلة »المصور« فــرد على ذلك كلــه بالقول أمــس في مجلة 
»المصور«: »نعم نحن جاهزون رغم غضب المصريين على حالة انفلات 
الأســعار ورغم انهيار ســعر صرف الجنية أمام الدولار ورغم ضيق 
الطبقات الفقيرة والمتوســطة بحالة الانكمــاش الراهنة، إلا أن عموم 
الشعب المصري لا يزالون يراهنون على الرئيس السيسي يتمسكون 
به يؤمنون بقدرته على العبور بمصر كل هــذه المؤامرات. المصريون 
سيرشحون عبد الفتاح السيسي مجددا في الانتخابات الرئاسية في 
عام 2018 لأن السيسي هو الأقدر على أن تظل مصر قادرة على الحفاظ 
على أمنها واســتقراراها ربما كان العيب الوحيد أو النقيصة الوحيدة 
فــي صفوفنا الآن هــي الإعلام الــذي لا بد أن يكون فــي نفس درجة 
الاســتعداد ودرجة القدرة، ولهذا حديث آخــر وموضوع آخر. موتوا 
بغيظكم يا من تتأمرون على ضرب الدولة المصرية ورئيسها وشعبها. 

نحن جاهزون لافشال مؤامراتكم«!

»الإذاعة والتلفزيون«: العائدون 
من السعودية يخربون عقول المصريين

لكن المصريين تعرضوا إلى هجمات عدة في الأيام الماضية لأســباب 

عــدة، أولها ما ذكره يوم الســبت زميلنا خالد حنفــي، رئيس تحرير 
مجلة »الإذاعة والتلفزيون« الحكومية عن الذين عادوا من السعودية 
بأفــكار متطرفة وقــال: »تخيلوا أن الذين ســافروا الى الســعودية 
وعملوا بها لســنوات عادوا إلينا ومعهم الأموال والكاسيت والمروحة 
وغيرها لكنهم عادوا أيضا وهم يحملوان أفكار المتشــددين من الدعاة 
والمشــايخ، الذين تعاني منهم الســعودية الآن عادوا وقتلوا سماحة 
الإسلام التي يعرفها المصريون عادوا وقد ضيقوا الحياة على أقاربهم 
وأبنائهم وزوجاتهم، لا على المواطنــين والمعارف فقط فقط، بل عادوا 
ومعهــم كتب التطرف لنحترق بها الآن. أحــد أقاربي عندما وقعت في 
يــده هذه الكتب عبر أحــد العائدين تبدل حاله تماما بل وســعى لأن 
يبدل حياة والده وأشــقائه. هذا الرجل كان محبا للحياة كان مفتونا 
بالمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة ومحبا لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، 
هــو من عرفنا على هؤلاء النجوم وأوقعنا في غرامهم فجأة قام بحرق 
هذه الشرائط وطلب من شقيقة عدم رؤية خطيبته لأن رؤيتها قبل أن 
يتزوجها حرام، وطلب منه أن يمارس الرياضة بشــورت طويل تحت 
ركبته حتى دخل شــقيقه في حالة نفسية سيئة، لكنه عندما حاول مع 
والده وطلب منه عدم مشــاهدة التلفزيون لأنه حرام رد عليه بعنف 

»امشي يا ابن الكلب يا واطي روح لحالك أنا عايز أخش النار«!
 دعــك من قريبي فهو قاد عاد إلى صوابه مرة أخرى بعد أن اصطدم 
بمن جاءوا لــه بهذه الأفكار قادمين من الخليج عــاد هو فقط لوحده، 
بينمــا انتقلت العــدوى للقرية كاملــة وللقرى المجاورة والشــباب 
يرتدون الجلاليب البياضاء القصيــرة ويطلقون اللحى ومعهم دائما 
عصا. بــدأوا يحرمون أطعمة بعينها ومشــروبات بعينها ما جرى في 
»الوادي الجديد« وقــراه أظن أنه ضرب معظم محافظات مصر بقراها 
البســيطة، التي توغل فيها الفقر واســتوطن. جرى ضربها بســبب 
العائدين من الخليج، الذين نقلوا ثقافات لا تخصنا في شــيء ثقافات 
يجهلون أهدافها ويؤمنون فقــط بحملها والترويج لها، لكنهم نجحوا 
في الســيطرة على عقول الغلابــة وأحكموا قبضتهم على ســلوكهم 

وشعائرهم«.

»الوطن«: إحنا شعب متطرف بالفطرة
ويــوم الاثنين شــن زميلنا محمود الكردوســي رئيــس التحرير 
التنفيذي لجريدة »الوطن« هجوما أشمل ضد إخوانه المصريين بالقول 
عنهم في بروازه اليومي »كرباج«: »إحنا شعب متطرف بالفطرة شعب 
الحد الأقصى في كل حاجة وعكســها في الأدب وقلة الأدب في النشاط 
والكسل في البناء والهدم في التناكة ولحس الجزم في الفرح بالحياة 
والاحتفاء بالموت في الحرام لذيذ والحلال دمه تقيل في الحب شحتفة 
والحب نحنحة وقلة حيا في احترام الســت وتكســير عضمها في 30 
ســنة حكم و18 يوما ثورة في بحبها وألعن أبوها بعشق زي الداء في 
الفشــخرة وادعاء الفقر في النضافة من الإيمان والوساخة من السلم 
للسرير في الأكل بحلقة والأكل من الزبالة في الخيال المبدع والغرق في 
ة في الفساد جبهة حرب وفي المصالح تطبيع في الخلفة فريق  شــبر ميَّ

كورة والرزق لعب خشن والنتيجة: سبعتلاف سنة تعادل إيجابي«!

»الأخبار«: جشع السائحين المصريين
 في شرم الشيخ والغردقة

ولو توجهنا لـ»الأخبار« في اليوم نفســه سنجد اهتماما بما حدث 
من البعض الذين ذهبوا إلى شــرم الشيخ بســبب العروض المغرية، 
التي عرضتها شــركات الســياحة عليهم، فقال زميلنا أحمد جلال في 
بروازه اليومي »صباح جديد«: »حملة إجازتك في مصر  حققت نجاحا 
كبيرا في تنشيط السياحة الداخلية وشــجعت المصريين على السفر 
إلى شــرم الشــيخ والغردقة لقضاء إجازة الصيــف وحققت نجاحا 
أكبر في كميــات الطعام التي يتم تناولها يوميــا لدرجة أن نزلاء أحد 
الفنادق في الغردقة أهــدروا 650 كيلوغراما من الطعام في يوم واحد 
وهي كمية تكفي لاســتهلاك 1200 شخص وهو ما اضطر إدارة الفندق 
إلى مناشدة النزلاء ترشيد استهلاك الطعام بدون أي فائدة وحتى لو 
جابوا مصحف يحلف عليه النزلاء لأنها عادة عند المصريين وعلى رأي 

الأغنية الشعبية  «عبيلو واديلو«.

»الشروق«: العتب
 على إدارات المنشآت السياحية

لكن زميلنا في »الشروق« خالد أبو بكر تصدى لهذه الهجمات التي 
ملأت وســائل التواصل الإجتماعي بقوله: »هالتني حملات السخرية 
التي اشــتعلت بها مواقع التواصل الإجتماعــي وتورطت فيها بعض 
الصحف والمواقع ضد بعض السائحين أو المصطافين المصريين، الذين 
ربما وجدوا في فترة الركود التي يتعرض لها الموســم الســياحي في 
مصر بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فرصة مواتية لزيارة مناطق 
في بلدهم لم تتح لهم الفرصة لزيارتها من ذي قبل، العصب الرئيســي 
الذي قامت عليه حملات الســخرية من المصطافين المصريين تمثل في 
إغراق مواقع التواصل الإجتماعي بصور مســيئة لبعض الســيدات 
والرجال وهم فــي المنتجعات والفنادق تظهرهم كمــن لا يجيد آداب 

الجلوس على الشــط أو يرتدي ملابس بعيدة تماما عن ملابس البحر 
التقليدية أو حتى ما اصطلح عليها الشرعية إذ استبدلوها بالجلاليب 
والعبــاءات فضلا عن التزاحم الرهيب على البوفيه المفتوح مع نشــر 
الملابس على الشــرفات ما يزيــد من الوجع جراء نشــر هذه الصور 
المســيئة دون اســتئذان أصحابها مــن قبل بعــض العاملين في هذه 
الفنادق والمنتجعات. إن الكثير من هؤلاء العاملين في هذه الأماكن من 
محدودي التعليم ومن أصول ريفية ربما لم تدخل الكهرباء إلى قراهم 
إلا قبــل عامين أو ثلاثة. ادارات الفنادق هــي الأخرى دخلت على خط 
الســخرية والشكوى في حالة اســتعلائية تثير الأعصاب بانتقادهم 
الناس البســطاء دون أن يقولوا لنا: ما هو الجهد الحقيقي الذي قاموا 
به لتعريف النــاس بقواعد الإقامة في هذه المنتجعــات قبل دعوتهم 
لزيارتها بأسعار لا نبالغ إذا قلنا إنها زهيدة في محاولة لإنقاذ الموسم 
الذي يهدد ركوده إغلاق منشآتهم السياحية للأسف لم يقدموا شيئا«.

لا يصح ذهاب بعض المصريين إلى شرم الشيخ
وإلى »جمهورية« الثلاثاء التي قال فيها زميلنا السيد البابلي: »يبدو 
أن الأزمة تكمن في الشعب وأننا لا بد أن نغير الشعب ونستورد شعباً 
آخر، فبدلا مــن الافتخار بمصريتنا ودور المصريــين في انقاذ صناعة 
السياحة واســتجابتهم لنداءات و»توسلات« القائمين على السياحة 
بزيــارة بلادهم والتعرف عليها والإنفاق فيها فإن موجة هجوم عاتية 
لا تتوقف تسخر من سلوكيات السياح المصريين عندما يتوجهون إلى 
مدن مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرها ووصل الأمر إلى التلميح بعدم 

السماح لهم بالتوجه إلى بعض هذه المدن السياحية.
وسامح مســعد مستشار وزير السياحة الأســبق كان الأوضح في 
ذلك عندما قال إنه لا يصح ذهاب بعض المصريين إلى شرم الشيخ لأن 
سلوكياتهم لا تتفق مع السائحين ونحن نخجل من هذا الحديث الذي 
يركز فقط على عيوب المصريين وأنهــم لا يصلحون في بعض الأماكن 
الســياحية ولا يجب عليهــم زيارتها والاكتفاء بمشــاهدتها ومتابعة 

أخبارها من بعيد لبعيد.
والتعامل معنا على هــذا النحو بالغ القســوة ويدين المجتمع كله 
ويصيبنا بالإحباط واليأس ما دام المصري قد أصبح ملاحقاً في بلاده 
ومتهماً بأنه يســرف في الأكل والشــراب في الفنادق، إن هناك بعض 
التجــاوزات وهناك ســلوكيات خاطئة، ولكن علموهم وشــجعوهم 

والطريق إلى التغيير يبدأ بالاحترام احترموهم أولًا«!

»الأخبار«: »مش عايزين مصريين 
دول بييجو يبوظو الدنيا«!

وإلــى »أخبار« الثلاثــاء والكاتب عادل وديع فلســطين وقوله في 
مقاله الأســبوعي: »شرم الشيخ المدينة التي تعد من أجمل مدن العالم 
الســياحية والتي تقــع في جنوب ســيناء تعتبر الريفيــرا المصرية 
أصابها مــا أصابها على يد أبنائها المصريين حتى وصفها البعض بأنها 
تحولت إلى بلطيم ورأس البر، ذلك بســبب الســلوكيات غير اللائقة 
والمنافية لطبيعة المدن الســياحية والعالمية وضمن هذه الســلوكيات 
توجه بعض المصطافين إلى الشــواطئ وحمامات السباحة بالملابس 
القطنية الداخلية دون الإلتزام بزي البحر ما يعطي صورة سلبية لدى 
السائحين الأجانب لا تشجعهم على القدوم إلى مصر مرة أخرى، وقد 
شاهد أحد المصورين تكسيرا لزجاج ورمي نفايات في خليج نعمة أحد 
أبرز المعالم الســياحية في المدينة، كما رصــد تعاملًا غير حضاري مع 
أثاث ومحتويات الفنادق والأماكن العامة من قبل المصريين تمثلت في 
اتلاف العديد من المقتنيات وسرقة أدوات الطعام من ملاعق وسكاكين 
وشــوك وهو ما كبد الفندق العديد من الخســائر المالية وأثر بالسلب 
على سمعة مصر الســياحية أمام رواد المدينة من مختلف الجنسيات، 
وقد وصل الأمر لدرجة حزينة حين اتفــق العاملون بهذه المدينة على 
جملة واحدة مش عايزين مصريين دول بييجو يبوظو الدنيا وقعدتنا 
من غير شــغل أحسن لنا من ضياع ســمعة ونظافة البلد أمام السياح 

الأجانب«.

إيجابيات السياحة الداخلية
لكــن زميلنا فــي »الأخبــار« والمتخصص فــي الســياحة محمد 
البهنســاوي قال في العدد ذاته: »إذا كانت الســياحة الداخلية بهذا 
الســوء فلماذا تتباطأ شركات الســياحة والفنادق عن توقيف حملة 
»مصر في قلوبنا« والمطالبة بضرورة اســتئنافها؟ بعض هذه الصور 
تؤكد فبركتها خاصة صورة الأجانب وهــم يجمعون قمامة المصريين 
من شــواطئ الغردقة، ثم تبين أنها لحملــة قديمة للاجانب والمصريين 
معا لتنظيف المدينة في أوج فترات الســياحة الأجنبية، مرة أخرى لا 
ننكر وجود سلبيات للسياحة الداخلـــــية لكن ليــــس للحد الذي 
يدفعنا لوأد التجربة في مهدها وفي وقت الســياحة في أمس الحاجة 
إليها لا ننكر أن أكثر تلك السلبيات في كميات الأكل التي يحملها بعض 
وأكرر بعض المصريين مــن البوفيهات بجانب حــالات فردية وقليلة 
للملابــس والتعامل مع مقتنيــات ومحتويات الفنادق وهي ليســت 
حالات عامة، أما حالات مضايقة الســائحين بشكل مباشر فأعتقد أنه 

إدعاء كاذب«.

حملات عنيفة ضد المصريين تتهمهم بالتعصب وسوء الخلق... والسياحة الداخلية أساءت إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ

مبارك وأسرته يطلبون التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع... وتساؤلات حول إمكانية قيام ثورة جديدة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسنين كروم:

الاهتمام الأكبر للأغلبية، والذي عكســته صحف مصر أمس كان فوز فريــق الزمالك على الأهلي وحصوله على كأس مصر، والمؤتمر 
الصحافي، الذي عقده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وأعلن فيه عن الزيادات، التي تمت في أسعار الكهرباء على مختلف شرائح 

المستهلكين، مؤكدا أن ذلك لا علاقة له بصندوق النقد الدولي، وإنما بخطة سابقة للحكومة بإلغاء دعم الكهرباء نهائيا عام 2018 .
ووصل الأمر إلى حد أن زميلنا الرســام في »الأخبار« هاني شــمس أخبرنا أمس أنه شاهد وسمع مقدم برنامج تلفزيونية يسأل أحد 

مشجعي الزمالك: تفتكر مين نجم مباراة القمة؟ فرد عليه: وزير الكهرباء طبعا خلى الناس مشغولة في الماتش وزود أسعار الفواتير!
والاهتمام الثاني للأغلبية كان استمرار ارتفاع الأسعار والمرحلة الثالثة والأخيرة لعمل مكاتب تنسيق القبول في الجماعات وموسم 
الحج المقبل وارتفاع أســعاره بســبب زيادة ســعر الريــال أمام الجنية واســتمرار الصحف فــي الكتابة عن وفاة الدكتــور أحمد زويل، 
وتشكيل مجلس أعلى للسياحة برئاسة الرئيس السيسي والانشغال بالرد على مقال صحيفة »الإيكونومست« البريطانية، وتهديدات 
رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال لأصحاب شركات الصرافة بأنه يجب إعدامهم، وذلك بعد تغليظ العقوبة عليهم ومحاولة اغتيال 

المفتي الأسبق علي جمعة، وكلها مقالات لم تعد الأغلبية تهتم بها أو تتابعها.
وإلى بعض مما عندنا:



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8552 الخميس 11 آب )أغسطس( 2016 - 8 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8552 Thursday 11 August 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

حسن داوود٭

كما هو الموت
كذلك هي الحياة

الأخــوة الثلاثــة، بلبــل وحســن وفاطمــة، 
يحملون أباهم في رحلة شــبيهة بتلك التي نٌقلت 
فيهــا تلــك الأم العجوز فــي رواية وليــم فولكنر 
»فيما أرقــد محتضرة«. الأم العجــوز والأب عبد 
اللطيف، في الروايتن، يُحملان ميّتن ليدفنا في 
المكان البعيــد الذي ينبغي لكل منهمــا أن يُوارى 

فيه. 
إنها الرحلة إذن، تلك التي ســتُرهق مسافتُها 
الطويلــة جثّــةَ المــرأة العجــوز، التــي ســتزداد 
فيها  جثــة عبد اللطيــف تحلّلا مع تقــدّم الوقت 
وتطاول المســافة. تلك الرحلة، في ما خصّ هذا 
الأخير، ستســتغرق أيّاما في الميكروباص الذي 
يملكه أحــد الأخوة الثلاثة، حســن، الذي وافق 
أخــاه علــى تنفيــذ وصيــة الوالد بــأن يدفن في 
قبر شــقيقته التــي كانت قضت انتحــارا بحرق 
نفســها. وســيمرّ الميكروبــاص، حامــل الجثّــة 
وأبنــاء صاحبها، على أراض توزّعها مســلّحون 
مختلفــون كانوا، عند كلّ حاجز، يعملون بعكس 
ما يقتضيه الوقت الممعن نهشا في الجسد الميّت. 
فبــدلا مــن أن يســتعجل هــؤلاء إجراءاتهم في 
إخــلاء الطريق، يروحون فــي كلّ من حواجزهم 
يضيفــون إلى الوقت فاصــلا إضافيا يقتطعونه 
لهم، ليمارســوا فرض ســلطتهم، هكذا على نحو 
ما يُفتح الهلالان في ســطر الكتابة أو صفحتها. 
وإذ تكــون الجثّــة، أو حالة الجثّة، هــي القياس 
الــذي يُســتدّل بــه علــى انقضــاء الوقــت، كان 
علــى خالد خليفــة، كاتب الروايــة، أن يُمعن في 
إفســادها إلى حــدّ أنّ وصفه لهــا، في صفحات 
الروايــة الأخيرة، بدا موغلا فــي التحلّل إلى حدّ 

إبعاد نظر قارئه عما تستكمل به تلك السطور.
أمــا الرحلــة، وهــي هنــا بــن دمشــق وأحد 
أطراف حلب، فتذكّــر برواية »الطريق« لكورماك 
ماكارثــي. مثلمــا هي الجثــة فاســدة ومتعفّنة، 
كذلك هي الأرض. لقد أمســت دمــارا وخرابا لم 
يبق فيها إلا البيوت المهدومة والقرى الخالية ممن 
كانوا ساكنيها. وإذ لم يبق في »طريق« ماكارثي 
إلا أنفار قليلون ســاعون في البحث عما يقتاتون 
به، تبدو أرض خالد خليفة مســكونة بمسلحن 
كثيرين قطّعوها أجزاء رافعن بيارقهم المرفرفة 
فوق أنقاضها. وما يجــري بن هذه الأجزاء هو 
المــوت الذي لا يبدو أن استشــراءه ينقص أعداد 

العسكرين أو يضعف سلطتهم.
ذلــك التضامن الــذي بن الأخــوة المجتمعن 
على تنفيــذ وصيّة والدهم، لن يخّفف من إحباط 
كلّ منهــم وفشــل حياته، كمــا لن يكســر جليد 
التباعــد بينهــم. ذاك أن ذكريــات الطفولة، التي 
جمعتهم معا في بيت واحد وفي حياة مشتركة، 
ليســت كافية لإبقــاء ذلك التضامــن قائما حتى 
نهايــة الرحلة. ففــي اليوم قبل الأخير تشــاجر 
الأخوان، بلبل وحسن، وتلاكما. كانت تستعاد 
فــي الروايــة مشــاهد من الحيــاة الماضيــة لكلّ 
منهــم، كما لعيشــهم معا، ذاك الذي لــم يبق منه 
الكثير في ذاكرتهم. هم، الثلاثة، خاســرون، إما 
بســبب الجبن أو بســبب الضياع أو عدم القدرة 
على ســوق حياتهم. وحــده الأب، عبد اللطيف، 
كان مثلما أراد أن يكون. في الستينيات من عمره 
قــرّر أن يبدأ حيــاة جديدة اســتعاد معها حيوية 
الشباب وحماسته. شــارك في التظاهرات التي 
كان الكثيــرون، ومنهــم ابنــه بلبــل، لا يجرؤون 
علــى المســير فيهــا. كان الأب قائــدا هنــاك في 
التظاهــرات، يصــل إليهــا أولا ولا يغادرهــا إلا 
بعــد أن ينفــضّ المتظاهــرون جميعهــم. كما أنه 
بدأ عشــقا جديدا فــي ذاك العمــر المتأخّر، وهذا 
ما عجز عنــه بلبل الذي يبدو كأنــه راوية وقائع 
الرحلــة تلك، على الرغم من كــون الرواية جارية 

على غير لسانه.
تضمّ الرواية، إلى الثلاثة وأبيهم الميّت، آخرين 
كثيريــن يحضرون باســترجاع كل مــن الثلاثة 
محطّــات ماضيــه. هــم حاملون لثقــل ماضيهم 
لا يلبــث أحدهــم، كلما أتاه الســهو بن محطّتن 
من تلــك الطريــق، أن يعــود إلى الماضــي مكملا 
به رســم شــخصيّته. أما الأب فيظهــر مزدوجا، 
حاضرا في شــخصيّتن، فبينما هو متألّق هناك 
فــي حياته، خصوصــا في الجــزء الأخير منها، 
يظهــر بالمقابل جثّة آخذة فــي التعفّن والاهتراء، 
هكذا كأنها، أو كأنه بها، يصل إلى الدرك الأخير 
للتحلّل، المقابل للانهيار التراجيدي الأخير الذي 

يتساقط إليه أبطال الروايات الأحياء.
هو حاضر في الرواية حضورا مزدوجا، مثل 
بطلن يتشــاركان بطولة مأساة ما. وهو، بسبب 
ذلك، اســتحوذ على الرواية فأبقى مآسي أبناءه 
الثلاثــة خالية من القــوّة. لم يبــدُ مؤثّرا الخرس 
المفاجئ الــذي أصاب ابنته فاطمــة، إضافة إلى 
أنه لــم يكن مقنعــا إذ أنه وقع هكــذا كأنه لحظة 
خطــأ أو لحظــة اســتعجال فــي تقريــر مصائر 
الشــخصيّات. ومثلمــا ســطا مصيــر الأب على 
مصيــر ابنتــه، نرى تلك الســطوة وقــد أصابت 
بلبــل، وكذلك رحيل حســن في ســبيله موحيا 
بذلك أن عودة الأخوّة بن الثلاثة انتهت، إلى غير 

رجعة، بإيداع الأب في قبره.
ربما كانت حال سوريا هي التي تتيح اقتراب 
ل حتى ليبــدو تنقلنا بينهما،  الواقعي مــن المتخيَّ
فيمــا نحــن نقلّب صفحــات الرواية، ســهلا بلا 
عوائــق. كل حادثــة، كلّ تفصيــل صغيــر يمكن 
أخــذه علــى كلّ مــن ذينــك الاحتمالــن فيكون 
حقيقيــا تبعا لما نعرفــه عما يجري في ســوريا، 
وخياليــا كأنه من وقائع زمــن قيامي، ذاك الذي 
تنتسب إليه روايتا فولكنر وماكارثي المذكورتان 

أعلاه.   
*روايــة خليفــة زيــادة »المــوت عمل شــاق« 
صدرت عن دار نوفل- هاشــيت أنطوان في 151 

صفحة،  2016.
 

٭ روائي لبناني

قراءة في كتاب المؤرخ الروسي يفغيني يفسييف

فلسطين والمؤامرة الصهيونية
■ قبل نحو ثلاثة عقود، قال المســتعرب الروســي الفقيد 
يفغيني يفســييف مناهض الصهيونية، فكراً وممارسةً، في 
حوار مع مجلة »المجلة« في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 
عام )1987(- كلمات ذات مغزى كبير، اِتضحت أهميتها أكثر 
بَهُ الإرهاب الصهيوني في الاتحاد الســوفييتي،  بعــد أن غَيَّ
نهار الخامس عشر من شباط/آذار عام )1990(، نَصّها: »وأود 
التكرار أنّني مع اقتناعي بوجود نشــاط ونفوذ صهيوني في 
بلادنا )الاتحاد السوفييتي( إلا أنه لا يمكن إطلاقاً اعتبار مثل 
هذا النفوذ طاغياً، وإلا لكنت على الأكثر في عداد الموتى الآن، 
لاســيما وأن صحيفة »مورننج فرايخهــارت« الصادرة في 
نيويورك كتبت عام )1971( قائلــة إنه ينبغي إعلان الحرب 
الشاملة على يفسييف ومن هم على شاكلته«. ولعل المقصود 
بـ)من هم على شــاكلته( أولئك العلمــاء الصادقون الذين 
فضحوا فكر الصهيونية العنصري وممارســاتها الإرهابية، 
وناصروا الحق العربي في فلسطين ماضياً وحاضراً، ووقفوا 
بجرأة إلى جانب الشعب العربي في نضاله العادل والمشروع 

من أجل الحرية والاستقلال الوطني. 

الصهيونية ومنظومة الفكر النازي

وما يثير الأسى هو تمكن أجهزة الكيان الصهيوني القمعية 
من اغتيال نخبة من ناقدي الأيديولوجية الصهيونية، وبث 
الرعب في أوســاط علماء ومفكريــن، روس ويهود، ورجال 
ثقافة وإعلام من مناهضي الإرهاب الصهيوني في فلســطين 

والعالم. 
ويُعد المفكر الروســي يوري إيفانوف، أحد أبرز الباحثين 
المنصفين الذين فضحوا، في ســتينيات  وسبعينيات القرن 
الماضــي، الميــول العنصريــة للصهيونيــة وانتماءها إلى 
منظومــة الفكر النــازي،  وتماثل ممارســاتها الإرهابية مع 
الفاشــية الألمانية وسياســة الأبارتهايد التي ســلكها نظام 
فَ الصهيونية، في كتابه  جنوب أفريقيــا العنصري. إذ عَــرَّ
النازعة للحرب.  القيّم »اِحذروا الصهيونية«، بالشــوفينية 
أمــا معاصره الباحث الروســي في قضايا الصــراع العربي 
* الصهيوني أليكســندر رومانينكو فقد كشــف الغطاء عن 
التماثل الإيديولوجي بين الصهيونية والفاشية، والمفهومين 
الاســتعلائيين؛ )العرق الآري( و)العــرق اليهودي(، مؤكداً 
أنَّ )الصهاينة كالفاشــيين لهم طبيعة إيديولوجية واحدة.. 
وهؤلاء وأولئك عنصريــون منفلتون. ويكمن الفرق فقط في 
أنَّ الفاشــيين الألمان أوجدوا عبــادة )العرق الآري( في حين 
يحاول الصهاينــة إيجاد عبادة )العــرق اليهودي(. ويرى 
المؤرخ ليف كورنييف في الصهيونية الدولية أداة رئيســية 
تستخدمها الولايات المتحدة في أعمال التخريب ضد السلام 

والانفراج والتقدم الاجتماعي للشعوب. 
في كتابه الموثّق »فلسطين في أنْشُوطَةِ الصهيونية«، ينقل 
المؤرخ يفغيني يفسييف وقائع قاسية عن آلام ملايين الناس، 
ولعناتهم علــى الجلادين، ونداءاتهم لحمايتهم من شــرور 
الصهيونيــة. ويقول في ديباجة الكتــاب؛ يضيق الصهاينة 
الخناق على الشعب العربي الفلسطيني فيعمدون إلى إبادته 
تماما، كما كان يفعل النازيون بالشــعوب الأخرى. وقد دفع 
الصهاينة بأمريكا إلى المشــاركة في جرائمهم الوحشــية، إذ 
أنَّ القُدرة العســكرية والسياســية والصناعية لهذا الكيان 
مســخرة اليوم لإبادة العرب بالجملة على أرض فلســطين. 
ويضم هذا العمــل القيّم كشــفاً صادقاً لاعتــداءات الكيان 
الصهيوني على الشــعبين الفلســطيني واللبناني، المخالفة 

للأعراف الدولية والمنتهكة للائحة حقوق الإنسان. 

خبايا المشروع ودويلات الطوائف 

الكتاب في أربعة فصــول؛ 1- الفأس فوق أرز لبنان. 2- 
وجه العدو. 3- النســر ونجمة داود. 4- الفلسطينيون في 

النضال من أجل الحق في الحياة. 
الفأس فوق أرز لبنان يشــمل ثلاثة مواضيع هي؛ ضحايا 
سياســة الإبادة العرقيــة، في قفص الاتهام في نيقوســيا، 
جرائم إســرائيل ضد العــرب. في الموضوع الأول؛ كشــف 
الباحث يفسييف خبايا تنفيذ المشروع الصهيوني العدواني 
ومراحــل إقامة )وطن قومي لليهود مــن الفرات إلى النيل(، 
عبر تآمــر المنظمة الصهيونية العالمية ورجالات الاســتعمار 
البريطاني أواخر الحكم العثماني، على العرب والتُرك. وفي 
هذا يذكر أن صحيفة »أفرورا-الشــروق«، لســان الجمعية 
اليهودية في اســطنبول، كتبت عام )1909(: ما دامت أرض 

إسرائيل المقدســة تقع ضمن حدود تركيا. ولغرض إقامة 
في  المســتقلة  الصهيونية  الدولة 

الشــرق الأوســط على اليهود 
أو  مكانــة  علــى  يحــرزوا  أن 
منزلــة مهمة في تركيــا. ووفق 
الصهاينة  شــكل  النهــج  هــذا 
سياســية  ومراكــز  منظمــات 
على  والتأثير  للضغــط  ومالية 
موافقة  لانتزاع  العثماني  الحكم 
الســلطان عبد الحميــد الثاني 
على بيع فلســطين لليهــود، أو 
وما  احتلالهــا.  مشــروع  تنفيذ 
أن رفــض البــاب العالــي هذا 
المشــروع الاســتعماري حتــى 
مع  وبالتحالف  الصهاينة،  شرع 
تشديد  في  وفرنســا،  بريطانيا 
وتأجيج  البــلاد  علــى  الخناق 
والاقتصادية  السياسة  المصاعب 
والأمنيــة. والمؤلــم، أنَّ نتائــج 

العالميــة الأولى جــاءت لصالح  لمنظمــة الحرب  ا
الصهيونية العالمية ورعاتها الإنكليز والفرنســيين. ووقتها 
تمكــن الصهاينة من انتزاع اعتراف رســمي مــن الحكومة 
البريطانيــة بالموافقة علــى إقامة )وطن قومــي لليهود في 
فلسطين(، ورد في تصريح وزير خارجية بريطانيا العظمى 
الصهيوني آرثر بلفور عام )1917(، بعد أن أصبحت فلسطين 
تحت ســيطرة قوات الاحتــلال البريطاني. وســاهم قرار 
دول الحلف، عــام )1920(، وضع فلســطين تحت الانتداب 
البريطاني، في تشــجيع المنظمات الصهيونية على تســريع 
الهجرة اليهودية غير الشرعية إلى الأرض المقدسة، وإنشاء 
حركات إرهابية يهودية لإرعاب الفلسطينيين وتهجيرهم من 
مدنهم وقراهم ومصادرة أراضيهم وأملاكهم. كل هذا الإرهاب 
اليهــودي الصهيونــي جرى على مرأى ومســمع ســلطات 
الانتــداب البريطانــي، التي هادنــت المنظمــات الإرهابية 
اليهودية المســلحة، وحرمت الشعب الفلســطيني من حق 

الدفاع عن النفس والوطن. 
وبعــد قيــام )إســرائيل( مباشــرة شــرعت القيــادة 
الصهيونية في وضع الخطط الإســتراتيجية، بالتنسيق مع 
الدول الاســتعمارية، لتكريس التجزئة في المنطقة العربية 
والحيلولة دون اتخاذ موقف عربي موحد تجاه )إسرائيل(، 
ومــن هذه الخطط، يذكر المؤلف، ما تم إقــراره عام )1955(. 
إذ ورد في إحــدى وثائق تلــك الخطــط؛ أنَّ تعزيز الموقف 
الإســرائيلي والدفاع عن مصالح الكيان الصهيوني يتطلب 

)تعميق وتوتيــر الخلافات الداخليــة بين العرب(، 
والعمــل على خلق دويلات )كانتونــات( ذات صفة 
أثنية أو دينية في البلدان المجاورة لإسرائيل وباقي 

بلدان المنطقة العربية. 

غزو لبنان وقفص الاتهام 

السياســات  تلك  انعكاســات  المؤلــف  ويحلــل 
العدوانية على لبنان حتى اشــتعال الحرب الأهلية 
عام )1975(، ونجده يُحمّل الكيان الصهيوني وحلفاءه 
مســؤولية اندلاعها. ويرى أن هدفها؛ تفكيــك وحدة لبنان 
وإقامة دويلات طائفية متناحرة لصرف العرب عن قضيتهم 
المركزيــة )قضية فلســطين(. ويتنــاول المؤرخ يفســييف 
بتفصيل وإمعــان اجتياح قوات العدو الصهيوني لبنان عام 
)1982(، وما خلفتــه من خراب ودمــار. ويفضح بالوثائق 
والشهادات الحية لساسة وصحافيين وأطباء ودبلوماسيين 
عــرب وأجانــب الجرائم التــي اقترفتها قــوات العدو ضد 
المدنيين العُــزل. كما يعرض البيانات والوثائق الدولية التي 
ه،  أدانت جرائم جيــش الاحتلال الصهيوني. فضــلًا عن أنَّ
المؤلف، اقتبس وقائع وشهادات دامغة من الصحافة العالمية 
الصادرة إبان الاجتياح  تفضح السياســة الإرهابية للكيان 

الصهيوني. 
فــي )قفص الاتهــام في نيقوســيا( تابع المؤلــف أعمال 
اللجنة الدولية للتحقيق بممارســات العدوان الإســرائيلي 
على الشــعبين اللبناني والفلســطيني، التــي اجتمعت في 
)16/ أغســطس/آب 1982( في العاصمة القبرصية نيقوسيا 
والنتائج التي توصلت إليها. إذ استمعت إلى شهادات العديد 
مــن المتضررين وممن عايشــوا جرائم العــدو الصهيوني، 
ومنهــم الطبيب اليونانــي تاناســيس باباغيورغيو الذي 
قال واصفــاً تلك الجرائــم: »أنا واثق تماماً أن من العســير 
جداً على الإنســان أن يصف الأعمال والممارسات الوحشية 
الإســرائيلية في لبنان«. وأكد الطبيب الفرنســي كلود بيير 
ليف؛ )أن الإســرائيليين ألحقوا ضرراً فادحاً بالمؤسســات 
الطبية الفلســطينية واللبنانية(. وأورد المؤلف قرار اللجنة 

واســتنكارها  الصهيوني  العــدو  بإدانة  القاضــي  الدولية 
لجرائمه. واعتبرت اجتياح قــوات العدو الصهيوني للبنان 
بمثابة: 1- جريمة بحق السلام. 2- جريمة ضد البشرية. 3- 
جريمة حرب. 4- عمل يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني 

من ممارسة حقه في تقرير مصيره.              

وجه العدو والتمييز العنصري

في )وجه العدو( يتناول المؤرخ يفســييف طبيعة المنظمة 
والاقتصادية  السياســية  ونشــاطاتها  العالمية  الصهيونية 
الدولية ودورها فــي إقامة الكيان الصهيوني في فلســطين 
وبرامجها اللاحقة وتحالفاتها مع الدول، خصوصاً الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة. ومنذ تشــكل الصهيونية السياســية 
فــي مؤتمر بــازل )1897( أدرك قادتها أهميــة وجود تنظيم 
مركــزي لخدمــة أهدافهــم التكتيكيــة العاجلــة وأهدافهم 
الإســتراتيجية، ولذلك شرعوا في إنشــاء شبكة واسعة من 
المنظمات الصهيونيــة والحلقات الموالية لها التي تعتمد على 
التجمعات اليهودية فــي مختلف الدول. وتدريجياً اتســع 
نطاق هذه الشــبكة الصهيونية اتســاعاً واســعاً وشملت 
كافة الجمعيــات واللجان والاتحادات فــي أوروبا وأمريكا 
الشــمالية والجنوبيــة وآســيا وأفريقيا. وتم فــي المؤتمر 
الأول للحركة الصهيونية صياغة البرنامج الاســتراتيجي، 
وكان أبرز هدف فيه إنشــاء وطنٍ في فلسطين تحت ضمانة 
قانون عام. وتضمنت الوســائل المقترحة اســتعمار اليهود 
لفلســطين، وتعزيز الشعور القومي لديهم، وتأمين الاعتراف 
الدولي بحق )الشعب اليهودي( في إنشاء )وطن قومي( في 

فلسطين. 
ويُعلــل المؤلــف يفســييف أســباب زيــادة الأنشــطة 
الصهيونيــة، وقتئــذ، بالتغيــرات التي أُجريت فــي البناء 
السياسي لهذه الحركة كحصيلة لقيام الكيان الصهيوني في 

فلسطين.
 وناقش قــرارات مؤتمرات المنظمــة الصهيونية العالمية، 
بعد تشــكل الكيان الصهيوني وتلك السياســات العنصرية 
التي تنتهجهــا المنظمة في الوقت الحاضــر، التي تركز على 
إرعاب الشــعب العربي الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة 
وطلائعه السياســية والعلمــــــية، ويرى أنَّ )سياســات 
الحكام الصهاينة فــي الأراضي العربيــة المحتلة لا يمكن أن 
تعتبر ســوى امتداد ســافر وحشي للسياســة الصهيونية 
القائمــة علــى التمييز العنصــري ضد الأقليــة العربية في 

إسرائيل ذاتها(. 

غطرسة وإكراه في الدين!

وواضح أنَّ الفيلسوف اليهودي قسطنطين برونو كان على 
حق تماماَ حين وصف الصهاينة بأنّهم )يهود مصابون بمرض 
الجنون العنصري، وأنهم، مثل الذين يبغضون اليهود تماماً، 
يستمدون أفكارهم السياسية من مشاعر عنصرية(. واتهمهم 
بمرارة إذ قــال عنهم )تبنــوا أحدث النظريــات الأوروبية 
وأســخفها، عُنيت بذلك النظرية العنصريــة، بوصفها مبرراً 

للمشاعر الوطنية.
 إن الغطرســة والكراهية العنصريتين تُســممان المشاعر 
الوطنية كما كانت تفعل ذلك الغطرسة والكراهية الدينيتان، 
واليوم يجري تَمجيد العنصــر على نحو يجعله الراية التي 

باسمها يمكن تبرير كل شيء(. 

٭  باحث وأُستاذ جامعي عراقي / روسيا

ناظم مجيد حمود٭

صدوق نورالدين٭ 

متخيل سيرة النفي في رواية علال الفاسي »المنفيون ينتصرون«
■ النفــي كفكــرة، حالــة أو وضعيــة منذ 
تاريــخ الآداب العالمية، صورة عــن قلق الذات 
الوجودي. القلق الذي يشعر الكائن بالاقتلاع، 
حيث تُفقد الألفة التي وصلته بالمكان المرتبط به، 
نحو آخر يتحقق البحــث من خلاله عن طفولة 
الانسجام إذا جاز. ذلك أن الذات بافتقادها أس 
تجردها  تستشــعر  الحرية،  الكينوني  الوجود 
النافي طقوس  من هويتها، حيث يمارس الآخر 

الإخضاع، الإكراه والإجبار. 
من ارتبط النفي بالألم، إن لم نقل كتابة الألم. 
وهي الكتابة الاستعادية التي تلوذ بما كان، بما 
مثل الماضي في ذروة انســجامه وعدمها ليغدو 

التعويض عن حاضر سمته البياض والفراغ. 
من هــذا المنطلق يحق النظر إلــى المنفى في 
عبد  للروائي  ينتصــرون«  »المنفيــون  روايــة 
الكريم غلاب، حيث يدون التخييل تسع سنوات 
من منفــى أمضاه العلامــة علال الفاســي في 
»الغابون«. لذلك يتأتى النظر إلى المنفى حسب 

التالي:
1/الاقتلاع

2/الحلم
3/ العودة. 

إن أول ما يثير بخصــوص الاقتلاع، عنوان 
الرواية الدال على الجمع )جمع المذكر السالم(. 

في حين نجــد متخيل النفي يطــال العلامة 
شخصيات  بأربع  يتعلق  فالجمع  الفاسي.  علال 
وطنية أشير إليها ضمن جسم الرواية من دون 
ذكر الأسماء، ليتم لاحقا تحديد الاسم العلم. من 
ثم يحق الحديث عن مظهرين للنفي: نفي داخلي 
تجسد في الاعتقال، ونفي خارجي بمثابة اقتلاع 

خارج أرض الوطن، وشمل أساسا العلامة علال 
الفاسي:

      » ـ أنتم المهندس، درستم الفلاحة في أرقى 
مدارسنا في فرنسا. 

      ـ أنتــم، خريج جامعــة القرويين، موجه 
الجماعة. 

      ـ أنتم الأمين من أكبر خبراء البلد. 
      ـ أنتم، حكيم الجماعة«.

      »فــي »ميدلت«وجــدت المجموعــة التي 
اســتقبلها الجنــرال في بداية الصيف نفســها 

في معتقل واحــد. كانوا أربعة: 
الحاج عمــر مكــوار، اليزيدي 

وعلال«. 
بالعــزل،  الاقتــلاع  ابتــدأ 
فالعــزل  النفــي.  وبالتالــي 
القادر  الجمعي  للضمير  تغييب 
والموقف.  الــرأي  إنتــاج  على 
بالتالي، دليــل أهمية على قيمة 
تصوراتها  وجدية  الشــخصية 

ومطالبها. لذلك 
ـ وعلى امتداد جسم الرواية 
الانتقالات  عن  الحكي  ســيتم  ـ 
لها  تعرضــت  التــي  المكانيــة 
الشــخصية إلى أن استقرت في 
أن  والواقع  »الغابــون«.  منفى 
أفقد  المؤقــت زمنيا  الاســتقرار 
الشــخصية حريتها فــي الفعل 
المطلب  إذ يظل  التفكيــر،  وعلى 

الأساس خلق ألفة والمكان المنتقل 
إليه كمنفى. 

»ثم فصل عن الجماعــة ليبعث به إلى »قصر 
الســوق« ثم »العيون« قبل أن يحــط الرحال 
في »ليبروفيل«، ومنها إلــى »مويلا« في أعماق 

أفريقيا السوداء«. 
واللافــت أن مــكان النفــي يجســد القتل 
الرمزي للشــخصية، إذ أن الإحســاس المتولد 
عن الاســتقرار المرحلي يعكس النوايا المغرضة 
الرامية للحد مــن المطالب الوطنيــة، حيث أن 
الشخصية لا تكاد تفكر سوى في جسدها الذي 
يتآكله الانتظار القاســي. فالمــكان محدود في 
جغرافيته وســكانه وتعاملاته التجارية، وهي 
الخيال  تجعل  محدودية 
الماضــي  فــي  يعتقــل 

عوض الحاضر:
تكافــح  »مويــلا« 
لتصبــح قريــة. عــدد 
ضئيــل مــن الدكاكين، 
البيــض  مــن  بضــع 
علــى رأســهم الحاكم، 
بينهــم الطبيب، رئيس 
الشرطة، مدير السجن، 

وراهب«. 
ويمكــن أن نضيــف 
يمثل  أفريقيا  فضاء  بأن 
وجهــة للأجنبي المغامر 
الباحث عــن »الغريب« 
و»العجيب«، بهدف دعم 
الأنثربولوجي.  البحث 
هذا  كان  فــإن  وبذلــك 
المنفــى يعكــس عقابــا 

كشــف  متعة  فإنه  الفاســي،  لعلال  بالنســبة 
واكتشاف لغيره. 

»الأسير يتعرف على ريتشارد. عالم باحث، 
اســتهوته أفريقيا. يبحث فيها عــن القرد أصل 

الإنسان«. »أفريقيا مخبر التجارب«.
إن ما يعكسه الحلم الارتباط بلحظة الماضي. 

هذه تتمرأى في الحاضر كاستبدال وتعويض. 
فــإذا كانت الذات تحس الفقــدان والغياب، 
فالحلم قــوة الحضــور. القوة المتجســدة في 
العائلــة خاصــة شــخصية الأب، الــذي تتم 
مراســلته ليصبح مصــدر إخبــار ومعرفة بما 
يجســد الغائب كحنين وحب مفقود. فتأسيسا 
من الحلم، تبرز الكتابة في صيغتها الرســائلية 
الذاتي  الاعتراف  لتشــكل  الشــعرية  والأدبية 
بالحقيقــة، حقيقة الماضــي والحاضر. والأصل 
أن اللوذ بالاعتراف عبور استعاري تتطهر فيه 
الذات من رواسب وليدة الحاضر المرير. بيد أن 
أحلام الاستعادة لا تنحصر ـ فقط ـ في العائلة، 
وإنما تمثــل ما يمكــن أن يوحي بــه المكان من 
ذكريات الطفولة في فــاس المقتلع عنها. فالمنفى 
في ضوء هذا، اســتعادة وتذكــر ومقارنة على 

السواء:
» ـ أيمكنني أن أطلب منك ورقة وظرفا؟«

» ـ أود أن أكتب إلى والدي وزوجتي«.
» ـ ثلاث رســائل كتبت لوالدي لم أتلق عنها 

جوابا.. أسأحرم من رسائل والدي هي أيضا؟« 
»ذكــره صياح الشــاب بصياح شــاب اتهم 
بالوشاية الكاذبة يجلده ابن عتروس أمام ابن 

البغدادي، باشا مدينة فاس«.
»توقف الأســير فجأة. لم يســبق له أن رأى 

حية تترنح، داعبته ذكريات الطفولة. كان أحد 
الحواة يداعب حية في حلقة باب »الســاكمة« 
فــي فاس«. أما العــودة فانتصار علــى النفي، 
وخروج منه لتأكيد المقاومــة. ثم، تجدد الذات 
حضورها وفاعلية نضالها الوطني المجســد في 
الحرية والاســتقلال. فإذا كانت ســيرة النفي 
عكســت الانتظار واللا اســتقرار، إلى التجريد 
من كافة الحقوق، فالعودة احتفاء بمغرب آخر. 
مغرب يمارس سيادته ويتوق إلى بناء نهضته 

الحضارية والفكرية. 
الاســتقلال  بفكــرة  المقاومــة  »ارتبطــت 
وعــــودة محمد بن يوسف إلى عرشه منصورا 

معززا«. 
الكامل« وإما  إما »الاستقلال  »أعلن بصراحة 

»لا استقلال ولا تغرير بالشعب«.
»وكان فــي مقدمة مــن اســتقبله متمنيا له 

السعادة في وطنه محمد بن يوسف«.
إن ما نخلص إليه في نهاية ملامســة سيرة 

متخيل المنفى في رواية عبد الكريم غلاب:
1/ اعتباره نفيا سياسيا. 

2/ يتــم التركيز فيه على شــخصية العلامة 
علال الفاسي. 

3/ وذلــك برصد ظــروف الإبعــاد وآثارها 
الاجتماعية والنفسية والفكرية. 

٭ كاتب من المغرب

»الرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقي« 
للمغربي خالد التوزاني

الشارقة ـ »القدس العربي«:

عن منشــورات دائــرة الثقافة والإعلام فــي حكومة الشــارقة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، صــدرت الطبعة الأولى، بداية أغســـــطس/آب 
2016، من كتاب »الرحلة وفتنة العجـــــيب بين الكتابة والتلــــقي« للكاتب 
والناقد المغربي خالد التوزاني، لينـــــفتح في مقاربــــته لأدب الرحلة على 
أشــهر الرحلات العربية، مركزا على ثيمة العجيــب باعتبارها محط اهتمام 
الرحـــــالة والمتلقي معاً، ومصدر إمتاع ومؤانسة، وبوابة التغيير الداخلي 
للذات الإنســانية المحلقة في آفاق النفس والعالم، مؤكــدا بذلك قيمة الأدب 
في التنمية البشــرية ودور الرحلة في تقوية الشخصية وتربية النفس على 
قيم الصبر والتعاون والتعارف، وغيرها من القيم التي تســهم الرحلات في 

إشاعتها.
 لم تكن الرحلة حدث سفر وتجوال في المكان أو في الوهم والخيال فحسب، 
بل هي ترجمة حقيقية لرغبة الكائن في الخلاص من شــرطي الزمان والمكان 
والعدم وكذلك، هي تعبير عميق عن رغبة دفينة في التغيير الداخلي، تنشــأ 
متوازية مــع الحاجة إلى تجارب جديــدة، أكثر من تعبيرها فــي الواقع عن 
تغييــر مكان، فالرحلة وإن كانت رحلة في المــكان، إلا أن المقصود بالمكان، في 
معظم الرحلات، هو مكان المجتمع الآخر أو الثقافة الأخرى، والمجتمع والثقافة 
كائنان زمانيان بالضــرورة، وفهم الحاضر فيها يتطلــب بالضرورة معرفة 
بالماضي، بل وتشوفاتها نحو المســتقبل أحيانا. وبتعبير آخر، تعتبر الرحلة 
انتقالا من حضيض الرغبات والأهواء، إلى مدارج علوية من الجهاد الروحي 

والفكري والحضاري. وهكذا فإن كتاب »الرحلــة وفتنة العجيب بين الكتابة 
والتلقي« سيتيح للقارئ العادي والمتخصص السفر الممكن في عوالم الرحلة 
العجيبة بمــا توفره من لذة وفائدة وما تقدمه من موائد دســمة من العجيب 

المنبث في كل حركة وانتقال وتحوّل وارتقاء..
 تتفنن نصوص بعض الرحلات في تشــكيل العجيب والغريب بألوان من 
الدهشــة والحيرة والجمال، فيغدو كل شــيء في الرحلــة عجيبا، ليس لأن 
أصحاب الرحلات كانوا يزينون نصوصهــم ببعض العجائب رغبة في إثارة 
ال إلى العجيب  انتباه المتلقي وتشــويقه، وليس اســتجابة لذوق القارئ الَميَّ
فحســب، وإنما كذلك، لأن ما رآه الرحالة كان شيئا عجيبا حقا بالنسبة إليه، 
فـــأكثر الناس حكما على الأمور بالغرابة هم أكثرهم ترحالا، حيث يواجهون 
»الجديد« دائما ويكســرون ألفة المكان والثقافة، فينقلون عالما جديدا مغايرا 
لما سحقته الرتابة وقتله الملل، ولذلك لم تكن غاية الرحلات إبداع عالم عجيب 
بقدر ما كانت التعجب مــن العالم الموجود، فكل ما في العالم موضوع للعجب 
عنــد التأمل فيــه، إلا أن الاعتياد عليــه والأنس به، هو مــا يذهب بالحيرة، 
ويذهب بلذة الحياة أيضا، ولذلك لم يرتق من لم يرحل ولم يتطور من لم يذق 

عجيب المشاهدات.
إذا كان العجيب في الإبداع الأدبي يروم إفزاع المتلقي وإثارة انفعاله، فإنه 
في أدب الرحلات يســتهدف تحقيق أبعاد تربوية ومعرفية وعرفانية خادمة 

لسمو الإنسان وجماله الُخلقي وبنائه النفسي المتوازن. 
وإذا كان هدف العجيب في الأدب عمومــا يعمل على فضح الواقع وتعرية 
المعاني المختفية في شــقوقه وتخومه، واستدراج الظواهر المهملة في الزوايا 
إلى الحديث عن نفســها والإفصاح عن مكنوناتها وأســرارها، فإنه في أدب 
الرحلات محاولة لتغيـــــــير ذلك الواقع من خلال اقتراح حلول بديلة تعيد 
التوازن المفقــود وتعين المرء على تجديد حــــــياته وصناعــة واقع مغاير 
ينســجم مع تطلعاته وأحلامه في قوة التمكين، انسجاما مع ضرورة الهجرة 
والرحيل من مكان الاســتضعاف إلى مواطن القوة، كما جاء في قوله تعالى: 

اهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ  ذِينَ تَوَفَّ »إِنَّ الَّ
مُسْــتَضْعَفِيَن فِي  ا  كُنَّ قَالُواْ  كُنتُمْ  فِيمَ  قَالُواْ 
الَأرْضِ قَالْــوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِــعَةً 
واْ فِيهَا« ) سورة النساء، الآية: 97(.  فَتُهَاجُِ
لتشكل الرحلة نافذة للتغيير الإيجابي عبر 
تحويل العجيب إلى مألوف، والمســتحيل 

إلى ممكن.
معرفياً  ميدانــاً  الرحلــة  تبــدو  هكذا، 
ومجالًا  والرموز،  بالــدلالات  غنياً  وثقافياً 
خصباً يشي بقصة جهود الإنسان وجهاده 
الكوكب  إلى اكتشــاف مجاهيــل  ســاعياً 
الأرضــي مرتــاداً آفاقاً جديــدة، رغبة في 

إدراك بعض أســرار الكون وفهم ســلوك البشــر 
وطرائق عيشهم وغرائب المخلوقات وعجائب الموجودات.. 

فالرحلة بهذا المعنى درس تجريبي ومدرســة تعلم الإنســان خبرات جديدة 
في الحياة، وترشــده إلى اســتخلاص العبر والمواعــــــظ عبر مواقف غير 
مألوفة ومَشــاهِد لم يعتد على رؤيتها والتفاعل معها، فيكتسب بهذا الاحتكاك 
قوة وصلابة، ولعل ذلك ما دفع الفيلســوف الإنكليزي فرانسيس بيكون إلى 
القول: »إن الســفر تعليم للصغــــــير وخبرة للكبــــــير«. وأكثر من ذلك، 
يذهب أحد الأدباء الفرنســيين إلى القول: »إن الرحلات تشــكل أكثر المدارس 

تثقيفاً للإنسان«.
 إن كل هــذه الأهمـــــية التي يحظى بها أدب الرحــلات تجعل البحث في 
عجيبهــا وغريبها أمرا ممتعا ومفيدا، وفي الآن نفســه مغامرة علمية لا تخلو 
من صعوبات، ولا شك أن القارئ سيســتفيد من هذه الرحلة، التي هي رحلة 
في عجيب الرحــلات؛ فإذا كان خوض الرحلة أمرا في غاية الروعة والجمال، 

فإن »أروع الرحلات هي التي نقوم بها في رحلات الآخرين«.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

المؤرخ الروسي يفغيني يفسييف
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ثقـافـة

أبراهيم قعدوني٭

قيامة فريدريكو
غارسيا لوركا

■ منــذ ما يزيــد عن ثمانــن خَلَت أطلقَ فرانشيســكو 
فرانكــو تمرّداً عســكريّاً ضد حكومة بلاده، وســرعان ما 
ســقطت غرناطة إحــدى أهم المدن التاريخية في إســبانيا 
بأيــدي متمرّدي فرانكــو القومين. وبعد شــهر تماماً من 
انــدلاع الحــرب الأهليــة، وقعــت جريمة قتل شــهيرة في 
ضواحــي تلك المدينة، لم يكُن لهــا أن تقع لولا حدوث ذلك 

التمرّد.  
فــي ســنّ الثامنــة والثلاثــن كان فريدريكو غارســيا 
لوركا أحد أشــهر كتاب إسبانيا، إذْ كان قد وضَعَ بصمته 
في عشــرينيات القــرن الماضي من خلال شــعره الغنائي 
الذي اســتلهم التقاليد الشــعبية والطبيعة الخلّابة لموطنه 
الأندلــس، وقــد تجلّــى ذلــك فــي »رومانســيروغيتانو« 
الصــادرة عام 1928، وتعنــي »حكايات الغجــر الغنائية« 
وهي مجموعة قصائد مشــبعةً بصور القمر والدم واللون 
الأخضر، تــدور حول خصومات الغجــر وصراعاتهم مع 
الشــرطة، ولعلّ هذا الكتــاب كان أكبــر مجموعات لوركا 

الشعرية، وهو الذي يقف وراء شهرته. 
ذاع صيت لوركا ككاتب مســرحي عــام 1933، مع أول 
أعماله المسرحية المكتملة الطول »عرس الدم« وهي مأساة 
شرســة يهرب فيها إلى الغابــة رجل وحبيبته الســابقة، 
التي على وشــك الزواج مــن رجل آخر، وفــي تلك الأثناء 
كان لــوركا قــد بدأ يصــرّح بمواقفه المناوئة للفاشــية، ما 
أكسبه عداواتٍ في أوســاط أهل الطبقة الوسطى لبلدته، 
إذْ أقــدم على إهانتهم في إحدى الصحف الوطنية واصفاً 
إياهم بـ«أسوأ ما في إسبانيا اليوم« وقد وقف العديد من 
أبناء تلك الطبقــة إلى جانب المتمرّديــن وكانوا حريصن 
على إبعاد أي من هؤلاء »الُحمْر« المتعاطفن أو حتى الذين 

شكّوا بتعاطفهم مع الجمهورين. 
كان غارسيا لوركا العائد للتوّ من مدريد لقضاء الصيف 
في منزل والديــه، أحد أولئك الذين عدّهــم المتمرّدون في 
صفــوف »الُحمْر« وقد عــزّزت ميوله الجنســية المثلية من 
كراهيتهــم له، ثــمّ اعتُقِل علــى الأرجح بأوامــر من حاكم 
غرناطة »الفَلانخي« أي الكتائبي نسبةً للكتائب الإسبانية 
لجمعيات الهجــوم الوطني النقابي آنذاك، في الســادس 
عشــر من شــهر آب/أغســطس ســنة 1936، لِيُعدَمَ بعدها 
بثلاثــة أيام. وقد تباهــى أحد الذين نفّذوا إعدام الشــاعر 
قائــلًا »لقد أفرغــت طلقتن فــي مؤخرة هذا الشــاذ« ولم 
يُعثَر على جثمان لوركا على الرغم من أنّ مســرح الجريمة 

معروف تماما.  
لم تشــهد إسبانيا نقاشــات مفتوحة حول حياة لوركا 
وميولــه الجنســية وموتــه، لعــدّة ســنوات بعــد انتصار 
فرانكو عام 1939، وحتى بعد وفاة الديكتاتور ســنة 1975 
لم يتوفّر ســوى نُســخ منقّحة مــن أعماله، كمــا أنّ  تقرير 
إيان غيبســون حول وفاة لــوركا كان محظوراً، ولم تظهر 
الســوناتات الموجّهة للحبيب إلا في عام 1983 )عُرِفَ منذ 
أربع سنوات فقط باسم خوان راميرز دي لوكاس(، إلّا أنّه 
بحلول ذلك الوقت كان الاحتفاء الحاســم بغارسيا لوركا 
ككاتــب ذي أصالــة مرموقة قد بــدأ يحلّ محــلّ ما يتعلق 

بحياته الجنسية، في إسبانيا كما في أيّ مكان آخر.
تجــدّد الاهتمام مؤخّراً بحياة هذا الشــاعر وأعماله، إذ 
اســتُحضِرَ غارســيا لوركا من خلال عــرض فلامنكو من 
تأليــف باكو بينا بعنوان »باترياس« أي »الأوطان« عُرِضَ 
في الشــهر الماضي على مســرح ســاندرلز ويلز اللندني. 
كان الفلامنكــو مهيّجــاً لعواطف لوركا، علــى الأخص ما 
اصطُلِحت تسميته لدى الغجر بـ«الأغنية العميقة ـ تأتأة«، 
وقــد كتب باكو قائلًا: »تلــك التموّجات الفمويــة الرائعة، 
التــي تحطّم ميزاننا الموســيقي المألوف«، ويســرد العمل 
حكاية لوركا عبرَ رقص الفلامنكو والأغاني اللافحة، فيما 
تُعرَضُ في خلفية خشــبة المســرح صور للشاعر وللحرب 

قبل أن يبدأ العرض  الكئيب.  
قال باكــو بينا المولود فــي قرطبة لمجلة »بروســبيرو« 
البريطانيــة: » دفعتني الخواطر عن الحــرب الأهلية وعن 
الأرض التي يتحّدر منها غارســيا لــوركا - الذي كان على 
ارتباط وثيق بها - لربط مأساة موته بالصراع الذي كان 
موضوعاً كبيرا في بداية حياتي، لقد بدا من المهم بالنسبة 

لي كموسيقي فلامنكو أن أعبّر عن معاناته«.   
وفــي الحقيقــة فــإنّ المعانــاة البالغــة تكمن فــي قلب 
مســرحية »يرمــا« التــي كتبها لــوركا علــى امتــداد عدة 
ســنوات، بدءا من عام 1930،  تســتميت يرمــا للحمل من 
زوجهــا خوان، إلّا أنّه إمّا لا يرغَب أو أنّه لم يكُن قادراً على 
إلقاحها. وقد لاقت المســرحية نجاحاً باهــراً في عرضها 
الأول في مدريد ســنة 1934، غيرَ أنَّ استكشافها الصّريح 
لحميميّــات الــزواج الريفــي وعذاباتــه أثار حنــق اليمن 

الكاثوليكي.
يُفتَتَحُ في الرابع من شهر أغسطس الجاري على مسرح 
يونغ فيك عرض نســخة جديدة من مسرحية »يرما«، بعد 
مرور أســبوعن على الذكرى الثمانن لرحيل لوركا، وقد 
طوّع المخرج ســيمون ســتون العمل بشــكل لافِت ليعرِض 
لتابو عدم الإنجاب في لنــدن المعاصرة، إذْ يقول: »أودّ أن 
أتساءل في ما لو أنّ ما تسبّب بصدمة الناس منذ 80 عاماً 
مازال يصدمهم اليوم«، »هل توافقون على مناقشــة هذا؟ 
كم من النساء اليوم  يتجنّبن الخوض في هذه الأزمة حول 

العلاقة مع أجسادهن؟
يهتــمّ المخرج ســيمون ســتون بإخــراج مســرح لوركا 
من نطاق إســبانيا، على غرار ما يمكن فعله مع مســرحية 
»ميديا« ليوريبيديس ومسرحية »أنتيغون« لسوفوكليس، 
إذْ يمكن أن تتعدّى تلك الأعمال ســياق عالمها القديم، وهو 
مــا يحصل نحوها غالباً، وبحســب ما يعتقد ســتون فإنّ 
مســرحية »يرمــا« لا تقــلّ كثافــة أســطورية، وبالتالي لا 
تعوزها الجودة لتكون عالمية«. كما يضيف قائلًا: »يشــبه 
الأمر إلى حدّ ما عالمية تشــيخوف وإبسن، إنّ أشياء كهذه 
يجب ألا تكون ثابتة، وهذا هو الحال مع نسختي الخاصة 

من يرما«. 
لقــد كان غارســيا لوركا رجــلا بمواهب نــادرة، وكان 
تدفّقــه وإبداعه من بن أكثر ما حبّبه لأولئك الذين عرفوه، 
إلّا أنَّ المطــاف انتهى بــه إلى نهاية صادمة منــذ 80 عاما، 
ولعّل هنالك شيئا من العزاء في أنّه استطاع خلال حياته 
القصيرة إبداع أنماط عابرة للأزمنة في مخاطبة الجمهور.

عن الإيكونومسيت

٭ كاتب ومترجم سوري

ختام المهرجان القومي في مصر في دورته التاسعة

40 عرضا مسرحيا ناقشت قضايا السلطة والعدالة المفقودة
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

اختتمــت فعاليات المهرجان القومي للمســرح المصري 
ــ الدورة التاســعة ــ التي اســتمرت في الفترة ما بين 19 
يوليو/تمــوز وحتى 7 أغســطس/آب الجــاري، وقد قام 
وزير الثقافة المصرية حلمي النمنم والفنانة سميحة أيوب 
رئيسة لجنة التحكيم بتوزيع جوائز المهرجان، في المسرح 

الكبير في دار الأوبرا المصرية.
تــرأس المهرجان المخــرج ناصر عبد المنعــم، وتكونت 
لجنة التحكيم من سناء شافع، أحمد الحجار، محمد سمير 
الخطيب، كمال عيد، نهى برادة، سامح صابر وأشرف عبد 
الغفور. شــارك في المهرجان 40 عرضا مســرحيا، سواء 
داخل المسابقة الرســمية أو على هامشها، وتراوحت هذه 
العروض ما بين النصوص الُمترجمة، أو التي تأسس عليها 
22 عرضــاً، وعرضين لمؤلفــين عرب، و16 عرضــاً لمؤلفين 

مصريين.
أشــار في البداية ناصر عبد المنعم إلــى الإقبال الكبير 
الذي لاقاه المهرجان، وأن الحركة المسرحية المصرية تشهد 
تطوراً كبيراً على مســتوى الأفكار والتقنيات المســرحية 
الحديثة. وأشــار وزير الثقافــة إلى أن الحركــة النقدية 
المســرحية لم تواكب العروض المسرحية التي تقدم طوال 
العام. ومن ناحيته انتقد الفنان أشرف عبد الغفور اختفاء 
إنتاج المسرح القومي والحديث والكوميدي من المهرجان، 
كذلك مســرح الطفل والعرائس، وأوصى بضرورة متابعة 
الفائزيــن ورعايتهم وصناعــة الكوادر الفنيــة وتدريب 
الفنانــين، وطالب بإضافــة جوائز جديدة لفــن الماكياج 
وتخصيص مســابقة خاصة بالمؤلف المصــري بعيداً عن 
العروض المســرحية. وقد جاءت هذه الدورة باسم الفنان 

الراحل نور الشريف.

السلطة والعدالة المفقودة

الغالــب علــى عــروض دورة هــذا العام هــو تقديم 
النصوص التي تنتقد الســلطة، وتبدي وجهها البشع في 
مواجهة الإنسان الأعزل، الذي يخرج من تجربتها مشوهاً 

تماماً، وفاقداً حسه الإنســاني، ولعل أبرز هذه العروض 
وأكثرها مباشرة هو عرض »الرمادي«، المأخوذ عن رواية 
جورج أوريــل 1984. وكذلك عرض »كلنا كاليجولا«، الذي 
قدمته فرقة الرقــص الحديث، عن كيفية صنع الديكتاتور، 
وتحكّمه بحياة الآخرين، كذلك العرض الإيقاعي »الزومبي 
والوصايــا العشــر«. وقد تتــراوح هذه الســلطة ما بين 
الشكل المباشر المتمثل في النظام الحاكم، أو تسلط الفكرة 
أو الشــخص على مخلوقاته، كما في العرض المســرحي 
»نساء شكســبير«، هؤلاء النســوة وقد واتتهم الفرصة 
لمحاكمة شكسبير عن الصورة التي أظهرهن بها، كمحاولة 
للدفــاع عن أنفســهن، بداية من جولييــت وحتى الليدي 
ماكبث. صورة أخرى من صور التشــويه هــذه تقوم بها 
الأعــراف والتقاليد في المجتمع، كما في عرض »الإنســان 
الطيب«، تتحالف دوماً هذه المظاهر ما بين السلطة الدينية 
والسياســية، وما محاولات الفكاك منهــا إلا بتقديم المزيد 
من الضحايــا، ولعل أبرز هــذه العــروض فنية العرض 
المسرحي »الخروج عن النص«. فهناك نغمة عامة تميز هذه 
العروض، ســواء في اختيار النصوص أو كيفية معالجتها 
البصرية، حالة يستشعرها الفنان المسرحي وهي تتماس 
تماماً مع المناخ العام الذي تعيشــه مصــر، وقد تكون في 
شكل معالجات مباشــرة، أو معالجات أكثر فنية وحِرفية، 
لكنها أجمعت على مناخ قمعي وحالة من التوتر الدائم بين 

المواطن والنظام السياسي والديني. 
ولعل تفاعل الجمهــور مع مثل هذه العروض دليل قوي 
على عدم ابتعاد المســرح المصري في اللحظة الراهنة عما 

يستشعره القطاع العريض من الشعب.
الملمــح الآخر لعروض هــذا العام هو مشــاركة العديد 
من الفــرق الخاصة، وفرق الجامعــات والمعاهد المصرية، 
التي أثبتت مدى الوعــي والتطور التقني الذي عالجت به 
أفكارها ونصوصهــا، فرغم الإمكانات الضئيلة لهذه الفرق 
ــ الإمكانات المادية ــ إلا أنها اعتمدت على الأداء التمثيلي 

والرؤية الإخراجية الواعية بالمسرح وعالمه.

شهادات التقدير

جاءت شــهادات التقدير لكل من نهلة مرسي ومحمود 
صبري عن ديكور مســرحية »الحضيــض«. هبة العطار 

عن دورها في مســرحية »نساء شكسبير«. شريف 
الدســوقى عن دوره في عرض »صاحب السمو«. 
غادة كمــال وريهــام أبو بكــر عــن دوريهما في 
»العشيقة«. نجلاء يونس عن دورها في مسرحية 
»الإنسان الطيب«. هاني عبد الناصر عن موسيقى 
عرض »الإنسان الطيب«. فؤاد يوسف عن دوره في 
مسرحية »الخروج عن النص«. وشهادة تقدير عن 
الأداء الجماعي في العرض المسرحي »ظل الحمار«. 

الجوائز

جائزة لجنة التحكيــم الخاصة فاز بها مناصفة 
عرض »الإنسان الطيب« وعرض »أنشودة غول«. 
أفضل درامــا تورج طــارق الدويــري عن عرض 
»الزومبي«. أفضل أشعار أحمد عطا عن عرض »بيت 
الســقاية«. أفضل تصميم اســتعراضات مناصفة 
مناضل عنتر وشــيرين حجازي. أفضل موســيقى 
تصويريــة كاملو عن عــرض »الزومبي والخطايا 
العشــر«. أفضل تصميم إضاءة حصل عليها باسل 
ممدوح. أفضل تصميم أزياء أميرة صابر عن عرض 
»الحضيض«. أفضل تصميم ديكور أحمد حســني 
عن عرض »أنشــودة غول«. أفضل ممثلة صاعدة 
إيمان غنيم عن عــرض »جميلة«. أفضل ممثلة دور 
ثان نســاء الفنانة فاطمة حسن. أفضل ممثلة دور 
أول نســاء هاجر عفيفي عن عــرض »الخروج عن 

النص«. أفضــل ممثل صاعد أحمد ســعد. 
أفضل ممثل دور ثان رجــال مناصفة أحمد 
ماجــد ومحمد وائــل. أفضل ممثــل أحمد 
عثمــان عن عرض »الفنــار«. أفضل مخرج 
صاعد محمد فؤاد عن عرض »قواعد العشق 
السعيد  مسرحي  إخراج  أفضل  الأربعون«. 
منسي عن »التروس الثلاثة«. أفضل مؤلف 
صاعد مناصفة أحمد نبيل وســامح عثمان. 
أفضل نص مســرحي ســامح مهــران عن 
عرض مســرحية »إنبوكس«. جائزة أفضل 
عرض »الرمادي«. العرض الأول »القروش 

الثلاثة«.

القهوة وأبعادها الوجودية في شعر محمود درويش
لُ القهــوةُ ضــرورةً وجوديةً في  ■ تشــكِّ
حياتنــا اليومية، فلا يُمْكن للإنســان أنْ يمرَّ 
عليه يوم من دون أن يَرْتَشِــفَ من رشــفاتِ 
البن، وقد حازت القهوةُ هــذه المكانةَ الرفيعةَ 
عند العرب والمسلمين، على الرغم من عدم قِدم 
اختراعها أو اكتشافها لديهم، ذلك أن معرفتَهُمْ 
بها لم تتجاوز الخمســة قرون بوصفها مادة 
تُشرب، أما بوصفها مصطلحًا فقد عرفَ العربُ 
مصطلحَ القهوةِ منــذ الجاهلية، بَيْدَ أن المعنى 
مختلفٌ، إذ إنَّ القهوةَ تعني الخمر، وبالرجوع 
إلى المعاجمِ اللغوية القديمةِ ســنلفي إجماعًا 
علــى تأكيد هــذا المعنى، فقد جاء في لســانِ 
العربِ لابن منظور مــا يلي:« والقهوةُ الخمرُ، 
ســميت بذلك لأنها تُقْهِي شــاربَها عن الطعام 
تُذْهِبُ بشهوته«، والمعنى نفسه نجده في  أَي 
ا القهوة فالخمر،  معجم مقاييس اللغــة«: وأمَّ
عام«،  ها تُقْهِي عن الطَّ يت قهوةً أنَّ قالوا: وســمِّ
وغير بعيد من هذه الــدلالات يؤكد ابن قتيبة 
هذا المدلول في مصنفه »أدب الكاتب« في باب 
»معرفة في الشــراب« حيث قــال: »والقهوة 
الخمر، سُــمّيت بذلك لأنها تقهــي، أي: تذهب 
بشــهوة الطعام، قال الكسائي: يقال: قد أقهى 

الرجل، إذا قلّ طعمه«. 
وارتبط هــذا المصطلــح بالــبن بحكم أن 
القهوة هي الأخرى تقهــي المرء وتجعله يقلل 
وبالعودة  للأكل.  شــهيته  وتغلق  الطعام  من 
نَجِدُ روايــاتٍ مختلفةً  إلى اكتشــاف القهوةِ 
تحكي عن مكتشف القهوة، فمن الروايات من 
ترجع اكتشافَ هذا المشروبِ الفاتنِ إلى رجلٍ 
إثيوبيٍّ كان يعمل راعيا للغنم ونظرًا لِحنْكَتِهِ 
فــي تربيةِ ماشــيته لاحــظ تغيرهــا حينما 
، وتعود هذه الرواية إلى  تناولت حبوب البُنَّ
القــرن 19، وفي رواية أخرى تؤكــد أن دولةَ 
اليمــن هي أولُ دولــةٍ قامــت بزراعة حبوب 
عَتْهُ علــى دول العالم. وفي  البن، وهي مَنْ وَزَّ
ما يخص انتشار القهوة، يرى صاحبُ كتاب: 
محمد  والمقاهي«  للقهوة  الثقافي  التاريخ  »من 
موفق أرنــاؤوط، أن الفضلَ في انتشــار هذا 
المشروب يعود للمتصوفة وأصحاب الطريقة، 
إذ كانت القهوة مؤنسهم في لياليهم الصوفية، 

ورفيقتهم في رحلاتهم الروحية.
انتشــرتِ القهوةُ  في جميــع البقاع فوق 
الكرة الأرضية، وأصبحت مشــروبا يشــربه 

الجميعُ بعد أن كان حكرًا على طبقة اجتماعية 
معينــة؛ وانتقل من كونه مشــروبا عاديا إلى 
مادة ثرية بالمعاني والرمزيات عند الشعراء، 
لذلك وُظفت القهوةُ في سياقات متعددة تأخذ 
أبعادا دلالية عميقــة. ويهمنا في هذا المقال أن 
نرصدَ صورةَ القهوةِ عند الشعراء وخصوصا 
فــي تجربــة الشــاعر الفلســطيني محمود 
درويش، إذ نجــد حضورا لافتــا للقهوة في 
شعره، فكيف نظر درويش للقهوة؟ وما رمزية 

هذا المشروب في شعره؟
إن أول ملاحظــة تســترعي الانتباه، هي 
أن القهوةَ عند محمــود درويش طقسٌ يومي 
به يُبَسْمِلُ الشــاعرُ نهارَه، إنها دعاءُ الصباحِ 
الذي يســتقبل به يومه، ونستشــف هذا مما 
ذكره في كتابه: »ذاكرة للنسيان« حيث قال: 
»والقهوة، لمن أدمنها مثلي، هي مفتاح النهار«. 
ودرويش له قهــوةٌ مخصوصــةٌ تختلف كل 
الاختلاف عن قهــوات الآخرين، فالقهوة، في 
تصور الشــاعر، هــي« أن تصنعهــا بيدك، لا 
أن تأتيك علــى طبق، لأن حامــل الطبق، هو 
حاملُ الكلام«. تحيل هذه الإشــاراتُ العميقةُ 
إلى الطقــوسِ التــي تُرافق شُــرْبَ القهوةِ، 
فالهدوءُ والسكينةُ والاستمتاعُ بشربِ القهوةِ 
بعيدا عن ضجيجِ المــكان، وصراخ الكون هو 
يقول:«  الدرويشية،  القهوةَ  طبعتْ  خَصِيصَةٌ 
القهوة الأولى يفســدها الــكلام لأنها عذراء 
الصباح الصامت«. هكــذا تقوم هذه الصورة 
على عنصــر المماثلة بحيث تصير القهوة  مثل 
الفتاة العــذراء التي يفســدها الصمت مثلما 
تُفــض بكارة العــذراء، ولعل هــذه الصورة 
قمينة بأن تجعــل المتلقي يتمثّــل ذهنيا عدم 
مناسبة الكلام للقهوة، فالقهوة حساسة جدا 
مثل غشاء البكارة الذي قد يتمزق بفعل حركة 
القهوة، يقول شــاعرُ الأرضِ  بســيطة كذلك 
المحتلةِ: »الفجر، أعنــي فجري نقيض الكلام، 
كانت  ولو  الأصوات،  تتشرب  القهوة  ورائحة 

تحيةً رقيقةً مثل )صباح الخير( تفسد«. 
إن شرب القهوة في جو هادئ، يتحول إلى 
مطلب اجتماعيٍّ يتمَنّاهُ الشاعرُ، نظرا لتعلّقه 
بهذا المشــروب الذي يأســره ويلهمه: »أريد 
خمــس دقائق، أريد هدنة لمــدة خمس دقائق 
من أجــل القهوة، لم يعد لي مطلب شــخصي 
غير إعداد فنجــان القهوة«. وينتقل شَــغَفُ 

ه للقهوة إلى إحدى لوازمها وهي  الشاعرُ وحبُّ
الوقوف على عشقِ درويش  الرائحة، ويمكن 
لرائحة القهوة من خلال مقاطعَ متعددةٍ، نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: »أريد رائحة 
القهوة/لا أريد غيرَ رائحةِ القهوة/ ولا أريد من 

الأيام كلها غيرَ رائحةِ القهوة«. 
ويقول أيضــا: »رائحةُ القهوةِ لأتماسَــكَ، 
، لأتحولَ من  رائحة القهوة لأقف على قدمــيَّ
زاحِــفٍ إلى كائــن، لأوقف حصتــي من هذا 
الفجر على قدميها، لنمضي معا أنا وهذا النهار 
إلى الشــارع بحثا عن مكان آخر«. يتبدى لنا 
ــه  أن رائحــةَ القهوةِ هي الهواءُ الذي يتنفسُّ
الشــاعر، إنها المادةُ الروحيةُ التي تبعثُ في 
نفسه الشعورَ بالتماسكِ بعد أن مزقت الحياة 
أوصالَه، وهي المشــروب الذي يعيد الأمل في 
الأفق ويجعل الشاعر يقف على قدميه مجددا 

ليواصل رحلة المشــي في الوجود رغم تمزقه 
النفسي وتشظيه الوجودي.

لا تقف القهــوة من منظور محمود درويش 
فيما ذكرنــا فقط، بل تتعدى إلــى ما هو أبعد 
مســافة، وأعمــق تصــورا، فالشــاعر تثير 
فيه القهوة نشــوة التســاؤلات، وتنبت فيه 
الذكريــات، فهي تذكره بماضيــه، وبأصوله 
وهويته، يقول الباحث فهد ناصر عاشور في 
التكرار في شــعر محمود درويش:  دراسته: 
»القهــوة ورائحتهــا تذكرانه بأمــه وأرضه 
ووطنه«. وقد أكد درويشُ نفسُهُ هذا في أبياتٍ 
شــعريةٍ عميقةِ الدلالةِ منثــورة في قصيدته 
المتميزة »سرحان يشرب القهوة بالكافيتيريا« 
حيث قال:»رائحةُ البنِّ جغرافيا/ ورائحة البن 
يَدْ/ ورائحة البن صوت ينادي...« هكذا تقترن 
رائحة القهوة في ذاكرة الشاعر بالأرض التي 

ولد وترعرع فيهــا وناضل من أجلها، إنها دال 
العابرة وتجعلها  اللحظات  الشاعر بكل  يذكر 
منقوشــة في ذاكرته. إن القهــوة، بناء على 
ما ســبق، دواء الشــاعر المريض بداء الغربة 
موطنه  عن  بعيد  وهو  فالشــاعر  والاغتراب، 
فلسطين يتذكر بالقهوة ورائحتها هويته وأمه 

وموطنه واللحظات المعيشة لحظةً لحظةً.
وتجدر الإشارة إلى أن القهوة ارتبطت عند 
محمود درويش بالعزلة والوحدة، ولا شك أن 
هذه المعاني تتواشج مع صفاتٍ نفسية أخرى 
تســببت فيها الاضطرابــات الوجودية التي 
رافقت حياة الشــاعر، فالمتأمــل في دواوين 
الشاعر يلفي طغيان ثيمات الاغتراب والحزن 
والتشــظي والحنــين والبؤس والقهــــــر، 
إن نفسَ الشــاعرِ بئرٌ عميقةٌ من الأحاســيس 
الممزوجــة باليأس والتذمــر والضياع، الأمر 
العزلــةَ، وتتمظهر هذه  يُؤْثِــرُ  الذي جعلــه 
»أغنية«  الثيمة بشــكل جلي فــي قصيدتــه 
التي يقول فيها: »وحــين أعود للبيت/ وحيدا 
فارغــا، إلا من الوحــدة/ يداي بغيــر أمتعة، 
ورداتي...«  وزعــت  فقد  وردة/  دونما  وقلبي 
القهوة/ وحيدًا  إلى أن يقول:«وحيدًا أصنــع 
أشرب القهوة« نستشف من هذا الملفوظ مدى 
تعالق القهــوة بالوحدة، بحيــث يغدو البن 
رفيقَ الشــاعرِ في محنته الوجودية ووحدته 

الروحية.
مما ســبق يمكن القول إن القهــوة أخذتْ 
أبعــادًا وجوديــةً ارتبطــت بكينونة محمود 
درويــش، فقد تجــاوزت صــورة القهوة في 
شــعره النظرةَ الســطحيةَ الروتينيــةَ التي 
يشعر بها الإنسان العادي، لقد أصبحت طقسا 
يوميا يعيشــه الشاعر في نظام دقيق، وعادة 
إيجابية يمارســها مع بــزوغ الفجر. والقهوة 
إضافة إلــى كل هذا هي »آخر« كان الشــاعر 
يبادله مشاعره ومحبته وكيانه، وبها عوّض 
الفراغ العاطفــي الذي نَخَرَ نفســيتَهُ الممزقةَ 

والمتشظية. 

٭ كاتب مغربي

كريم الطيبي٭

من عرض الخروج عن النص

من عرض الرمادي

من حفل الختام

قراءة بلغارية في قصص
 الأردني جمال ناجي

إغليكا ديونيسييفا٭ 

ترجمة: خيري حمدان٭٭

لا أظنّني أخطــئ القول إذا أوضحــت بأنّ المجموعــة القصصية للكاتب 
الأردني جمال ناجي »المســتهدف« التي وجدت طريقها مؤخّرًا في أســواق 
الكتب بفضل دار النشــر البلغارية »بيرغامنــت« – ترجمة خيري حمدان، 
مجموعة جديرة بالقراءة تتكوّن من قصص تتناول شأن الأهداف السهلة في 
عالمنا المعاصر شديد القسوة. تحتوي المجموعة على 24 قصّة منتقاة لجمهور 
القــرّاء البلغار من أربع مجموعــات قصصية للكاتب، طبعت ونشــرت في 
مراحل زمنية مختلفة وهــي: »رجل خالي الذهن« 1989، »رجل بلا تفاصيل« 

1994، »ما جرى يوم الخميس« 2006 ومجموعة »المستهدف« 2011. 
لامست هذه القصص الأربع والعشــرون المقبلة من المشرق وعي القارئ 
بأناقة وعناية وتفكّر ولغة سلســة. وهذا مؤشّر واضح على ابتعاد المجموعة 
عمّا يسمّى بـ«الأدب الســريع«. رغم قصر بعض النصوص الواردة في هذا 
الكتاب، يصعب العثور علــى عنفوانية وحدّة بهدف التجميل أو تقديم دفعة 
لمحتوى النصّ، ولا يمكن العثور كذلك علــى توجّهات ظمئة للنجاح والتميّز 
على خلفية ما يلاحــظ من هذه العوامل لدى كتّــاب القصّة الآخرين، الذين 
يلجأون لاســتخدام الجهورية والإبهار الفائض.  هذه النصوص مبنية وفقًا 
لقوانين مختلفة حسب رؤية الكاتب، ويمكن ملاحظة ذلك حسب المستويات 

التالية:

صورة الغلاف والنصوص

صمم الغلاف إيفو رافائيلوف، حيث قدّم للقارئ رسمًا بقي صامتًا »مغلق 
الفم« – لا يتحدّث. رسمًا يهدف للتوصّل إلى عمق هذا الكتاب. للوهلة الأولى 
نجد التركيز والمعنى ثنائيّ المغزى. وبالطبع، فإنّ عنوان »المستهدف« يحتاج 
إلى لون عســكري نوعًا ما، لكن كيف نفسّر القميص المدني واليد التي تشير 

بهدوء للمكان المؤدّي إلى القلب؟   
قصص جمال ناجي قصيرة ومكثّفة من دون أن يؤثّر ذلك على سلاســتها 
وانسيابها، حيث تمكّن الكاتب باستخدام هذه الآلية من توسيع رقعة المقاطع 

المجزّأة )الحزام الذهبي، حبّ، الديك الآخر، المستهدف، رجل لا يحسن الحبّ، 
يوميات رجل مكتــوف اليدين وغيرها(. هناك قصص أخــرى تبدو وكأنّها 
وحــدة متراصة، ما أتاح للكاتب قاعدة ذات حجم محــدود ينطلق منها. لذا 
تبدو القصص قصيــرة وذات بعد زمني محدود أو تتطــرق لقضايا متعلقة 
بســوء تفاهم أو لمشاعر قوية جياشة، تســلب بطل القصة هدوءه وراحته 
ليدخلنــا في حالة من التفكيــر والتحليل العميق. من الواضح أنّ المشــاعر 
ب لهم بالقلق، مشــاعر قويّة  المصاحبة لأبطال القصص غير مريحة وتتســبّ
للغاية تتحوّل إلى الآلية المحرّكة للقصص، إضافة إلى تحليل جوهر المشكلة، 
من دون الحاجــة للجوء إلى التسلســل المنطقي وتصعيــد الأحداث، هذه 
الخاصّية وتحديدًا في قصتي »شــيء يخصّني والمستهدف« تفتقدان لتمثيل 
أدب الروايــة وتعلنان عن ذاتيهما باعتبارهما انعكاســا للســلم الجمالي 

المقتضب.

الفضاء والزمن في قصص جمال ناجي

لدى قراءتنــا للقصص الواردة في هــذا الكتاب نفاجــأ بظاهرة فريدة 
تتمثّل بعدم تحديد الوقت والمكان بصورة حاســمة خلال تطوّر تفاصيل 

القصص، فهي غير مرتبطة بمــكان معيّن حول العالم 
)ربّمــا باســتثناء قصة ـ الســترة الســوداء( ومن 
دون تحديــد مقطع زمني واضح )عدا ســاعات الليل 
والنهار(. يبدو المكان والزمان عامّين وعالميين من دون 
أن يفقــد ذلك المواصفات والمقاييس المميزة للمشــرق 

على الصعيد الثقافي والحياتي.  

التفاصيل والأبطال

كيف يتعامــل أبطال قصــص هذا الكتــاب وكيف 
يتأثرون ببعضهــم بعضا؟ هذان العاملان جذريان في 
القصــص ويعتبران مركّبين أساســيين، ويمكن القول 
إنّ الأبطــال والتفاصيل هما الوجهــان المحرّكان لهذه 
القصص. من جهة أخرى نجــد أنّ التفاصيل هي التي 
تســير قدمًا، تظهر في البداية وتطغــى على اهتمامنا 

و وتقوم في الوقت ذاته برســم ملامح بطل القصة لتضيء جانبا  أ
آخر من خصائصــه وقدراته. يعتبر عامل الملاحظة الدقيقة والقريبة لمادّة ما 
أو مراقبــة جزء من وضعية أو موضوع وقضيــة - خاصيّة ومنهجا إبداعيا 
متميّزا للكاتب. وبما أن الأبطال في هذه القصص غير ميّالين للهذر والثرثرة 

ـ تتحدث التفاصيل نيابة عنهم وتبوح بما لم يقولوه في متن القصة. 

وهكذا من هم أبطال قصص هذا الكتاب وما هي طبيعتهم؟ ناس تقليديون، 
أطفال، حيوانات، نباتات، مــواد، هؤلاء هم الأبطال إذا رغبنا القيام بعملية 
تعميم عاجلة. الأطفال وكبار الســنّ الهادئون والمفعمون بالكرامة والفخر. 
هم ليســوا من الأقوياء، إنّهم تلك الأهداف الســهلة نظرًا لضعف ما في هذه 
الشخوص، نظرًا لأوضاعهم الاجتماعية وفقدانهم للسلام والهدوء الروحي 
والنفســي. هؤلاء الذين يظهرون في أوضــاع محرجة وغبية في توقيت من 
ســوء التفاهم، لكنّهم لا يفقدون وجههم الإنســانيّ في اللحظات العصيبة، 
وغالبًــا ما يواجه المعنيون الموت )الموت شــخصيًا، يوميــات رجل مكتوف 
اليدين، حبّ، الليل وأشــياء كثيرة، الكحلاء، شــيء يخصّنــي(، حياتهم 
مشحونة بالفقر والعوز )الحزام الذهبي، عزلة الأسود، ذلك الجزّار، العود، 
زيارة متأخــرة( وغيرهم مــن المتعثرين في الحياة. يمكــن ملاحظة بعض 
الشــخوص في هذه القصص المتأثّرة بالألعاب السياسية وتبعات الأنظمة 
الشمولية – نماذج من هذه القصص يمكن مشــاهدتها في )الحزام الذهبي، 
الديــك الآخر( ـ رموز كتبت بطريقة رمزية غير مباشــرة، الأمر الذي يتطلب 
من القارئ الإلمام بتاريخ الشــرق الأوســط، كي يتمكن مــن تمييز الأحداث 
والشــخصيات السياســية في القصص الأنيقة التي تناولــت الحزام غير 

التقليدي والطيور المنزلية المجنّحة. 
نالت بعض القصص الواردة في الكتــاب اهتمامي بصورة 
خاصّة بمحتواها النفسي مثل )ساعتان، العلبة، رجل لا يحسن 
الحــبّ، ذلك الجــزّار، العود، شــيء يخصّني، قلــب أخضر(، 
هذه القصص تتنــاول الصداقة والحالــة الوجدانية، الحفاظ 
على الذوق والســلوك وصعوبة قبول انعــكاس الذات »الأنا«، 
والدفاع عن الفخر والصبر والتحمّل والعلاقة مع المرأة ـ مشاعر 
وســلوكيات يمكن ملاحظتها فقط بين مواطني المشرق. قصص 
تتناول خصائص الشرق ـ ذاك الشــرق الذي يحمل بين طيّاته 
الحكمــة والتواضع، شــرق مختلف تمامًا عمّا تحاول وســائل 

الإعلام تقديمه وفرضه. 
مجموعة »المســتهدف« كتاب هادئ قادر على احتواء النظرة 
الكوارثية وغير المســتقرة للعالــم وتقديمها بيســر، من دون 
إسراف بحيث تكون العائلة الكبيرة، الألوان، الحزام، الصديق، 
الديك، العود، الــدفء للجميع في اليوم البارد، شــاطئ البحر، 
النباتــات الخضراء والســاعة، جميعها كافية بحدّ ذاتهــا لترتيب مكان ما، 

مكان تحبّه وتفضّله للعيش. 

٭ كاتبة بلغارية
٭٭ مترجم فلسطيني

جمال ناجي ـ »المستهدف«، دار النشر »بيرغامنت«، صوفيا، 2016.   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8552 الخميس 11 آب )أغسطس( 2016 - 8 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8552 Thursday 11 August 2016

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

أجواء رومانسية أكثر عذوبة 
ولقاءات مع بعض الأصدقاء أو 

الأفرقاء وبداية رحلة رومانسية جيدة 
وواعدة.

الثور

تطلع على وجهة نظر جديدة، أو 
تتحرر من بعض القيود القديمة .

الجوزاء

تلعب شعبيتك دوراً في تخفيف 
الوطأة   

السرطان

تخوض غمار العمل منجزاً بعض 
المهمات بدون توتّر ولا استياء.

  
الاسد

كن دبلوماسياً جداً، ولا تتهرب أو 
تنسحب من علاقة أو موقف حتى لا 

تضخم المشاكل.  

العذراء

لا تصدق وعوداً واهية.   

الميزان

افتح أذنيك وعينيك لتقارب جديد، 
لكن إبقَ حذراً جداً ولا تترك أحداً 

يصطاد في الماء العكر.  

العقرب

الأجواء من حولك مقلقة ومربكة، 
لكنك تمسك بزمام الأمور، تتوصل إلى 

حل وتحقّق بعض الأهداف. 

القوس

تستعيد التوازن وتشعر بارتياح 
أكبر، تتصل بالأصدقاء وتجد ضالّتك 

مع فئات وجماعات تنتمي إليها.   

الجدي 

قد يخفق القلب أمام بعض المعطيات، 
وتحضر لنشاط كبير يشغلك طوال 

اليوم.    

الدلو

تخترق الحواجز وتتحرر فكرياً ومعنوياً.   
قد تصبو إلى آفاق جديدة أو تدخلها 

وتبدو ملهماً جداً.

الحوت

تفرح ببعض المستجدات. تمارس 
هوايتك أو تحقّق حلماً ربما. تخوض 

تجربة جديدة. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صفاء سلطان تدخل عالم السينماأصوات ماجدة الرومي ونانسي عجرم وعاصي الحلاني عانقت غابة الأرز
 للمرة الأولى.. والبوابة سوريّة

دمشق- »القدس العربي« 

من أروى الباشا:

كشفت الفنانة صفاء سلطان عن انضمامها إلى أبطال 
الفيلم الســوري »درب السما«، الذي ســيكون من إخراج 
المخرج الســوري جود ســعيد، وســيكون أولــى تجاربها 
في عالم الســينما. وكتبت عبر حســابها الشخصي على 
»أنســتغرام«: »حلم كل فنان الدخول إلى عالم الســينما، 

وأنــا اليوم ســأدخل هــذا العالــم برفقة أفضــل فنانين، 
وأضافت »الدراما التلفزيونية الســورية صاحبة الفضل 
في صنع صفاء ســلطان، واليوم الســينما السورية مدّت 
يدها لي وهذا شــرف لي لتكون أوّل تجربة سينمائية مع 

أساتذة كبار في عالم التمثيل«.
ويشــارك في فيلم »درب الســما« كل مــن جانب أيمن 
زيدان ومحمد الأحمــد، زهير عبد الكريم، جرجس جبارة، 
وســيكون الفيلم من إنتاج المؤسســة العامة للسينما في 

سوريا.

نسرين طافش »عفراء« 
الدراما البدوية الأردنية

دمشق – »القدس العربي«:

الفنانة نســرين طافش تصوير  بدأت 
مسلســلها الجديد »العقــاب والعفراء«، 
وهو عمــل بدوي أردني تقــوم بإخراجه 
المخرجة الأردنية رولا حجي، عن نص من 

تأليف نورا الدعجة.
يروي العمــل قصة قبيلــة »العقاب«، 
التي تغــزو أخرى وتقضي علــى قائدها 
بمساعدة  الانتقام  »العفراء«  ابنته  فتقرر 
العــداوة  لتتحــول  والدهــا،  أقــارب 
»العقاب«  والبغضــاء والضغينــة بــن 
و«العفراء« إلى ود وتفاهم ثم يصطدمان 
بصعوبــة الاقتــران بســبب العلاقــات 

المتوترة بن القبيلتن. 
يشــارك في »العقاب والعفــراء« عدد 
من الفنانن الأردنين منهم: عبير عيســى 
وداوود جلاجــل وجميل عواد وجولييت 

عواد وسهير فهد وشاكر جابر.
يشــار إلى أنّ طافش أطلّت في الموسم 
بدوي  بعمل  رمضــان  دراما  مــن  الفائت 
حمل اســم »الطواريد«، وتّم تصويره في 

الإمارات.
وفي ســياق آخر، تستعدّ طافش للعب 
دور بطولة المسلســل الســوري المعاصر 
»شــوق«، الذي كتب نصه حازم سليمان 

وستتولى إخراجه رشا شربتجي.

افتتاح مهرجان الصيف في الكويت بموسيقى إيطالية
■ الكويت – رويترز: رغم ارتفــاع درجة الحرارة التي وصلت 
إلى 50 درجة فــي الكويت تم افتتاح مهرجــان )صيفي ثقافي 11( 
الليلة الماضية بأمســية موســيقية إيطالية وســط حضور كبير. 
وقدمت فرقة )ايسولســتي دي لافردي( - وهــي رباعي وتري - 
مجموعة من أشهر المعزوفات الســيمفونية من أعمال باخ وجيمي 

هندركس وغيرهما.
ويمتد المهرجان إلى 20 أغسطس/ آب الجاري وهو يضم أنشطة 

متعددة في مختلف المجالات.
 وتقام أمســيات لفرق موســيقية كورية كما يقــدم أوبريت من 
العراق وأمسيات موســيقى عربية لفرق شبابية كويتية وعروض 
مســرحية كويتية وأفــلام ســينمائية عالمية ومحليــة قصيرة. 

ويتضمــن المهرجان أيضا معرضــا للفنون التشــكيلية والأعمال 
التراثية والمقتنيات الإســلامية وأمسية شــعرية خليجية. ويقام 
كذلك معرض للكتب فــي المجمعات التجارية المنتشــرة في أنحاء 
الكويت. وتعقد خلال المهرجان مجموعة من ورش العمل للشــباب 
الكويتي فــي مجالات منهــا الملابس والتجميل والمســرح وكتابة 

السيناريو باللغة الإنكليزية.
وقال محمد العسعوسي الأمن العام بالإنابة للمجلس الوطني 
للثقافــة والفنون والآداب في كلمة الافتتاح نيابة عن وزير الإعلام 
الشيخ سلمان الحمود الصباح »يأتي المهرجان بهدف شغل أوقات 
فراغ الشباب في الأجازة الصيفية بالعديد من الأنشطة في المجالات 

المختلفة وتقديم جرعة ثقافية وفنية للجمهور«.

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

افتتحت الفنانة ماجدة الرومي أولى ســهرات مهرجانــات الأرز الدولية، التي تألقت 
بالنجاح في سهرتن متتاليتن في »غابة أرز الرّب« بحضور حشد جماهيري غير مسبوق 
غصّــت به أرجاء الغابة التي عبقت في الليلة الأولى بأريج صوتها، الذي عانق الســماء 
ابتهاجاً وســلاماً، وفي الليلة الثانية اهتزت الأرزات الشــامخات فرحاً وصخباً بفارس 

الغناء العربي عاصي الحلاني والنجمة نانسي عجرم في ليلة أخرى من العمر. 
وقد اســتهل الحفل بمحطة تكريمية لافتة للنابغة اللبنانــي والكاتب العالمي جبران 
 3D خليــل جبران تكريمــاً لما قدمه من إرث ثقافــي وأدبي للعالم، حيــث تم عرض فيلم
 3D من اخراج ميلاد طوق والادارة الفنية لأميل عضيمي وتنفيذ شــركة MAPPING

.MAPPING Factory
وعلى مدار ســاعتن غنّــت الرومي مجموعة مــن أجمل أغانيها التــي حاكت الحب 
والرومانسية والوطنية فحبست الأنفاس وحرّكت المشاعر الحماسية على وقع أغنياتها 
التي قدمتّها، والتي ترافقت مع لوحات إستعراضية وعرض لصور من الطبيعة في خلفية 
المســرح على طريقة Motion Designer مــن تنفيذ شــركة Eventual لصاحبها 
نسيب ماضي مع الاســتعانة بالمهندســة الإيطالية داريا برتينيلي. أما هندسة الصوت 
فكانت من تنفيذ شــركة Blue Sound مع الاستعانة بمهندسن من هولندا، وقد تفاعل 
معها الجمهور ومشاهدو محطة »أم تي في« التي نقلت الحدث مباشرة، وصفق الحضور 
ووقف احتراماً للأغاني التي أدّتها والتي ردّدها معها وأبرزها على الاطلاق: »عم بحلمك 
يا حلم يا لبنان« و»الحرية« و»كلمات« و»بلادي« و»اعتزلت الغرام« و»ست الدنيا« و»يا 

بيروت«، وغيرها مــن الأغاني التي نقلت الحضور إلى عالم آخر وســعه الحب والفرح 
والأمــل.  وكما بدت الليلة الأولى ســاحرة وفاتنة هكذا كانت عليــه الليلة الثانية، التي 

أحياها كلّ من النجمة نانسي عجرم والنجم عاصي الحلاني.
 واســتهلت الحفلة أيضاً بعرض الفيلم التكريمي للكبير جبــران خليل جبران بعده 
حضرت النجمة نانســي عجرم، التي أضاءت ليل الأرز  بسحر إطلالتها الأنيقة والناعمة 
إذ تألقت بفســتانها الأبيض الــذي عكس روحها الناصعة وابتســامتها المليئة بالأنوثة 
فغنت مجموعــة منوعة من أجمل أغنياتهــا القديمة والجديدة وأبرزهــا على الإطلاق: 
أنت حبيب العمر، شــيخ الشــباب، يا غالي علي، أخاصمك آه… واللافت أيضاً أنها غنت 
في البداية أغنية الســيدة فيروز »بتتلج الدني بتشــمس الدني«، التي ختمت وصلتها 

الغنائية بها أيضا«.
بعدها أطلّ عاصي الحلاني مفتتحاً وصلته الفنية بالنشــيد الوطني اللبناني، مقدماً 
باقة من أجمــل أغنياته القديمة والجديــدة منها: لبناني، منرفــع أيدينا، صوت الحدا، 
الهوارة، راجع يتعمر لبنان وســواها... وقد شــاركت فرقة »مجد بعلبك« برقص الدبكة 
على إيقاع بعض الأغاني، وسط حماسة الجمهور الذي حمل الأعلام اللبنانية، وقد أشعل 
الحلاني بحضوره وصوته حماســة الجمهــور، الذي تفاعل معــه للغاية فوقف مصفقا 

ومرحبا وهاتفا ومرددا أغنيات الحلاني.
وفي لفتة تكريمية وتقديرية منها، قدمّت رئيسة لجنة مهرجانات الأرز الدولية النائبة 
ســتريدا جعجع للفنان عاصي الحلاني هدية رمزية عبارة عن مجســم ليده اليمنى من 
تصميم وتنفيذ الفنانة التشكيلية مايا يزبك، كما قدمت للفنانة نانسي عجرم لوحة زيتية 

من تنفيذ الرسام أوسكار ناكوزي.
وقّدمــت الحفل الأعلامية ريما رحمة مخلوف، التي أعلنــت أن لجنة المهرجانات الأرز 

أطلقت على الفنان عاصي الحلاني لقب »عاصي الأرز«.

صورة من صفحة الفنانين على »الفيسبوك«

تكريم المطربة المغربية رشيدة طلال 
أمام أكثر من 90 ألف متفرج

الرباط – »القدس العربي«

 من ليلى بارع:
حظيــت المطربة المغربية رشــيدة طــلال، المعروفــة باللون 
الحســاني الطربي، بالتكريم في مهرجان الشواطئ، الذي تنظمه 
إحدى شــركات الاتصال في المغرب، باعتبارهــا واحدة من أهم 
الوجوه الغنائية، التي صاحبت هذا المهرجان الغنائي الشاطئي 

منذ انطلاقه قبل خمسة عشر سنة. 
 وتم تكريم المطربة رشيدة طلال في حفل غنائي كبير في مدينة 
المضيق المغربية يوم الأحد الماضي، فــي حفل حضره أكثر من 90 
ألف شــخص، حضروا للاســتماع إلى المطربة التي قدمت خلاله 
كشــكولا غنائيا متنوعا من الأغاني، وخاصة الأغاني الحسانية 
الســاحرة، التي اشــتهرت بها. وقالت لـ»القدس العربي«: »تم 
تكريمي إلــى جانب مجموعة من الفنانن، ومن الجميل أن يحظى 
المطرب بالتكــريم، فهي التفاتة معنوية تعنــي الكثير لي، خاصة 
أننــي واكبت هــذا المهرجان منــذ بداياته، وهــو يخلق الفرص 
للمطربــن المغاربة والعــرب للالتقاء بجمهور كبيــر في أجواء 

صيفية جميلــة تمتد لأكثر 
وأحييت  يومــا..«.   35 من 
ســهرات غنائيــة عدة في 
عدد من المدن المغربية، منذ 
في  الصيف  موســم  بداية 

كل مــن مهرجان مراكش، والمهرجان الوطنــي للرحل في تزنيت، 
ومهرجان العرائش الدولي، ومهرجان ميســور، وكذا في كل من 
الدار البيضاء والمحمدية وغيرها من المهرجانات.. أجندة صيفية 
جعلهــا ترجئ إطلاق جديدهــا الغنائي، وهو عبــارة عن أغنية 
مصــورة عنوانها »نيشــان«، من توقيع الملحــن المغربي زكرياء 

بقشة، مع الاحتفاظ باللكنة والروح الحسانية التي تعرف بها.
وينظم مهرجان الشواطئ منذ سنة 2002، في كل صيف، حيث 
يتم تنظيم جولات غنائية في أكثر من خمسة عشر مدينة وشاطئ 
في المملكة المغربية، ويســعى إلى استقطاب نخبة من الفنانن من 
جميع الأذواق والأنواع الموســيقية العصرية أو الشعبية، إضافة 
إلى دعم المواهب الشابة، ويفتح  المهرجان منصاته بالمجان لعدد 
كبير من المتفرجن الذين يقصدون الشــواطئ طلبا للاســتجمام 

والراحة.

ميريل ستريب »مصدومة« من تأييد كلينت إيستوود لترامب
■ لوس أنجليس - د ب أ: أعربت الممثلة الأمريكية الشهيرة 
ميريل ستريب عن صدمتها إزاء تصريح زميلها الممثل الأمريكي 
الشــهير كلينت إيســتوود بعزمه التصويت لصالح مرشــح 

الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وقالت ســتريب )67 عاما( في تصريحــات لمجلة »فاريتي« 
الأمريكية: »أنــا مصدومة. أنا فعلا كذلــك«، مضيفة أنها كانت 

تعتبر إيستوود شخصية »حساسة«.
وكان المخــرج والممثل الأمريكي صرح قبل حوالي أســبوع 
لمجلــة »إســكواير« الأمريكية بأنه يشــعر بــأن الانتخابات 
بن ترامب ومرشــحة الحزب الديمقراطي هيــلاري كلينتون 
»صعبة«، موضحا أنه ســيصوت في النهاية لصالح ترامب في 

الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل.

كما انتقد إيســتوود الضجة المثارة حول تصريحات ترامب 
التي تنم عن عنصرية، داعيا المواطنن إلى تجاوزها.

يذكر أن ســتريب الحائزة على ثلاث جوائز أوســكار مثلت 
أمام إيستوود عام 1995 في فيلم »جسور مقاطعة ماديسون«. 

كما قام إيستوود بإنتاج وإخراج الفيلم.
وينشغل كلا النجمن بالسياســة، حيث ظهر إيستوود من 
قبل في فعاليات حزبية للجمهورين، كما روجت ســتريب قبل 
أسبوعن لكلينتون خلال المؤتمر العام للديمقراطين، وسخرت 

قبلها من ترامب في عرض فني.

نسرين طافش
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فضائيات

الشرف العربي بين تاريخين أحلاهما مر 
يا أهل المغرب العربي: ارفعوا علم فلسطين؟ 

رافقني حلــم مرعب في طفولتي بعــد زيارتنا للضفــة الغربية تظهر فيه 
جدتي »أم أبي« بيد خشــبية هي عصاها التي كانت تهشــنا بها في  »حوش« 
البيت الكبير لتخيفنا من اليهودي، أما وقد رحلت المخلوقة ورحلت معها ثقافة 
الخوف والعصا، واختطف قمر جدي - رحمه الله -  من بئر الحوش، وبقيت 
البئر وفأســه وقمبازه واليهودي، فإنه لا أسف على جدتي ويدها الخشبية، 
خاصــة أن علماء الآثار وبعــض القوى الغيبية أخبرونــي مؤخرا أن أجداد 
أجداي يهود من أصول كنعانية، أما التيه فهو بدعة إعلامية تماما مثل العصا، 
بالتالي فأنا يهودية حسب توقيت الســاعة الجينية، التي تتغير كل مئة عام 
تبعا لآلية التطور البشــري، الذي يذيب أمة في أمــة، تلغي كل منهما صفات 
الأخرى فتأخذ منها وتعطيها ليشكلا أمة جديدة، فأهلا أهلا بأجدادي القدامى 
الجدد، والحمد لله أن جدنا الأكبر ســام لم يكن آخر العنقود في سلالة نوح، 

لأن خير السلالات أوسطها !

بلفور بريء حتى تثبت إدانة نابليون وهرتزل
ترى هل كنا ســنصدق التاريخ أكثر من الكتب الســماوية لو تم نقله إلينا 
عبر الكاميرات والتوثيق الإعلامي المرئي؟ من أجمل وأصدق وأرحم: قصص 

الآلهة وكتب الغيب أم عدسات التصوير العمياء؟
المواقــع الألكترونيــة للفضائيات الإســرائيلية تمارس محــوا تاريخيا 
منظما، على ثلاثة أصعدة: الديــن، التاريخ، الإعلام، بحيث لا تكتفي بفبركة 
الأحداث وتزوير الصور واختطاف دم الضحايــا انطلاقا من عقدة الجريمة 
-  التي احتفظــت بالصليب كبصمــة موروثة أو كصدمــة ذاكراتية لا تولد 
شــعورا بالذنب بقدر ما تؤدي إلى اضطراب ســلوكي وانفعالي عبر التاريخ  
- إنما أيضا ســخرت العقيــدة التوراتيــة لأهدافها الصهيونيــة من خلال 
خــوارج إعلاميين وفضائيين يلعبون على الحبــال الألكترونية ويمرجحون 
التاريخ بين جحيمين: الســماء والأرض لينتجوا حربا جديدة بين الديانات 
والجغرافيات، لا تمت بصلة للحقائق التاريخية والشــرائع العقائدية، فأين 

العرب من كل هذا!؟ 
تعرض المواقع الأســرائيلية رسالة من القائد الفرنســي الأعلى نابليون 
بونابرت والحاخــام أهارون يدعو فيهــا يهود أفريقيا وآســيا للعودة إلى 
دولتهم وبنائها من جديد وتســلم ورثتهم من فرنســا، وخبرا مقتبســا من 
صحيفــة » PARIS MONITEUR UNIVERSAL« عام 1799 عن 
عزم بونابرت إعادة »يروشــلايم لليهود« بعد احتلاله »يافو« وفرض حصار 
على »عكو«، فهل كان »وعد بلفور« مجرد مجاملة سياسية، بما أن البونابرتي 
دخــل في قضية حصــر إرث؟  الدكتــور المفكر راغب الســرجاني تحدث في 
إحدى حلقات برنامجه »قصة الإســلام«، التي ينشــرها على »اليوتيوب«، 
عن دور ذلك الصحافي النمســاوي الصغير: هرتزل الذي تبنى فكرة بحجم 
ذرة وحولهــا لقنبلة عنقودية، حين تحول من صحافي إلى شــحاد جغرافي 
يطرق أبواب المســتعمرين للحصول على دولة يهودية في أوغندا وموزمبيق 
والأرجنتين وليبيا والحبشة وســيناء، حتى وصل لفلسطين وهو العلماني، 
الذي لا يؤمن بالتوراة، تحول بقدرة فكرته إلى ناسك متعبد يقود أول مؤتمر 
صهيوني علماني لتأسيس أرض ميعاد توراتية »من النيل إلى الفرات« و«من 
المحيط إلى الخليج«، حتى ليهيأ إليك وأنت تســمع أنشــودة »وطني حبيبي 
الوطن الأكبر يــوم ورا يوم أمجادو بتكبر« أنها إهــداء قومي من بني يعرب 

لبني اسرائيل!

يحق للإعلام ما لايحق لغيره!
 علماء التاريــخ والآثار وجــدوا أن العبرانيين جذع كنعانــي، وأنهم لم 
يعيشــوا في مصر، وقال آخرون إنهم بربر جاءوا من فلســطين إلى شــمال 
أفريقيا، التي خانوها وقد أثبتت بيانات الجيش الفرنســي تورط الموســاد 
الاســتخباراتي خلال الثورة الجزائرية لصالح فرنسا، بينما نشرت صحيفة 
»الريــاض« تصريحات عن كتــاب الدكتور فاضل الربيعي »القدس ليســت 
أورشــليم« أكد فيها خلو التوراة من أي ذكر لفلســطين أو القدس، وحذر من 
الخداع الاستشــراقي وعلماء الآثار والتاريخ الذيــن يقدمون قراءة خاطئة 
للنص العبري، فـ»قدس قدش« وصف توراتي يخص جبلا شــاهقا لا تنطبق 
معالمه على »أورشــليم«، بل علــى جبل القدس المبارك جنــوب تعز اليمنية، 
وبعيدا عن المصاهرة التاريخية بين حارس الهيكل والتاج الســبئي فالخطر 
الحقيقي يكمن بتحكم اســرائيل بعمليات التنقيب والمســح الفضائي لليمن، 
والذي لا بد سيلعب دورا في  إنتاج فكر تحريفي جديد يحق فيه للإعلام ما لا 

يحق للتاريخ  والغيب !

 المغاربية في الصفوف الأولى  
 

قنــاة »المغاربيــة«، التي تبث برامجهــا من العاصمــة اللندنية وتعرض 
برنامجا أسبوعيا هو »عين على فلســطين« يرفع شعار: القدس بين الصمود 
والخذلان، تقدمه الإعلامية وجدان الربيعي، وتقود من خلاله حملة شجاعة 
لمناصرة معركة »الأمعاء الخاوية« في »باســتيلات« دولة الســجون، ودعم 
أبطالها الصامدين على  رأسهم بلال الكايد، الذي اعتقل من بيته في ديسمبر/ 
كانــون الأول 2001 حيث تعرض للضــرب والتعذيب بالمــاء البارد في جو 
شــتائي قارس أمام عيون أهله، ولم يزل إلى اليوم في المعتقل بلا محاكمة ولا 
حرية، يخوض إضرابا عن الطعام ولا يتناول سوى الماء والملح، ويرفض أي 
إجراءات طبية أو إطعاما بالإكراه أو رضوخا للســجان، يدعمه الشــقيقان 
الأسيران محمد ومحمود، أبناء الشــهيد أحمد بلبول، ثم القائد البطل أحمد 
ســعدات، وقد أجرت الربيعي اتصالا مع الأســير المحرر محمد القيق، الذي 
اعتقل بدوره في العــام الفائت من بيته ورمي في العــراء معصوب العينين 
والفم لعشرين ســاعة متوالية، وبعدها للسجن حتى خاض إضرابا مفتوحا 
عن الطعام على الطريقة اليابانية لمدة 94 يوما قبل نقله للمستشفى والإفراج 
عنه، وقد أشــاد وافتخر بــدور قنــاة »المغاربية« الإعلامي وعــدم الاكتفاء 
بتسليط الضوء على قضية الأســرى من باب رفع العتب أو تدليك العضلات 
الاستعراضية، مؤكدا أن المحاور الثلاثة التي تسند حيل المعركة هي: الإعلام 
، الشــارع العربي والفلسطيني وإرادة الأسير. بينما رأى قائد معركة الأمعاء 
الخاوية الشيخ خضر عدنان أن السجان يصدر نفسه للإعلام العالمي بصفته 
حارســا للحرية، داعيا إلى حراك فعال على المستوى الدولي للاقتصاص من 

كيان الجريمة ودولة السجون . 
البرنامج تحدث مع زوجات الأسرى وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، وأحاط 
بالبعــد الإجتماعي والإنســاني والوطني لقضية الأســرى، ثــم عرج على 
الدور التوعوي، الذي مثلته ولاية بو مرداس والمعهد الجزائري للدراســات 
والمعارف المقدســة، الذي يتبنى منهجا تعليميا وتوعويــا بمركزية القضية 
الفلسطينية والقدس، مستعيدا دور الأبطال الجزائريين كالبشير الإبراهيمي 
ومحمد بوســليماني في حركة البناء الوطني، ونتمنــى أن يتطور دور هذا 

المعهد ليتعدى الجانب النظري إلى الجانب العملي القانوني .
» عــين على فلســطين« برنامج ضمائري تمكن من ســبر أغــوار العتمة، 
واختراق أســوار الســجون، وصل إلى أبعد نقطة في هــذا الكوكب الأعمى: 
عيون الأسير، ليطل من خلالهما على شمس حريته، حيث يطير الحمام، يحط 
الحمام، ويبارك له جوعه وهو يحن لخبز أمه ومائدتها المريمية فيعلن صيامه 

المقدس افتداء للحنين!

لا أسف على الرجال 
يا أبطال فلسطين، الحرية اسم من أسماء سماء أنتم أبناؤها، فلا تهنوا ولا 
تحزنوا كلما ســمعتهم شلة المنتفعين تطالب بحق العودة إلى أوسلو أكثر من 
حق عودة اللاجئين إلى فلسطين.  هذا هو وضع المشرق المتخم بالدم والجثث 
والأرواح الشــريرة وأكلة لحوم البشــر وديناصورات الحــروب الرخيصة 
وقراصنــة الفضاء، فلا أســف على الرجــال حين تصبــح الفحولة مناطحة 
فضائية بين تاريخين أحلاهما مر. ولهذا أضم صوتي لصوت »المغاربية«، التي 
دعت باسم زوجات الأســرى أهلنا في المغرب العربي إلى رفع أعلام فلسطين 
وإستعادة القضية وتحريكها وانتشــالها من مستنقع المشرق العربي، الذي 
لم يبارح مغارة الــدم منذ قتل قابيل أخاه وكفّنه بغيمة لم تزل دموعها تنزف 

هناك فوق جبل قاسيون  !

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

نجمة »ستار أكاديمي« نسمة محجوب
 غداً في مهرجان الأوبرا في الإسكندرية

 

الإسكندرية – »القدس العربي«:

في إطار فعاليات مهرجان الأوبرا في المســرح الروماني في الاســكندرية تقدم الفنانة الشــابة نسمة 
محجــوب حفلًا بمصاحبة الفرقة الموســيقية بقيادة المايســترو الدكتور علاء ياســن، وذلك مســاء غد 

الجمعة.
يتضمن البرنامج باقة مختارة من أشــهر أعمال الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة، منها »ألف ليلة 
وليلة«، »بالعكس أحســن ناس« و»ميدلــى فيروز« إلى جانب عدد من الأغاني الأجنبية، منها »ســواي« 
و»ســأنجو« بالإضافــة إلــى مجموعة من أغانيهــا الخاصــة، منها »حب اخــوات«، »قلبي وحــرة فيه« 

و»هتقولي إيه«.
يذكر أن نســمة محجــوب تنتمي لأســرة فنية، إرتبطــت بالفن منــذ طفولتها، حيث بــدأت الغناء في 
العاشرة من عمرها وتدربت في الأوبرا لمدة 7 سنوات، تتميز بقدرتها على الأداء الصوتي بلغات عدة إلى 
جانب إجادتها للعزف على ألة البيانو، جاءت انطلاقتها الفنية بعد اشتراكها في أحد برامج اكتشـــاف 
المواهــب وحصلت علــى مركزه الأول بعد منافســات قوية مع عدة مشــاركن مــن دول عربية مختلفة، 
أصدرت أول ألـــبوماتها الغنائيــة عام 2012 ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة ولاقـــت استحســان 

الجماهير والنـقاد.

المهرجان الدولي التراثي والفني شفشاون
 يحتفي بالتراث اللامادي المغربي

الرباط – »القدس العربي«:
أســدل الســتار على فعاليات الــدورة الأولى مــن المهرجان 
التراثي »الشاون اكسبو الدولي«، في أجواء سلطت الضوء على 
الخصوصية الفنية والتراثيــة والحضارية التي تتميز بها مدينة 

الشاون، كإحدى أهم المدن السياحية في المغرب. 
ويســعى الملتقى للحفــاظ على التراث اللا مادي والمســاهمة 
في مزيد من الإشــعاع الفنــي والتراثي والســياحي والتنموي، 
مع تكريم المؤهــلات الحضارية للمدينة، وإبــراز دورها الثقافي 
المواهب والشــباب والاحتفاء  والاجتماعي والاقتصادي، ودعم 

بالموروث الثقافي العريق.
وأكدت مريم عمور مديرة المهرجان، الذي تنظمه جمعية ماري 
جوا للديكور تحت شعار« شفشــاون عرس وحضارة«، أن هذه 
الدورة، التي يمكــن اعتبارها دورة الانطلاق، حققت نتائج مهمة 
غير متوقعة، وشــكلت حافزا مهما على العطاء والاســتمرار في 

المستقبل.
وأضافت عمــور أن الدورة التي حضرهــا العديد من البلدان 
عربيــة وأجنبية، كالســويد واســبانيا، وايطاليــا والبرازيل، 

وبلجيكا وفلســطين كانت احتفالا جماعيــا بالتراثي الحضاري 
الشفشــاوني، وخاصة تراث وطقوس العرس والحناء، وهو ما 
راق الجمهور بشكل عام، وساهم في اكتشاف العادات والتقاليد 
المغربيــة العريقة. وقد توزعت فقرات هذا الملتقى بين الموســيقى 
وعــروض الأزياء وطقــوس الحنــاء، والخطوبــة، فضلا عن 
كرنفالات الحمام والعارية، أقيمت في الســاحات العامة والمواقع 

الأثرية، وهي الأنشطة التي تابعها جمهور عريض. 
وشــهد المهرجان أيضا تنظيم ورش عدة وحفلات الموسيقية، 
وتكــريم عدد مــن الوجــوه المحلية، حيــث تم تكــريم الحاجة 
الحولانية، إضافة إلى حفلة الفنان عبد العالي الشــاوني، الذي 

اختتم المهرجان.
وقالــت عمــور إن هــذه التظاهــرة، التي أقيمت في ســياق 
الاحتفالات فــي عيد العرش فــي المغرب، عرفــت تنظيم فقرات 
متنوعة منها محاضرة فكرية للدكتورة آمال شباب أخصائية في 
العلاقات الزوجية، ســاهمت بشــكل كبير في التعريف بمميزات 
المدينــة الســياحة والحضارية وخاصة ســاحة وطــاء الحمام 
التاريخية، والتي تعد أيقونة المدينة لما لها من موقع استراتيجي 

هام، ويقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم.

الدورة الأولى من مهرجان أسوان
 لأفلام المرأة تنطلق في فبراير برئاسة إلهام شاهين

 القاهرة – »القدس العربي«:

اســتقر فريق عمل مهرجان أســوان لأفلام المرأة، الذي ترأسه النجمة إلهام شاهين، 
على عقد دورته الأولى في شهر فبراير/ شباط المقبل، حتى تتزامن فعاليات المهرجان مع 
تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، للإستفادة من هذا الحدث العالمي 

للترويج للمهرجان.
وعقدت اللجنة العليا للمهرجان، التي يضم النجمة إلهام شــاهين والسيناريســت 
محمد عبدالخالق، والكاتب الصحافي حسن أبوالعلا، والمخرج أحمد حسونة، اجتماعا 
مع اللــواء مجدي حجازي محافظ أســوان، للترتيب لفعاليات المهرجــان في فبراير/ 
شــباط المقبل، نظراً لما تمثله هذه التظاهرة الســينمائية من أهمية كبيرة في الترويج 
للسياحة في أسوان، فضلا عن نشر الثقافة السينمائية بالمحافظة، ومن المنتظر أن يعقد 
فريق العمل اجتماع آخر مع الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة، خلال الســاعات المقبلة 

لعرض مشروع المهرجان عليه.
وأكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساندته للمهرجان، الذي سيستضيف 
أفلامــاً من مختلف أنحــاء العالم تتناول قضايا المرأة، مشــيرا إلى أن أســوان تمتلك 

المقومات اللازمة كافة لتنظيم مهرجان سينمائي على مستوى عالمي.
وأعربت الفنانة إلهام شــاهين، عن سعادتها برئاســة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، 
مؤكدة المهرجانات الســينمائية فرصة جيدة للترويج للسياحة المصرية، وخلق فرص 

للحوار مع سينمائيين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت أن فكرة تنظيم مهرجان ســينمائي لأفلام المرأة بدأت قبل أكثر من عأمين، 
ولكنها تعطلت لأسباب عديدة، وخرجت للنور بعد تولي اللواء مجدي حجازي منصب 

المحافظ، حيث تحمس للفكرة لأهميتها سياحيا وثقافيا.
وقال السيناريست محمد عبدالخالق، إن المهرجان ســيعرض أفلاما تتناول قضايا 
المــرأة، إضافة إلى أفلام صنعتها المــرأة، لافتا إلى أن فكرة المهرجان ســبق أن حصلت 
على موافقة مجلس إدارة المركز القومي للســينما، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة 

الأسبق.
وأكد حســن أبو العلا أن هناك إتصالات لدعوة عدد من نجمات الســينما في روسيا 
والصين واليابان وإيطاليا وفرنسا والمكســيك، بجانب مصر والعالم العربي، لحضور 

حفل الافتتاح الذي سيكون في أجواء أسطورية في »معبد أبو سمبل الكبير«.

وحيد حامد ينتظر تصوير الجزء الثاني 
من »الجماعة« ويستعد للجزء الثالث

 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

يواصل السيناريســت وحيد حامد التحضيرات الخاصة ببدء تصوير الجزء الثاني 
من مسلسل »الجماعة« مع المخرج شريف البنداري، بعد اعتذار المخرج محمد ياسين عن 
المشاركة في الجزء الثاني، حيث تبدأ احداثه عام 1950 وستنتهي عقب اغتيال الرئيس 

المصري محمد أنور السادات.
وضح في تصريح له أن أحــداث الجزء الثاني دفعته لكتابة جزء ثالث من الجماعة، 
حيث أن أحــداث الجماعة أو الإخوان ممتدة إلى عصرنا، ولكــن لو أراد الله وأعطاني 
من العمر والصحة لكتابة جزء جديد سأفعل ذلك بالتأكيد، لأن هناك الكثير لم يقدم في 
هذه الجماعة. يذكر أن الجزء الأول من مسلسل »الجماعة« والذي عرض عام 2010، كان 
من إخراج محمد ياســين، وقام بشخصية حسن البنّا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين 
الفنان الأردني إياد نصار، وشــارك في البطولة الفنان حســن الرداد وعزت العلايلي 
وأحمد الفيشاوي ويسرا اللوزي وأحمد راتب وعبدالرحمن أبوزهرة، وظهر فيه العديد 

من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي ومحمد فراج ومنى زكي.

جمهور »بلاك تيما« 
يحتفل بمرور 12 عاما على تأسيس الفرقة

 القاهرة – »القدس العربي«:

اســتقبلت قاعة النهر في »ســاقية عبد المنعم الصاوي« حفل عيد ميلاد فريق »بلاك تيما« 
الثاني عشــر، والذي اســتقبله الجمهور الكبير، الذي ملأ جنبات القاعة بترحيب وتحيات 
كبيرة، صعد بعدها الفريق على خشبة المسرح ليســتكمل الجمهور ترحيبه بهم على نغمات 
أغنيتهــم الأولى في الحفل وهي أغنية »زحمة« ومن بعدهــا قدموا »بحار« والتي كانت نهاية 
إيقاعاتها الموســيقية بداية لأغنية »إيه يعني«، و«أوســو أوسو وعلى شــط النيل وقول آه 

والمجنون«.
كانت الأغنيات التي اســتقبلها الجمهور تارة بالترديد مع كلماتها والتمايل على إيقاعاتها 
الموســيقية المتميزة، وبعدها غنى الفريق باقة أخرى من أغنياتهم وهي »ست الحسن وأفلت 
الزمــام وكل مرة ووينك«، فيما اســتكملوا غناءها على نغمات الإيقاعــات المصاحبة لهم من 

الفرقة الموسيقية ونغمات الموسيقى التي لحنها أمير فوكال الفريق، بمشاركة جمهوره.
واختتمــت الفرقة الحفل بأغنيات »أوه مرســال ويا برنس الليالــي وأنت فاكرني هندي 
وأخبار أهرام جمهورية«، وانتهى الحفل على نغمات أغنية »ســنة حلوة يا جميل ويالا حالًا 
بالًا«، قدمها الجمهور للفريق وســط هتافات وصيحات كبيرة، حيث صعد عدد من الجمهور 
إلى خشبة المسرح ليشــاركوا أعضاء الفريق تقطيع تورتة عيد ميلاد بلاك تيما الثاني عشر، 

حيث أسست الفرقة عام 2004 على يد أمير صلاح الدين.

 القاهرة – »القدس العربي«:

دعت الفنانة التونســية درة جمهورها في مصر لمشــاهدة أحدث أفلامها »الباب يفوت أمل«، الذي طرح فــي دور العرض منذ أيام، 
وذلك عبر نشرها صورة لها من الفيلم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي »الفيسبوك« وطلبت من جمهورها متابعة 
الفيلــم. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول مشــاكل دائرة ومســتمرة بين زوجين، حيــث تتعرض المحامية أمل التي 
تجســدها درة للكثير من المواقف الكوميدية مع زوجها الطبيب البيطري الذي يدعى توفيق، الذي يقوم بدوره الفنان شــريف سلامة، 

منها مواصلتها العمل وهي في الشهور الأخيرة من الحمل، مما يعرضها للشعور بآلام الولادة أثناء إحدى المرافعات.
الفيلم، من تأليف مجدي الكوتش وفيصل عبد الصمد، ويشــارك درة البطولة شريف سلامة وأحمد راتب وياسر الطوبجي وهو من 

إخراج أحمد البنداري.
من ناحية أخرى قامت درة بزيارة لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي بالمجان دعماً للمرضى الموجودين في المستشفى.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شــاركت فيها كان مسلسل »الخروج« الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه 
الفنان شريف سلامة والفنان التونسي  ظافر العابدين.

صورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

لقطات من المهرجان

 إياد نصار في دور حسن البنا 

الفنانة التونسية درة تدعو جمهورها
 لمشاهدة فيلم »الباب يفوت أمل«

صورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

■ نيويورك - رويترز: تضخمت مخزونات 
البنزين والديزل إلى مستويات قياسية مرتفعة 
في أنحــاء العالم، مما لا يدع مجــالا يذكر أمام 
شــركات التكريــر والتجار لطــرح الإمدادات 
الزائــدة، الأمر الذي يهــدد بتخفيضات إنتاج 
واسعة النطاق قد تخرج تعافي سعر النفط عن 

مساره.
التكرير  أن تتعامل شــركات  العــادة  جرت 
الأمريكيــة والأوروبية مع فائــض المخزونات 
الإقليمية، عن طريق تصدير الإمدادات الزائدة 
إلــى الأســواق ذات الهوامش القويــة للديزل 
لكن  الأخرى.  النفطيــة  والمنتجات  والبنزيــن 
صهاريج التخزين أصبحت مترعة من هيوستن 
إلى سنغافورة، بفعل أشهر من معدلات تشغيل 
فوق المتوســط لمصافي التكرير العالمية وزيادة 

الطاقة التكريرية عالميا.
وفي حــن تعاني ســوق الخام مــن تخمة 
المعروض العالمي لعامن، فــإن تخمة المنتجات 
المكررة العالمية تعد ظاهرة جديدة نسبيا، وهي 
نتاج قيام شركات التكرير بتعزيز الإنتاج العام 
الماضي وأوائــل العام الحالي للاســتفادة من 

أسعار الخام الرخيصة والهوامش الكبيرة.
والخيــار الوحيــد أمــام شــركات التكرير 
الآن هو خفــض الإنتاج، حســبما يقول معظم 
المصافي،  في  التنفيذين  والمســؤولن  المحللن 
بعض  بالفعــل  بدأتهــا  التــي  العملية  وهــي 
شركات التكرير في الولايات المتحدة وأوروبا. 
وســيضعف هذا بدوره - علــى الأقل في المدى 
القريــب - الطلب على النفــط الخام ويفرض 

سقفا على الأسعار.

بكين ستختار قبل نهاية العام بنكا صينيا لمقاصة لليوان في الإمارات 
■دبــي - رويتــرز: قال مســؤول تنفيذي 
مصرفي صيني ان مــن المتوقع أن يختار البنك 
المركزي الصيني بنكا صينيا لتسوية معاملات 
اليــوان فــي الإمــارات العربية المتحــدة قبل 
نهاية العام، مما ســيعزز العلاقات الاقتصادية 

المتنامية بن الصن والشرق الأوسط.
كانت قطر اســتقبلت، في ابريل/نيسان من 
العام الماضي، أول مركز تسوية لمعاملات اليوان 
في المنطقــة، عندمــا أصبح البنــك الصناعي 

والتجاري الصيني بنك المقاصة.
ويتولــى مركز المقاصــة كل مراحل تداولات 
العملة، منذ لحظة إبرام الالتزام حتى التسوية، 

مما يخفض تكاليف وزمن التداول.
وقــد يكون لبنــك مقاصة في الإمــارات أثر 
كبير على التجارة والاســتثمار مع الخليج، إذ 
تعد دبي أكبر مركز أعمــال في المنطقة بتعاملها 
فــي تدفقات الأموال والســلع المتجهة إلى دول 

التعاون الخليجي الست وغيرها.
وقــال فانغ من، المســؤول التنفيذي الكبير 
في البنك الزراعــي الصيني، فــي مقابلة »في 

هذه المنطقــة ينظــر الجميع إلى دبــي كمركز 
للشرق الأوسط بأكمله. من وجهة النظر كمركز 
اقتصــادي ومالي فإن دبي هي المكانالأنســب 

لإقامة سوق خارجية للعملة الصينية.«
وقال فانغ ان أحــد البنوك الصينية الأربعة 
الكبــار - البنــك الزراعي، والبنــك الصناعي 
والتجاري، وبنــك الصن، وبنك الإنشــاءات 
الصيني - ســيصبح بنك مقاصــة اليوان في 

الإمارات. ولم يذكر تفاصيل.
الإمارات كنقطة شحن  ولأســباب منها دور 
وسيطة للســلع إلى باقي الخليج، فإن التجارة 
بينها وبــن الصن قدرت بســتن مليار دولار 
العام الماضي،ارتفاعــا من 47.6 مليار دولار في 
2014، حســبما تظهره أرقام مركــز دبي المالي 

العالمي.

نظام سويفت

دولــة الإمارات هــي بالفعل أنشــط بلدان 
اليــوان  اســتخدام  فــي  الأوســط  الشــرق 

كونغ.  وهونغ  الصن  إلى  المباشرة  للمدفوعات 
وفي 2015 استخدمت العملة الصينية في 75 في 
المئة من قيمة المدفوعــات المتجهة من الإمارات 
إلى الصن وهونغ كونغ على شــبكة المعاملات 

المالية العالمية »سويفت«.
وإجمالا مازال الدولار هو العملة المستخدمة 
في معظم التجارة بن الخليــج والصن. ومن 
المعتقــد أن مدفوعــات الصن لقــاء وارداتها 
النفطيــة من المنطقــة مقومة بالــدولار، عملة 

تجارة النفط العالمية الرئيسية.
لكن فانــغ قال انه يتوقع أن ترتفع النســبة 
الإماراتيــة لمدفوعــات »ســويفت« المباشــرة 

باليوان إلى 80 أو 85 في المئة بحلول 2020.
وقال ان مركز الإمارات »ســيزود الشركات 
الصينية المحلية فضلا عن الشركات الإماراتية 
بالســيولة  أخــرى  مناطق  مــن  والشــركات 
المقومــة بالعملــة الصينية لتســوية التجارة 

والاستثمار.«
وأصبحــت قطر ثالــث أكبر مركــز مقاصة 
خارجــي للبنك الصناعــي والتجاري الصيني 

عالميا، بعد سنغافورة ولوكسمبورج، إذ تولت 
معامــلات قيمتها 350 مليار يــوان )52.6 مليار 
دولار( منذ إطلاق المركز حسبما قال تشو شياو 

دونغ، المدير العام لفرع البنك في دبي.
قالت  الماضي  الأول  ديســمبر/كانون  وفــي 
الصــن ان الإمارات ســتنضم إلــى برنامجها 
للمؤسســات الأجنبيــة المؤهلــة للاســتثمار 
باليــوان بحصة قدرهــا 50 مليار يــوان، مما 
سيســمح للمؤسســات التي مقرهــا الإمارات 
بتحويل حيازاتها الخارجية باليوان إلى أوراق 

مالية صينية. 
وقد يســهل مركز المقاصة الإماراتي ذلك على 

المستثمرين الإماراتين.
وتضر أســعار النفط المنخفضة بالحكومات 
والشــركات الخليجية. لكن تشو قال ان ذلك لا 
يثني البنوك الصينية، بل على العكس يمنحها 

فرصة للتوسع في المنطقة.
وقال »نواجه نقصــا محليا في الأصول، لذا 
توجد فرصة لتطوير النشاط الدولي لكل عملاء 

البنك الصناعي والتجاري الصيني.«

الصناعي  البنــك  شــارك  مايو/أيار  وفــي 
والتجــاري الصينــي في قرض دولــي قيمته 
عشــرة مليارات دولار للحكومة الســعودية، 
التي تتطلع إلى الخارج للمســاعدة في تمويل 
عجــز الميزانية الضخم الناجــم عن انخفاض 
أســعار النفــط. وقال تشــو ان البنــك يريد 
المقبل  أكبــر في الإصــدار  الانخــراط بدرجة 
وإصداراتها  الدوليــة  الســعودية  لســندات 

الأخرى في المستقبل.
وفي المدى الطويل قد يشــجع مركز مقاصة 
الإمــارات مصدري الســندات الخليجين على 
طلب التمويل في الصن، عن طريق الســندات 
المقومــة باليــوان التــي يبيعهــا الأجانب في 

الأسواق الصينية.
وزادت الأصــول المجمعة للبنــوك الصينية 
الأربعة الكبيــرة في مركز دبــي المالي العالمي 
إلى 21.5 مليار دولار، في الثمانية عشــر شهرا 
الأخيرة، لتشكل 26 في المئة من إجمالي الأصول 
فــي المركز، وفقا لما أظهرتــه بيانات صدرت في 

فبراير شباط. 

■ لندن - رويترز: قالت الســعودية لمنظمة 
البلــدان المصــدرة للنفط »أوبــك« انها رفعت 
إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي في يوليو/

تموز، في مؤشــر علــى أن كبــار الأعضاء في 
المنظمة مازالوا يركزون على الحصة السوقية، 
بدلا من حل مشــكلة تخمة المعروض من خلال 

كبح الإنتاج.
وقــال التقرير الشــهري لـ«أوبك« ان إنتاج 
المنظمة التي تضــم 14 عضوا ارتفع لمســتوى 
قياسي في الشــهر الماضي، مما يؤكد أن فائض 

المعروض العالمي قد يستمر في العام المقبل.
وتراجع ســعر النفــط 15 في المئــة تقريبا 
في يوليو بســبب مخــاوف أن تعطــل تخمة 
المعروض من النفط الخــام والمنتجات المكررة 
انتظارها.  التي طال  الســوق  استعادة توازن 
وأثار انخفاض الأســعار تكهنــات بأن المنظمة 
قد تســعى لإحياء اتفاق مع المنتجن المستقلن 

لتثبيت الإنتاج.
يذكر ان الأسعار ظلت متعافية معظم الوقت 
في النصف الأول من العام، بعد هبوطها بنحو 
70 في المئة خلال الفترة مــن 2014 حتى أوائل 

.2016
وقالــت »أوبك« في تقريرها »دفعت أســعار 

المزيد  النفط الخام الرخيصة المصافــي لإنتاج 
من المنتجات المكررة على مســتوى العالم مما 

أضاف للسوق التي تعاني من التخمة.«
وأظهرت الأرقام التي قدمتها السعودية أنها 
ضخــت 10.67 مليون برميل يوميــا من النفط 
الخام فــي يوليو، بزيــادة عن أنتاج الشــهر 
الســابق الذي بلغ 10.55 مليون برميل يوميا، 
القياسي السابق الذي بلغه في  وعن المستوى 
يونيو/حزيران 2015 عند 10.56 مليون برميل 

يوميا.
كانت مصادر في قطاع النفط السعودي قالت 
في أبريل/نيســان إن الإنتاج ســيرتفع خلال 
الأسابيع المقبلة لتلبية الطلب على الكهرباء في 

الصيف وليس لإغراق السوق.
ورفع أعضــاء آخرون في »أوبــك« الإنتاج 
لتعويض خسائر هجمات في نيجيريا والنزاع 
في ليبيا. وتظهر الأرقــام التي جمعتها المنظمة 
من مصــادر ثانوية أنها ضخــت 33.11 مليون 
برميل يوميا في يوليــو، بزيادة 46 ألف برميل 

يوميا مقارنة مع يونيو.
وأظهــرت مراجعة رويترز لتقارير ســابقة 
لـ«أوبك« أن هــذا هو أعلى مســتوى منذ عام 

2008 على الأقل.

وزاد العــراق، ثاني أكبر منتــج في المنظمة، 
الإنتاج فــي يوليو، فــي حن نجحــت إيران 
ثالث أكبــر منتج في تعزيز إنتاجها قليلا، حيث 
بدأ النمو الســريع الذي أعقــب رفع العقوبات 
في  الثاني  يناير/كانــون  فــي  عنهــا  الغربية 

التباطؤ الآن.
وتتوقــع أوبك أن يكون الطلــب على النفط 
الخام فــي 2017 عند 33.01 مليون برميل يوميا 
في المتوسط، مما يشير إلى أن فائض المعروض 
قد يبلــغ 100 ألف برميل يوميا إذا حافظت على 

استقرار الإنتاج.
ولم تقــم »أوبك« بــأي تغييــر ملحوظ في 

توقعاتها للطلب العالمي. 
وتتضــرر دول »أوبك من انخفاض أســعار 
النفط. ومن بن الدول الأكثــر تضررا فنزويلا 
التي قالت أمس الأول أنها تســعى لعقد اجتماع 
لمنتجي النفط من أجل الاتفــاق على إجراءات 
دعم أســعار الخام الذي يعد أكبر مصدر للدخل 

في البلاد.
وتعانــي فنزويــلا مــن أزمــة اقتصاديــة 
وسياســية. وهــي تعتمد بقوة علــى إيرادات 

صادرات النفط.
ولطالمــا دعت الحكومــة الفنزويلية منتجي 

النفــط للتوصل إلــى إجراءات لدعم أســعار 
الخام.

وقــال الرئيس نيكــولاس مادورو مســاء 
الثلاثاء فــي التلفزيون الحكومــي انه يجرى 
محادثــات مــع العديد مــن مصــدري النفط 

الآخرين لترتيب اجتماع للمنتجن.
وقال مــادورو فــي برنامجــه التلفزيوني 
الأسبوعي »تحدثت أمس مع العاهل السعودي 
المقبلة سأتحدث  الملك سلمان. وفي الســاعات 
مع أمير قطر. وأرســلت بيانا للرئيس فلاديمير 
الإيراني  الرئيــس  مــع  وســأتحدث  بوتــن 
الإكوادور  رئيــس  مــع  واتواصل  روحانــي، 
)رفائيــل( كوريا ومــع )المنتجن( مــن أوبك 
وخارجها«، مضيفا أن فنزويلا تضغط من أجل 

»استقرار« سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل.
وقــال وزير النفــط الفنزويلــي إيولوخيو 
ديــل بينــو يــوم الاثنــن الماضــي ان هناك 
احتمــالا لعقد اجتماع بن الــدول الأعضاء في 
»أوبــك« والمنتجن من خارجها »في الأســابيع 
المقبلــة«، وأن فنزويــلا »تدعــم بشــدة عقد 
اجتماع للمنتجن بحيــث يجلس أعضاء أوبك 
والمنتجون المســتقلون معا ليروا كيف سيبدو 

السيناريو في الشتاء.«

لكــن محللن شــككوا في جدوى مســاعي 
فنزويلا. وقال بنك »إيه.إن.زد« أمس »فشــلت 
جولة أخــرى من المحادثــات المقترحة لتثبيت 
مستوى الإنتاج في إثارة حماس المستثمرين.«

وقالت روســيا أكبر منتــج للنفط في العالم 
يوم الاثنن الماضي انها لا ترى ما يدعو لإجراء 
محادثات جديدة بشــأن تثبيت مستوى إنتاج 
النفــط. لكنها أشــارت إلى أنهــا منفتحة على 

إجراء مفاوضات.
ومنذ انهيار أسعار النفط عام 2014 حاولت 
فنزويلا مرارا التوســط لعقد اتفاقيات لتثبيت 
مستوى الإنتاج وخفض تخمة المعروض، لكنها 
لم تحقق الكثيــر من النجاح، حيــث لا يرغب 
أي مــن منتجي الخام في التخلــي عن حصته 

السوقية من خلال خفض الإنتاج طواعية.
الــدول الأعضاء في  ونتيجة لذلك فشــلت 
أوبك والمنتجون من خارجها ومن بينهم روسيا 
في التوصل إلى اتفاق بشأن تثبيت الإنتاج في 
اجتماع عقد في العاصمــة القطرية الدوحة في 

أبريل/نيسان.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء »أوبك« بشــكل 
غير رســمي في الجزائــر في ســبتمبر/أيلول 

المقبل.

استمرار التخمة والتشكك
في جدوى اجتماع 
المنتجين يواصلان 

الهبوط بأسعار النفط
■ لنــدن - رويترز: تراجــع النفط أمس 
الأربعــاء متأثــرا بإنتــاج قياســي مرتفع 
للســعودية، وتحســن توقعــات الإنتــاج 
الأمريكــي، وتخمــة المعروض مــن الوقود 

المكرر.
وتوقع معظم المحللن عدم تأثر الإمدادات 
الفعليــة بالحديــث عــن اجتمــاع محتمل 

للمنتجن لمناقشة دعم الأسعار.
وانخفضت العقــود الآجلة لخام القياس 
العالمــي برنت 13 ســنتا إلــى 44.85 دولار 

للبرميل الساعة 1216 بتوقيت غرينتش.
وجــرى تــداول خــام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي في العقود الآجلة بسعر 
42.50 دولار للبرميل، منخفضا 27 سنتا عن 
أحدث تســوية.وأبلغت السعودية أكبر بلد 
مصــر للنفط في العالم منظمــة »أوبك« أنها 
زادت إنتاجها إلى مستوى قياسي بلغ 10.67 

مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
وقالت »أوبك« في تقريرها الشــهري نقلا 
عن مصادر ثانوية ان إنتاجها من الخام، بما 
في ذلك الغابون، ارتفع 46 ألف برميل يوميا 
في يوليو/تمــوز إلــى 33.11 مليون برميل 
يوميا. وقال متعاملــون ان تخمة المعروض 
من النفط الخــام والمنتجات المكــررة تؤثر 

سلبا على الأسواق.
الأمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  وزادت 
اضطراب الســوق حيث توقعت أمس الأول 
انخفاضا أقل عن المتوقع قبل شهر في إنتاج 
النفط الخام الأمريكي في 2016 نظرا لزيادة 

أنشطة الحفر.
إنتاج  انخفــاض  الآن  الإدارة  وتتوقــع 
النفط الأمريكي نحــو 700 ألف برميل يوميا 
في العام الحالــي إلى 8.73 مليــون برميل 
يوميا، مقارنة مع انخفــاض قدره 820 ألف 

برميل يوميا في توقعاتها السابقة. 

»أو.ام.في« النمساوية للنفط
تواصل خفض الاستثمارات

والنفقات مع هبوط الأسعار 
■ فيينا - رويتــرز: قالــت مجموعة »أو.
ام.في« النمســاوية للطاقة أمس الأربعاء انها 
تواصل خفض الاستثمارات والنفقات لمواجهة 
هبوط أســعار النفــط، بعدما نزلــت أرباحها 
التشغيلية المعدلة 43 في المئة في الربع الثاني 

من العام.
نفقات  ســتقلص  انهــا  الشــركة  وقالــت 
الاســتثمار 200 مليــون يــورو )223 مليون 
دولار( عن المستوى الذي كانت تستهدفه للعام 

الحالي عند 2.4 مليار يورو.
المســتهدف  المســتوى  الشــركة  ورفعــت 
لوفــورات التكاليف إلــى 150 مليــون يورو 
بحلول 2017، ارتفاعا من هدفها السابق المتمثل 

في خفض الإنفاق 100 مليون يورو عن 2015.
وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة للشركة - 
التي تستبعد بنودا خاصة ومكاسب أو خسائر 
المخزون - فــي الربع الثاني 214 مليون يورو، 
لتفوق متوســط توقعات المحللن في استطلاع 

لرويترز والبالغ 190 مليون يورو.
ويؤثر تدني أسعار النفط سلبا على نتائج 
الاستكشــاف  قطاعي  فــي  الشــركة  عمليات 
والإنتــاج، والتي تكبدت خســارة تشــغيلية 
قدرهــا 603 ملاين يــورو في الربــع الثاني، 
مقارنة مع ربح بلغ 106 ملاين يورو في الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
خســارة  »أو.ام.في«  تكبــدت  المجمل  وفي 
تشــغيلية قدرها 300 مليون يــورو في الربع 
الثانــي، وهو ما يرجــع أيضا إلــى التكاليف 
المرتبطــة ببيــع جزء مــن حصتها فــي حقل 

روسنبك للنفط والغاز في بحر الشمال.
وزادت الشركة حصتها في الحقل إلى 50 في 
المئة، في إطار اســتحواذها على أصول تابعة 
لشركة »شــتات أويل« النرويجية مقابل 2.65 

مليار دولار.
)الدولار يساوي 0.8968 يورو(. 

السودان: ارتفاع التضخم 
إلى 16.5في المئة في تموز

■ القاهرة - رويتــرز: قال الجهاز المركزي 
للإحصــاء في الســودان ان معــدل التضخم 
الســنوي ارتفع إلى 16.5 فــي المئة في يوليو/
تموز من 14.31 في المئة في يونيو/حزيران مع 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات.
وزادت الأسعار في الســودان منذ انفصال 
الجنوب في 2011 واستحواذه على 75 في المئة 
من إنتــاج البلاد من النفط، المورد الأساســي 
للعملــة الصعبة التي تســتخدم لدعم الجنيه 
الأغذية  واردات  فاتورة  وســداد  الســوداني 
إلى  الصعبة  العملــة  نقــص  وغيرهــا.وأدى 
انخفاض قيمة الجنيه الســوداني أمام الدولار 
في السوق الســوداء، إذ وصل ســعر العملة 
الأمريكيــة إلى نحــو 15 جنيها ســودانيا في 
أغســطس/آب حســبما قال متعاملون. ويبلغ 

السعر الرسمي 6.4 جنيه سوداني للدولار.
الســوق  وتضخم  الدولار  نقص  وتســبب 
الســوداء للعملــة الصعبة في زيادة أســعار 
الواردات في السودان، ومن ثم ارتفاع الأسعار 

بشكل عام.

»سنتامين« ترفع توقعاتها
لإنتاج منجم ذهب مصري

■ لندن - رويترز: رفعت شركة »سنتامن« 
الحجــم  الذهــب  إنتــاج  فــي  المتخصصــة 
الاسترشــادي لإنتاجها في عام 2016 بدعم من 
زيادة الإنتاج من حقل السكري المصري،وقالت 
إن ربحها الأساســي في الربع الثاني زاد إلى 
أكثــر من المثلــن. وقالت الشــركة انها تتوقع 
إنتاج مــا بن 520 و540 ألــف أوقية ذهب هذا 
العام، ارتفاعا من التقدير السابق بإنتاج 470 
ألف أوقية. وقالت »سنتامن« ان أرباحها، قبل 
الفائــدة والضرائب وانخفــاض قيمة العملة 
مليون   101.6 إلى  ارتفعت  الدين،  واســتهلاك 
دولار في الربع الثاني الذي انتهى في الثلاثن 
من يونيو/حزيران مقابــل 37.3 مليون دولار 

قبل عام. 

»أوبك« تشير إلى استمرار تخمة المعروض النفطي
في 2017 بعد رفع السعودية إنتاجها إلى مستوى قياسي

الجنيه المصري يواصل انخفاضه في السوق الموازية
مع تضييق المركزي والمباحث الخناق على شركات الصرافة

■  القاهرة - رويترز: واصل الجنيه المصري 
مســاره النزولي في السوق الموازية للعملة في 
مصر أمــس الأربعاء، وســط تضييق الخناق 
بشدة، من قبل البنك المركزي ومباحث الأموال 
عددها  وتقليص  الصرافة  شركات  على  العامة، 
بنحو 42 في المئة في الشــهور القليلة الماضية، 

سعيا للحد من تدهور قيمة الجنيه.
وقال ســتة متعاملن في السوق الموازية ان 
الدولار جــرى تداوله أمس بســعر بن 12.70 
و12.75 جنيــه مقارنة مــع 12.65 جنيه الليلة 

الماضية.
ويأتي الانخفاض المتواصــل للعملة المحلية 
بعد إقرار مجلس النــواب المصري أمس الأول 
مشــروع قانــون لتغليــظ العقوبــة على من 
يتعاملون في العملــة الأجنبية خارج القنوات 
الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي 
على الســوق الســوداء التي يقول إنها تزعزع 

استقرار العملة المحلية.
وقال متعامل في السوق السوداء »تعديلات 
العقوبات،  وتغليــظ  المركــزي  البنــك  قانون 
بالاضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات، 

قد تخيف جزءا من التجــار، لكن الجزء الآخر 
يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر.«

وتتضمن التعديــلات تغليظ العقوبات على 
القانون، لتشــمل الحبس لمدة لا  من يخالفون 
تقل عن ســتة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، 
وغرامة تتــراوح بن مليون وخمســة ملاين 

جنيه )بن 115 ألف دولار و565 ألف دولار(.
وقال مســؤول في المركزي المصري أمس إنه 
تم إغلاق 48 شــركة صرافة، منــذ بداية العام 
وحتــى الآن، لتلاعبها في أســعار بيع العملة 
الصعبة ومخالفات أخرى. وبن هذه الشركات 
26 تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بن 

ثلاثة أشهر وعام.
ويبلغ عدد شــركات الصرافة حاليا في مصر 
67 شركة من إجمالي 115 شركة كانت تعمل في 

نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
أقرها  التــي  التعديــلات الجديدة  وتمنــح 
مجلــس النواب محافظ البنك المركزي ســلطة 
تعليق ترخيص أي شــركة للصرافة لمدة عام، 
عــلاوة على فــرض غرامــة مماثلة فــي حالة 
مخالفة القواعد. ويكــون للبنك في حال تكرار 

المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
وقالت ريهام الدســوقي، محللــة الاقتصاد 
المصــري فــي »أرقــام كابيتــال« للوســاطة 
الموازية  السوق  عمليات  »معظم  والاستشارات 
لا تتــم داخل شــركات الصرافة، بــل خارجها 
في الشــوارع. ولذا لا أتوقــع أي تأثير لإغلاق 
الشــركات ســوى إرســال رســالة بأن هناك 
محاولات لمنع النشــاط غير القانوني في سوق 

العملة.«
ويبقــي البنك المركزي علــى الجنيه مرتفعا 
بشكل مصطنع، منذ خفض البنك المركزي قيمة 
العملة في مــارس/آذار إلــى 8.78 للدولار من 
7.7301، وأعلن عن سياســة أكثر مرونة لسعر 

الصرف.
وقــال متعامــل »إذا نزلــت إلى الأســواق 
التجارية في وســط البلد ســتجد العديد من 
المواطنن العاديــن يعرضون بيع الدولار على 
تجار الأقمشــة وغيرهم. لا حل لمشكلة السوق 
الموازية غير إلزام المودعن بالدولار في البنوك 

بإثبات مصدر الحصول على العملة.«
ولم ينجــح البنك المركزي فــي القضاء على 

السوق الســوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط 
الجنيــه، من خــلال الإجراءات التــي اتخذها 
خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة 
في مارس، أو العطاءات الاستثنائية أو سحب 

تراخيص الشركات.
وقال متعامل آخر في الســوق الموازية »أنت 
لا تحتــاج للحضور لنا لبيع أو شــراء العملة. 
بمجرد أن تتصل بنا نرســل لك أحــد التابعن 
لنا، ليحصل منك الأموال فــي مكانك، ثم يعود 
مــن جديد لتســليم العملة المقابلــة في عملية 
الرســمي  المصرفي  النظام  ويعاني  التحويل.« 
من شــح الموارد الدولارية، مما يعوق التجارة 

ويضعف الثقة في قطاع الأعمال.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع 
الماضي إن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا 
من التوجــه للبنوك والحصول علــى الدولار 
»بســعر موحد.« لكنه لم يوضح كيف سيحدث 

ذلك.
العملة الأجنبية  الدسوقي ان ســعر  وقالت 
قد ينخفض في السوق الموازية »عندما تحصل 

مصر على سيولة دولارية من الخارج.«

واستقبلت مصر بداية الأسبوع الماضي وفدا 
من صنــدوق النقد الدولي لإجــراء مفاوضات 
علــى طلب مصــر اقتــراض 12 مليــار دولار، 
ضمن برنامــج تمويلي بقيمــة 21 مليار دولار 
علــى ثلاث ســنوات. وســيحتاج اتفاق مصر 
المزمع مع صنــدوق النقد على الأرجح التزامات 
بإصلاحــات قــد تجدهــا الحكومــة محفوفة 
بالمخاطر من الناحية السياســية. ومن المحتمل 
أن يتم خفض دعم المــواد البترولية. كما يجب 

أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.
وتراجع احتياطي مصر مــن النقد الأجنبي 
إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، 
بعــد أن كان 17.546 في نهاية يونيو/حزيران، 
ومن 36 مليــار دولار قبل انتفاضة يناير كانون 

الثاني 2011.
والقضاء على الســوق الســوداء ضروري 
لاســتعادة ثقة المســتثمرين حيث ســيقلص 
مخاطــر أن تقــوض تقلبــات العملــة المحلية 

أرباحهم.
بالسعر  مصري  جنيه   8.88 )الدولاريساوي 

الرسمي(. 

... وفائض معروض المنتجات النفطية يهدد تعافي أسعار الخام
لــوزارة الطاقة الأمريكيــة.  وكانت مخزونات 
الكيروسن ووقود  التقطير الأمريكية -  نواتج 
الطائــرات والديزل ومنتجات أخرى - مرتفعة 
36 فــي المئة فوق المتوســط الموســمي لخمس 

سنوات عند 153 مليون برميل.
النفطية  المنتجــات  مخزونات  كانــت  أيضا 
الأوروبيــة مرتفعــة فــي مركز أمســتردام-
البنزين مرتفع  روتردام-أنتويرب. فمخــزون 
أكثر من 17 في المئة عنه قبل عام قرب مستويات 
قياسية عند 1.16 مليون طن وفقا لبيانات »بي.

جيه.كيه إنترناشونال«.
ومخزونات نواتج التقطير في أمســتردام-
روتردام-أنتويرب مرتفعــة إثنن في المئة عن 
العــام الماضي، عند 3.27 مليــون طن، مع قيام 
بعض التجار بتخزينها في سفن خارج الموانئ 
الأوروبيــة. وفــي ألمانيا أكبر أســواق الديزل 
بالقارة بلغت مخزونات المســتهلكن في أوائل 
يوليو/تموز أعلى مستوى في سبع سنوات لهذا 

الوقت من السنة.
وفي حن لا توجد بيانات لقياس مخزونات 
الوقود الآسيوية، فإن مصادر في القطاع تقول 
إنها مرتفعة جدا أيضا. وفي ســنغافورة، مركز 
تجارة الخام والمنتجات المكررة الرئيســي في 
المنطقة، فقد امتلأت معظم مستودعات التخزين 
البريــة، أو اقتربــت من مســتويات قياســية 
مرتفعة، مما دفع لاستخدام الناقلات للتخزين.

وقال مسؤول تنفيذي في مصفاة تكرير كندية 
»لا أحد يستهلك الخام بل يستهلكون المنتجات.. 
إلى أن نرى تلك المخزونات تتراجع فسيكون من 

الصعب حقا أن يعاود الخام الصعود بقوة«.

كان خــام القياس العالمي برنــت بلغ أعلى 
مستوى في ســتة أشهر عندما ســجل 52.51 
دولار للبرميــل في يونيو/حزيــران، مما أثار 
حديثا عن تعاف نفطي مســتدام، لكن المخاوف 
العالمية أضعف  المنتجات  من فائض مخزونات 
الطلب على الخام، وســاهم في دفع الأســعار 
مجددا صــوب 40 دولارا في وقت ســابق هذا 

الشهر.
وقال مارك روت، كبير اقتصاديي الأمريكتن 
لدى »كيه.بي.ســي أدفنســد تكنولوجي« في 

هيوســتون »ما لم تتراجع المخزونات، وحتى 
ذلك الحن، فإننا لن نرى زيادة مســتدامة في 
أسعار الخام«. وأضاف انه لا يتوقع أن تستعيد 

السوق توازنها حتى منتصف 2017.
وأشــار محللو بنك »مورغان ســتانلي« في 
مذكرة للمســتثمرين يوم الإثنــن الماضي إلى 
أن تراجع أســعار النفط في الفترة الأخيرة قد 
عزز في واقع الأمر هوامش التكرير، مما شجع 
شــركات التكرير علــى إنتاج المزيــد وتأجيل 

تخفيضات الإنتاج.

وظلت هوامش التكرير ضعيفة معظم العام 
الحالــي بفعل تضخــم المخزونــات، مما هبط 
بأرباح شركات التكرير المستقلة مثل »فاليرو« 
النفط  وشــركات  بتروليــوم«،  و«ماراثــون 

الكبرى مثل »إكسون موبيل« و«بي.بي.
كانت مخزونــات البنزيــن الأمريكية التي 
سجلت مســتويات قياســية مرتفعة في وقت 
ســابق هذا العام قد ختمت الأســبوع الماضي 
عند 238 مليون برميل، مرتفعة خمسة في المئة 
عن المتوســط الموسمي لخمس ســنوات وفقا 

جانب من منشآت تخزين النفط في ميناء روتردام الهولندي
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اقتصاد ومـال

رئيس وزراء تونس الجديد يسعى لإخراج البلاد من لعنة الإصلاحات الاقتصادية المتعطلة منذ الثورة
■ تونس - رويتــرز: في الأعوام الخمســة التي تلت 
انتفاضــة تونس عــام 2011، تولت خمس شــخصيات 
منصب رئيس الوزراء، بدءا من ســجين سياســي سابق 
وصولا إلى تكنوقراطي مســتقل، ولعب كل منهم دورا في 
الانتقال الديمقراطي الذي نال ثناء واسعا من قادة العالم.

وعلى الرغم من التقدم على هــذا الصعيد الديمقراطي 
لم يتحقق شــيء علــى الصعيد الاقتصــادي.. فلا فرص 
عمل للشبان العاطلين، ولا نمو يلبي مطالب اليائسين، ولا 
إصلاحات هيكيلة لسد العجز المتواصل في ميزانية البلاد.

وحتى قبل أن يشــكل حكومته قدم يوســف الشاهد، 
ســادس رئيس وزراء بعــد الانتفاضة، وعــودا جريئة 
أيضا. ولكن خدمات الدين الكبيرة التي يتعين على تونس 
تســديدها العام المقبل، وضعف إيرادات الدولة بشــكل 
غير مسبوق، وعدم الاســتقرار السياسي داخل الأحزاب 
الكبرى، قد تجعل مصير رئيس الوزراء الشــاب مشابها 

لمصير سابقيه.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحــت بزين العابدين بن 
علي، حظيت تونس بالإشادة باعتبارها نموذجا يحتذى 
للديمقراطية في المنطقة، بعد دســتور حداثي وانتخابات 
حــرة فــي 2014، وروح مــن التوافــق بــين الخصــوم 
بالحكومة،  أضرت  المتشــددين  هجمات  لكن  السياسيين. 
كما أدى التناحر السياســي الداخلي إلــى إبطاء التقدم 

الاقتصادي.
وتعطلت أيضا إصلاحات اقتصادية رئيســية، تخص 
خفض الإنفــاق والتقاعــد والقطاع البنكــي والجبائي، 
النقابات  التقشــف، وضغــط  بســبب احتجاجات على 

وتصدي السياسيين لها.
وقام الرئيس الباجي قائد السبســي بتكليف الشاهد 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون لديها الجرأة الكافية 
لتطبيــق دولة القانون، في مواجهــة موجة الاعتصامات 

والإضرابــات، وتنفيــذ الإصلاحــات التــي يطالب بها 
المقرضون الدوليون مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال الشــاهد -وهو قيــادي في حزب نــداء تونس 
العلمانــي- للصحافيــين عقب تكليفه الأســبوع الماضي 
»نحن فــي مرحلــة دقيقة. نحتــاج قرارات اســتثنائية 
وتضحيــات«، مضيفــا أن أولويتــه ســتكون مكافحــة 
الفساد، وكسب الحرب على الإرهاب، ودفع النمو وإيجاد 
توازانات مالية. وقال انه سيكشــف بصراحة للتونسيين 

حقيقة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
ويتســاءل كثير من التونســيين كيف يمكن للشــاهد 
-وهو كفاءة محترمة حاصل على تعليم فرنســي تونسي 
في المجال الزراعي ومقرب من السبسي- أن يحشد الدعم 
السياســي لحكومته للمضــي قدما في التغييــرات التي 

فشلت الحكومات السابقة في تحقيقها.
والشاهد )41 عاما( واجه بالفعل انتقادات واسعة من 
المعارضة بأنــه أداة طيعة في يد السبســي، وأنه اختير 
لعلاقتــه القريبة بالرئيــس وليس لكفاءتــه. ويواصل 
الشاهد مشــاوراته لتشــكيل حكومته قبل عرضها على 

البرلمان للحصول على الثقة.
وقال الصحافي جمال العرفاوي »الشــاهد تلقى هدية 
ملغومة. والوضع المالي شبه كارثي. سيجد خزينة الدولة 
فارغة، وســيواجه كثيرا من المطالب والاحتجاجات، في 

نفس الوقت الذي يتعين عليه تنفيذ الإصلاحات«.
ويأتي تغييــر رأس الحكومة في وقت اقتصادي صعب 
وحــرج لتونس. فقد أدت ثلاث هجمات شــنها إرهابيون 
إســلاميون العام الماضي منها هجومان بالأسلحة النارية 
على سائحين أجانب -أحدهما في متحف باردو بالعاصمة 
والآخر في منتجع سوســة الســاحلي- إلى إلحاق ضرر 
بالغ بصناعة السياحة، التي تمثل نحو ثمانية في المئة من 

الاقتصاد وأحد المصادر الرئيسية لفرص العمل.

وتســببت أشــهر من الاعتصامات قام بها عاطلون عن 
العمل في تعثر إنتاج الفوســفات، وهو مصدر هام لجلب 
العملة الأجنبية. وقال السبسي ان تونس خسرت حوالي 
ملياري دولار في السنوات الخمس الأخيرة بسبب تراجع 

صادرات الفوسفات بشكل حاد.
وحذر مسؤولون من أن تونس ستواجه أوقاتا صعبة 
في 2017، مع ســداد ديون تصل إلى ثلاثة مليارات دولار 
العام المقبل. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري 
الأسبوع الماضي إن موارد الدخل لن تكفي لتسديد رواتب 

موظفي القطاع العام.
وتمثل كتلة الأجــور في تونس حوالــي 13.5 في المئة 
من النــاتج المحلي الإجمالي، وهي مــن أعلى المعدلات في 
العالم، حســب ما ذكرته كريستين لاغارد مديرة صندوق 
النقد الدولي. وقال العياري »عائــدات الجباية في 2017 
لن تكون كافية لتغطية رواتب حوالي 700 ألف موظف في 
القطاع العام والبالغة حوالي مليار دينار شهريا. نحتاج 
لتمويلات خارجيــة أكبر في ظل الوضــع الاقتصادي مع 

تراجع عائدات قطاعي السياحة والفوسفات«.
 

 ضغط اجتماعي وسياسي

لن يجد الشاهد صعوبة على الأرجح في الحصول على 
ثقة البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب نداء تونس وحزب 

النهضة الإسلامي المتوافقان حول دعم حكومته.
لكن خارج أسوار البرلمان سيتعين عليه قيادة السفينة 
بتأن، فــي مواجهــة موجة صــد نقابيــة واحتجاجات 
اجتماعية أســقطت محاولات الحكومات السابقة، لتمرير 

مثل هذه »التضحيات المؤلمة«.
ومنــذ 2011 تواجــه تونــس ضغوطا مــن المقرضين 
العجز  الدوليين لدفع الإصلاحــات الاقتصادية، وخفض 

في الميزانية، وتحسين مناخ الاســتثمار والقطاع البنكي. 
ولكن بعض إجراءات التقشــف واجهت اعتراضا قويا في 
قطاعــات عديدة. ويرفض المحامــون والأطباء الانصياع 
لقانون جبائي جديــد يجبرهم على إظهــار قدر أكبر من 
الشفافية في دخولهم. ويرفض اتحاد الشغل، ذو التأثير 
القوي، مشــروع قانون للرفع الإجباري لســن التقاعد. 
ويرقد قانون جديد للاستثمار في رفوف البرلمان منذ فترة 
طويلة. وفي العام الماضي أمضى اتحاد الشغل والحكومة 
اتفاقــا لرفع أجــور العاملين في القطاع العــام، مما يزيد 

الضغوط على الميزانية.
وســرعان مــا تحــول الضغــط الاجتماعــي المتعلق 
بالوظائف إلــى احتجاجات عنيفة مطلــع العام الحالي، 
في مناطق داخلية مهمشــة في أحــداث كانت الأعنف منذ 
انتفاضة 2011، التي ألهمت انتفاضات أخرى في الشــرق 

الاوسط.
وقــال حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشــعبية المعارضة 
»حكومة الشــاهد تتجــه لفرض الإصلاحــات المؤلمة عبر 
ضرب الحريات. ستفشل هذه الحكومة لأنها لا تقدم شيئا 
جديدا. لن تختلف في خياراتها مع حكومة الصيد«، مشيرا 
إلى الحبيب الصيد الذي تولى رئاســة الوزراء من يناير/
كانون الثاني 2015 حتى تكليف الشاهد الأسبوع الماضي.

مكافحة الإرهاب أسهل
من الحرب على الفساد

تعهد الشاهد بشــن حرب بلا هوادة على الفساد الذي 
استشــرى في البــلاد. وكان ذلك ضمــن أولوياته التي 

عرضها في خطاب ألقاه عقب تكليفه الأسبوع الماضي.
وتشــير تقارير محلية ودولية إلى أن ظاهرة الفســاد 
استشرت بشكل غير مســبوق وشملت كل القطاعات، بما 

فيها القطــاع الخاص وقطاع الخدمــات والصحة والأمن 
والقضاء والجمارك.

ولا تبــدو وعود الشــاهد بخصوص مكافحة الفســاد 
تسير في طريق سالكة ولا تبدو ســهلة المنال والتطبيق. 
ففي نهاية الشهر الماضي قال الصيد أمام البرلمان »الحرب 
على الإرهاب أســهل من الحرب على الفساد«، في إشارة 
إلى تغلغــل هذه الآفة في العديد مــن القطاعات مما يهدد 

الاقتصاد بفقد نقاط مئوية في النمو الاقتصادي.
وضمن مشــاوراته لتشــكيل حكومة التقى الشــاهد 
برئيس هيئــة مكافحة الفســاد، شــوقي الطبيب، الذي 
قال إنه يريد أن يــرى فعلا حقيقيا في مكافحة الفســاد، 
مضيفا »أخيرا نرى أن حكومة تضع مكافحة الفساد ضمن 

أولوياتها«.
وكان الطبيب قد حذر الشهر الماضي من أن تونس على 
وشــك أن تتحول إلى »دولة مافيوزية« بسبب استشراء 
الفســاد في كل القطاعات، خصوصا الفساد داخل أجهزة 
الدولة. وتلقــت الهيئة أكثر من تســعة آلاف ملف يتعلق 

بشبهات فساد حتى الآن.
ولكــن لا يخفي البعض شــكه في قدرة الشــاهد على 
مواجهة اخطبوط الفساد، الذي استفحل بسبب استشراء 

الفساد والمحسوبية وتفشي الفقر والبطالة.
وقال محسن مرزوق مؤسس حركة مشروع تونس ان 
على رئيــس الحكومة أن يثبت جديته فــي التصدي لآفة 
الفساد، مضيفا »ننتظر حربا على الفساد، وعلى الرؤوس 
الكبيرة للفســاد التي يعرفها الجميــع، وليس فقط على 

التجار الصغار للسلع المهربة«.
من جهته يتوقــع الصحافي جمــال العرفاوي ألا يجد 
رئيس الوزراء المكلف طريقا ســالكة في هذا الاتجاه، وأن 
يواجه مقاومة وصدا من بعــض ذوي النفوذ حتى داخل 

حزبه نداء تونس. 

■ مونتريــال - أ ف ب: تظاهر آلاف من دعاة 
العولمــة البديلة أمس الأول فــي مونتريال، لدى 
يعقد  الذي  العالمــي  الاجتماعي  المنتــدى  افتتاح 
للمرة الاولى في بلد غني من اجل تجاوز الشــرخ 

التقليدي بين الشمال والجنوب.
وقد وصــل المتظاهــرون الذين بلــغ عددهم 
بين ثلاثة وخمسة آلاف شــخص، في عائلات او 
مجموعــات صغيــرة اجتمعت تحــت راية هيئة 
ناشــطة، إلى ســاحة المهرجانات حيث ستنظم 
طوال ســتة ايام ورش النقاشــات على منصات 

المنظمات غير الحكومية.
وعلى راية كتب شبان مشاركون في التظاهرة 
الملونــة والصاخبة، حيــث كانت تبث اناشــيد 
جامايكية من شاحنة مجهزة »الالتزام هو من اجل 

تغيير للسياسة الاجتماعية«.
واذا كان دعاة العولمة البديلة انتقدوا البلدان 
الغنية خلال تجمعات كبيرة فــي بورتو اليغري 
)جنوب البرازيل(، حيث عقد المنتدى الاجتماعي 
الاول في 2001، فهم يفضلون الآن التصدي لمشاكل 
مشتركة، مثل اللامساواة او البيئة، بالاعراب عن 

رفضهم للانقسام بين الشمال والجنوب.
وقال رافاييل كانيت، منسق المنتدى الاجتماعي 
العالمي 2016 »يجب تجاوز الانقســام بين الشمال 
تتزايد  الاجتماعية  اللامســاواة   )...( والجنوب 
البرازيلي شيكو  الناشــط  في كل مكان«. ويؤكد 
وايتيكر، المشارك في تأسيس المنتدى الاجتماعي 
العالمي، ضرورة ايجاد حلول للمشاكل في البلدان 
البلدان  نفسها  بالطريقة  تواجهها  »التي  الناشئة 

الصناعية«.
واذا كان المنتدى الاجتماعــي العالمي قد اتخذ 
من مونتريال مقرا، فبسبب مجتمع مدني نشيط، 

كما يقول المنظمون.
بالاضافة إلى ذلك، يجد 4 في المئة من الشــعب 
الكنــدي والامريكيــون الاصليون والأســكيمو 

والخلاسيون منبرا ممتازا في هذا التجمع.
وقال جوســلان لاتايل، أحــد زعماء مجموعة 
الالغونكين الإثنية، ان »المنتدى الاجتماعي العالمي 

آلاف من دعاة العولمة البديلة يشاركون
في المنتدى الاجتماعي العالمي في مونتريال

■ دبي - رويترز: ارتفعت ســوقا الأسهم في 
قطر ومصر أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتهما 
في أشهر، في أعقاب صعود البورصات العالمية. 
تبديد  مع  تراجعــت  الســعودية  البورصة  لكن 

النفط بعض مكاسبه الأخيرة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.7 في ا إلى 10996 
نقطة، مسجلا أعلى مستوى له في تسعة أشهر. 
وكانت الأســهم المنكشــفة على تدفقات رؤوس 
الأموال الأجنبية من أكبــر الرابحين، مع صعود 

سهم مصرف الريان الإسلامي 2.9 في المئة.
المصرية  للبورصة  الرئيســي  المؤشر  وارتفع 
1.1 فــي المئــة إلــى 8292 نقطة، مســجلا أعلى 
مستوى إغلاق له في 13 شهرا، بعدما تراجع 0.9 

في المئة في الجلسة السابقة.
وصعد سهم »مجموعة طلعت مصطفى«، أكبر 
شــركة تطوير عقاري مدرجة فــي مصر، 3.7 في 
المئة إلــى 5.83 جنيه مصري، بعدما هبط 1.6 في 
المئة في الجلسة السابقة. وأعلنت الشركة أمس 

الأول عن زيادة 30 في المئة في صافي ربح الربع 
الثاني من العام إلــى 232.7 مليون جنيه )26.2 
مليــون دولار(، لكن الإيــرادات هبطت 3.2 في 

المئة.
وزاد ســهم »بالم هيلز للتعمير« 0.4 في المئة، 
بعدما تراجع 3.4 في المئة يوم الثلاثاء في أعقاب 

نتائج مالية ضعيفة للربع الثاني.
هوى  الغذائية  للصناعات  »إيديتا«  سهم  لكن 
8.8 في المئة، لتبلغ خســائره 17.1 في المئة على 
مــدى يومين. وقالت الشــركة يــوم الثلاثاء ان 
صافــي ربح الربع الثاني هبــط 28 في المئة على 

أساس سنوي.
وفي الســعودية انخفض المؤشــر الرئيسي 
للبورصــة 0.4 فــي المئــة، مــع إنهــاء قطــاع 
البتروكيميائيــات أربــع جلســات متتالية من 
المكاســب، في ظــل هبوط العقــود الآجلة لخام 
برنــت عــن 45 دولارا للبرميل. وتراجع ســهم 
الشــركة الســعودية للصناعــات الأساســية 

»سابك« 0.3 في المئة.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.3 في المئة إلى 3531 
نقطة، مع صعود ســهم »الاتحاد العقارية« إثنين 
فــي المئة، بعدما حققت الشــركة قفــزة 270 في 
المئــة في صافي ربــح الربع الثانــي العائد إلى 

المساهمين.
وواصلت أســهم بعــض الشــركات الكبيرة 
التي حققت أداء متفوقا يوم الثلاثاء مكاســبها. 
وصعد سهم »إعمار« العقارية 1.7 في المئة، لتبلغ 
مكاســبه أربعة في المئة على مــدى الأربعة أيام 

الأخيرة.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي مدعوما 
ببعض الأســهم القيادية للبنوك مع صعود سهم 

بنك الخليج الأول 1.3 في المئة.
تراجعت،  الطاقة  بقطاع  المرتبطة  الأسهم  لكن 
مع هبوط سهم شــركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
»طاقة« 3.6 في المئة، مبددا بعض مكاســبه التي 
بلغت 12 في المئة على مدى الأســبوع الســابق، 

بعدما تفاقم صافي خســائر الشــركة في الربع 
الثانــي. وتراجع ســهم »دانــة غــاز« 1.8 في 
المئــة. ومن المنتظــر أن تعلن الشــركة نتائجها 

اليومالخميس.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية:
في السعودية هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 
6355 نقطة. كما هبط المؤشر العُماني 0.1 في المئة 
إلى 5893 نقطة. وهبط أيضا المؤشــر البحريني 

بنسبة 0.2 في المئة إلى 1152 نقطة.
وارتفع مؤشــر دبــي 0.3 في المئــة إلى 3531 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 

4539 نقطة.
زاد المؤشر القطري 0.7 في المئة 10996 نقطة. 
كما زاد المؤشــر الكويتي 0.1 فــي المئة إلى 5513 

نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.1 في المئة إلى 8292 

نقطة.

إرتفاع بورصتي قطر ومصر إلى أعلى مستوى في أشهر وتراجع سوق السعودية 

■ مســقط ـ من فاطمة العريمي: قال وزير النفط 
والغــاز العمانــي محمــد بــن حمــد الرمحــي أمس 
الأربعاء إن ســلطنة عمان وإيــران إتفقتا على تغيير 
مســار وتصميم خــط أنابيب مزمع للغــاز الطبيعي 
تحــت البحر ليتفادى المرور في مياه تســيطر عليها 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
وســيضخ خط الأنابيب المزمــع الغاز الإيراني 
إلــى مســتهلكن عمانيــن وأيضــا إلــى محطات 
للغاز الطبيعي المســال في عمان ســتقوم بإعادة 

تصديره.
وبعــد رفــع العقوبــات الدوليــة عن طهــران في 
ينايــر كانون الثاني أحيت الدولتــان جهودا لتنفيذ 
المشــروع لكنه تأخر بســبب خلافات حول الســعر 

وضغــوط أمريكية على الســلطنة لإيجــاد موردين 
آخرين.وقــال الرمحي إن عمــان وإيران وصلتا إلى 
مرحلــة متقدمة فــي تصميم خط الأنابيــب وإتفقتا 
علــى خيار أكثر عمقا مما كان مخططا أصلا لتفادي 

عبور حدود أي دولة أخرى.
وتابــع قائلا »بــدلا من مرور خــط الأنابيب على 
عمــق نحــو 300 متــر )985 قدما( ســيمر على عمق 
يقترب من 1000 متر تحت ســطح البحر وســيكون 

أقصر قليلا.«
ولم يذكر الوزير سبب تفادي مرور خط الانابيب 
في الميــاه الإماراتية. وناقش مســؤولون من عمان 
والإمــارات المشــروع لكــن لــم يتضح مــا إذا كانت 
الإمارات أبــدت موافقتها أو اعتراضها على مســار 

يمر في مياهها. ولم يناقش المسؤولون الإماراتيون 
المسألة علانية.

وقــال الرمحــي دون أن يذكر تقديــرات للتكلفة 
إن عمــان لا تــزال تتوقــع دعــوة الشــركات قبــل 
نهايــة العــام لتقــديم عــروض للأعمال الهندســية 
والمشــتريات والإنشاءات في المشــروع. وسيمول 

المشروع مناصفة بن عمان وإيران.
وقال الرمحي »بدأت عمان محادثات مع أطراف 
يابانيــة وكوريــة وصينية لجمع تمويــل ولقي هذا 
الخيار اســتقبالا جيد للغاية. نتطلع للحصول على 

تمويل للغاز الطبيعي المسال وفقا للتفاهم المبدئي.
»لــذا لن يشــكل التمويل مشــكلة لكن لــن يتعن 
علينــا الذهــاب إلــى وزارة الماليــة. نحن ننظــر اليه 

كمشروع ذاتي التمويل.«
وتوقــع الوزيــر أن يكون خــط الأنابيــب جاهزا 
للتشــغيل بعد عامن من إرســاء العقود لكنه ســلم 
بأن مستوى أسعار الغاز قد يؤخر المشروع مضيفا 
أن خــط الانابيب لن يكــون مربحا في ظل الأوضاع 

الحالية للسوق.
وقال الرمحي »لســت متشــائما بشأن مستقبل 
أســعار النفط والغاز ولدينا تفاهم مع شركائنا بأن 

السوق ليست مشجعة جدا.«
وفــي عام 2013 وقع البلدان اتفاقية لتوريد الغاز 
إلــى عمان مــن خلال خــط أنابيب فــي صفقة تقدر 

قيمتها بحوالي 60 مليار دولار على مدى 25 عاما.  
)رويترز(

سلطنة عمان وإيران تتفقان على تغيير مسار خط أنابيب للغاز ليتفادى الإمارات

متضامنون يتظاهرون أمام مقر انعقاد »المنتدى العالمي« في مونتريال

■ لندن - رويترز: أظهر مســح نشــر 
بنك إنكلترا المركزي نتائجه أمس الأربعاء 
وإنفاق  الخدمات  قطاع  نشاط  نمو  تباطؤ 
كان  لأسباب  الماضي،  الشــهر  المستهلكين 
من بينها التصويت في اســتفتاء يونيو/

أي  الـ«بريكســت«،  لصالــح  حزيــران 
الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكشــف بنك إنكلترا عن بعض نتائج 
مســح الــوكلاء الإقليميين للبنك لشــهر 
الماضي،  الأسبوع  تقرير  في  أغسطس/آب 
الخاص بالتضخــم الفصلي، والذي أظهر 
أن الشــركات تتوقع أن يكون للاستفتاء 
تأثير ســلبي علــى الإنفاق الرأســمالي 
الأعوام  خــلال  والإيرادات  والتوظيــف 

المقبلة.وقال تقرير البنك الشهري المستمد 
الخدمات  قطاع  »شــهد  وكلائه  شبكة  من 
المزيد من التباطؤ في النمو، بما يعكس في 
جزء منه ضعف الاســتثمار في العقارات 

التجارية ومعاملات الشركات.«
وأضاف »تباطأ نمو إنفاق المســتهلكين 
أيضــا، على الرغم مــن أن هذا يعكس في 
جزء منــه على مــا يبدو تأثيــر الطقس 
الرطــب غير المعتــاد في هــذا الوقت من 

العام.«
واســتند التقرير إلــى اجتماعات بين 
المركزي،  إنكلتــرا  لبنك  إقليميــين  وكلاء 
واتصالات مع شركات خلال الفترة ما بين 

أواخر يونيو ونهاية يوليو. 

مسح للبنك المركزي البريطاني يدعم 
رأيه بضعف الاقتصاد بعد الـ»بريكست«

■ لندن - رويترز: هبــط الدولار أمام 
ســلة من العملات أمس الأربعاء مع اتجاه 
المســتثمرين لإعادة تقييم آرائهم بشــأن 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلــس  كان  إذا  ما 
)البنك المركزي الأمريكي( ســيرفع أسعار 
الفائدة هذا العام، وهــو ما أدى أيضا إلى 
ارتفاع الدولار الأسترالي، الذي يدر عائدا 
كبيرا، إلى أعلى مستوى منذ أواخر أبريل/

نيسان.
اليــورو والين،  أمام  الــدولار  وتراجع 
بعد صدور بيانــات ضعيفة عن الإنتاجية 
في الاقتصاد الأمريكي تســببت في تقلص 
الزخم الذي اكتســبته العملــة الأمريكية 
من بيانات الوظائف القوية التي نشــرت 

الأسبوع الماضي.
ونزل الدولار 0.6 فــي المئة إلى 101.28 
يــن، بعدما ارتفــع إلــى 102.66 ين يوم 
الاثنــين، بفعل البيانــات القوية الخاصة 

بالوظائف في القطاعات غير الزراعية. 
وارتفع اليورو 0.5 في المئة إلى 1.1173 
دولار ليلامس أعلى مســتوى في خمســة 

أيام البالغ 1.1184 دولار.
الذي   - الــدولار  مؤشــر  وانخفــض 

يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة من 
العملات الرئيســية - بنسبة 0.6 في المئة 

إلى 95.577 .
وارتفع الــدولار الأســترالي إلى أعلى 
مســتوى في أكثــر من ثلاثة أشــهر، عند 
هــذا  مدعومــا  أمريكــي،  دولار   0.7729
الأسبوع بالعائد الأسترالي المرتفع نسبيا، 

وزيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وســاعد تراجع الدولار الأمريكي أيضا 
على ارتفاع الجنيه الإسترليني الذي صعد 
0.5 في المئــة إلــى 1.3061 دولار أمريكي 
متعافيا من مســتوى 1.2956 دولار الذي 
ســجله أمس الأول، وهو الأدنــى منذ 11 
يوليــو تموز. وأظهــرت بيانــات ارتفاع 
يوليو  في  النرويج  في  الأساسي  التضخم 
إلى 3.7 في المئة على أســاس سنوي، بما 
يفوق توقعــات بوصوله إلى 3.1 في المئة. 
وبلغ التضخم الأساســي 0.7 في المئة على 

أساس شهري.
ولهــذا هبــط اليــورو 0.8 فــي المئة إلى 
أدنى  مســجلا  نرويجيــة  كرونــة   9.2575
مســتوى منذ الخامس من يوليو، مقارنة مع 

نحو 9.33 كرونة قبل صدور البيانات. 

الدولار يهبط مع إعادة تقييم
آفاق رفع سعر الفائدة الأمريكي

■ مومبــاي - لنــدن - رويتــرز: قال 
مسؤول في بنك »سكوشيا« أمس الأربعاء 
والهند،  الصــين  في  الذهب  اســتهلاك  ان 
أكبر مشــترين للمعدن النفيس في العالم، 
سيتراجع ما بين 15 و20 في المئة في 2016، 
بعد انخفاض الطلب الاستثماري ومبيعات 

الحلي.
وقــد يكبح تراجع الطلب مــن البلدين، 
اللذين يشــكلان أكثر من نصف الســوق 
العالمي، موجة صعود في الأســعار العالمية 

القريبة من أعلى مستوياتها في عامين.
وقال ســونيل كاشياب، العضو المنتدب 
للأنشــطة المصرفية العالمية والأسواق في 
البنك »الطلب الهندي سينخفض 15 إلى 20 
في المئة في 2016 عن العام السابق. ارتفاع 
الأســعار والطلب الاســتثماري الضعيف 
أسهما في تقليل الاســتهلاك. الهند ليست 
اســتثناء. إنه اتجاه عام في أنحاء آســيا 

وحتى في الصين.«
قفزت أســعار الذهب نحــو 28 في المئة 
منذ بدايــة 2016، إلى 1352 دولارا للأوقية 
الحلي  مشــتري  يثنــي  مما  )الأونصــة( 

التقليديين.
وقال كاشــياب »ما لم تنزل الأسعار عن 
1300 دولار للأوقية فإننا لا نتوقع تحســن 

الطلب.«
الذهب  مجلس  جمعها  بيانات  وبحسب 
العالمي بلــغ الطلب الصينــي على المعدن 

981.5 طــن العــام الماضي، فــي حين بلغ 
الطلب الهندي 864.3 طن.

وفي الهند قفزت أســعار الذهب المحلية 
ألفا و455 روبيــة )487.21 دولار(  إلى 32 
للعشــرة غرامات فــي يوليو/تموز، وهو 
أعلى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات مما 

يدفع المستهلكين إلى بيع حليهم القديمة.
وفي أســواق المعــادن الثمينــة ارتفع 
الذهب واحدا في المئــة أمس إلى 1352.90 
دولار للأوقية. وينظــر إلى المعدن الأصفر 
على أنه أداة تحوط من المخاطر الاقتصادية 

والمالية.
الأمريكية  العقــود  في  الذهــب  وارتفع 
تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.86 في المئة 

إلى 1358.30 دولار للأوقية.
وقفز ســعر البلاديوم أكثر من ســبعة 
فــي المئة أمس، مــع تراجــع المراهنة على 
انخفاض الأســعار في الوقت الذي ارتفع 
فيه الذهب مع تعرض الدولار لضغوط من 

بيانات أمريكية ضعيفة.
وقفز البلاديوم في التعاملات الآسيوية 
مسجلا أعلى مســتوى في 14 شهرا. وقال 
متعاملــون ان موجة من عمليــات تغطية 
المراكــز المدينة بدأت علــى الأرجح، بعدما 
ارتفــع المعدن فــوق مســتوى 700 دولار 
للأوقيــة )الأونصــة( قبل أن يســجل من 
جديد أعلى مســتوى في 14 شهرا عند 723 

دولارا للأوقية الأسبوع الماضي.

توقع تراجع الطلب الآسيوي
على الذهب من 10إلى 30 في المئة

مكان جيد لنحمل رســالتنا وتنظيم الحدث هنا 
في كندا فرصة«.

وعبرت الغينية فاطماتا شــريف، التي قدمت 
من كوناكــري وتترأس المنظمــة غير الحكومية 
»فام، بوفوار اي ديفلوبمان«، )أي نســاء، قوة، 
تنمية( عن أســفها لحركة تفتقد إلى الحماســة، 
وقالــت »لا ارى عــددا كبيــرا مــن الافارقــة، 
وبمشــاركين من دول الشــمال، لا اعرف ما هو 

المنتدى الاجتماعي العالمي«.
ويطغى على المشــاركة الضعيفة اصلا طابع 
اقليمي كمــا حدث في الــدورات الســابقة منذ 
15 عاما بســبب نفقات الســفر والاقامة للزوار 
الأجانب. كمــا واجهت الحركة، فــي اول تجمع 

لها في احــدى دول مجموعة الــدول الصناعية 
الســبع الكبرى، رفض منح تأشــيرات لاكثر من 
230 مدعوا مثل الناشــطة المالية اميناتا تراوري 
الفلســطينيين عماد  البريد  ورئيس نقابة عمال 
الطميزي، والمســؤول فــي نقابة اتحــاد عمال 

البرازيل روجيريو باتيستا.
وقــال دومينيك بيلــون من منظمــة »اتاك-
فرنســا« ان رفض منح تأشــيرات هــو »خيار 
سياســي )...( لا يشــرف الحكومــة الكندية«، 
العالمي  الاجتماعي  المنتدى  »ضد  اجراءاً  ويشكل 
والناشــطين الذين يناضلون مــن اجل الحقوق 

الإنسانية الأساسية«.
منظمي  الكندية  الخارجيــة  وزارة  وحملــت 

المنتدى مســؤولية رفض التأشــيرات، مشيرة 
إلى انهم لــم يتبعوا الإجراءات المحددة الخاصة 
باللقاءات الدولية من أجل تسهيل عبور الحدود.
لكــن رافاييــل كانيــه رد قائلا »قمنــا بكل 
الاجراءات الممكنة ولسنا موظفين في الحكومة«، 
وتحدث عــن »عملية طويلة وصعبــة ومكلفة« 

للمشاركين الاجانب.
لذلــك ســتعقد الاجتماعات في غيــاب عدد 
من الشــخصيات. ومن بين المســائل التي سيتم 
التركيز عليها في المنتدى مســألة ارتفاع حرارة 
الارض التــي تحييها الناشــطة الكندية ناومي 
كلين، والمناقشــات حول موجات الهجرة وعدم 

المساواة في الأجور.
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الميدالية العربية الأولى للإمارات... وتألق 
لمنتخبي مصر لليد والطائرة... ومخلوفي 

يخوض سباقي 800 و1500 متر
■ ريو دي جانيرو - وكالات: أحرز مصارع 
الجودو الاماراتي ســيرجيو تومــا برونزية 
وزن 81 كيلوغراما للرجال في أولمبياد ريو دي 
جانيرو محققا أول ميدالية عربية في الالعاب 
الصيفية الحالية. في حين حقق منتخبا مصر 
لكرتي اليــد والطائرة انتصارين رائعين على 
الســويد وكوبا على التوالي، فــي حين قرر 
العداء الجزائري توفيق مخلوفي بطل سباق 
1500 متر عدو في اولمبياد لندن 2012، الدفاع 
عن لقبه في ريو بجانب المشــاركة في سباق 

800 متر عدو. 
وتفوق توما )29 عاما( المولود في مولدوفا 
على الايطالــي ماتيو ماركونشــيني ليحقق 
ثاني ميدالية أولمبية للامــارات عبر تاريخها 
بعد ذهبية الشــيخ أحمد بن حشر آل مكتوم 
فــي الرماية في أولمبيــاد أثينــا 2004. وفاز 
الروســي حســن كالمورزايف بالذهبية وهي 
الثانية لروســيا فــي الجودو فــي ريو بعد 
تفوقه فــي النهائي علــى الأمريكي ترافيس 
ســتيفنز الذي نال الفضية. وقــال توما بعد 
انجازه: »هذه أول ميدالية أولمبية لي وأتمنى 
ألا تكــون الأخيــرة«. وكان تومــا نافس في 
الوزن ذاتــه في أولمبياد لنــدن 2012 وخرج 
من الدور الثالــث، بينما كان يدافع عن ألوان 
مولدوفا. كما خرج من الدور الأول في أولمبياد 
بكــين 2008. وقال محمد بــن ثعلوب رئيس 
الاتحاد الإماراتي للجودو: »هذه فرحة كبيرة 
للإمارات والعرب وخططنا منذ أربع سنوات 
لأن يكون لنا بطل في ريو«. وفاز كالمورزايف 
في اخر مباراتين بعد أن طرح منافسيه أرضا 
بحركة ايبون التي تعــادل الضربة القاضية 
حيــث تفوق على توما في قبــل النهائي وفي 
النهائــي على ســتيفنز. وحقــق تاكانوري 

ناجاســي البرونزية السادســة لليابان في 
الجودو في ريو حتى الان. 

يد مصر
اســتعاد المنتخب المصري لكرة اليد بريقه 
وانتــزع فوزا ثمينــا على نظيره الســويدي 
25/26 فــي الجولــة الثانيــة مــن مباريات 
المجموعــة الثانية لكــرة اليد رجــال. وأنهى 
المنتخب السويدي الشــوط الأول 12/13 بعد 
أداء قوي مــن الفريقين شــابه بعض التوتر 
من المنتخب المصري الــذي كان الأفضل أداء، 
فيمــا كان المنتخب الســويدي أكثــر فعالية. 
وفي الشــوط الثاني، قلــل المنتخب المصري 
من أخطائه وانتــزع الفوز الغالي على نظيره 
السويدي بعدما قدم عرضا قويا ليحقق الفوز 
عن جدارة بعدمــا عانده الحظ فــي المباراة 
الأولى التي خســرها أمام ســلوفينيا بفارق 
هــدف واحد فقــط. وكان المنتخــب المصري 
يعتبر المباراة حياة أو موت لأن الفوز بها كان 
ضروريا للعودة سريعا إلى دائرة المنافسة في 

المسابقة الحالية.
لكــن في المقابــل، تلقت كرة اليــد العربية 
صفعــة قويــة بهزيمتين ثقيلتــين للمنتخبين 
القطري والتونســي في الجولــة الثانية من 
ثمن  القطري  المنتخب  ودفع  الأولى.  المجموعة 
غياب التركيــز أحيانا وغياب التوفيق أحيانا 
أخرى ليخســر أمــام نظيره الفرنســي بطل 
»العنابي« بمستوى يقل  العالم 35/20. وظهر 
كثيرا عن مباراته الأولى في المســابقة والتي 
تغلب فيهــا على نظيــره الكرواتــي 23/30. 
واســتغل المنتخب الفرنســي فــارق الخبرة 
ليحقق الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب 

على تونس 23/25 في الجولة الأولى.

طائرة مصر ومفاجأة أرجنتينية
اســتعاد المنتخب المصــري توازنه ســريعا في 
مسابقة الكرة الطائرة رجال بعد الهزيمة أمام بولندا 
في بداية مســيرته بالمســابقة وحقق فوزا كبيرا 3/

صفر علــى نظيره الكوبــي في الجولــة الثانية من 
المجموعة الثانية والتي شــهدت أيضا فوز الأرجنتين 

على روسيا 1/3 وبولندا على إيران 2/3.
وكان المنتخــب المصري، الممثــل الوحيد للكرة 
الطائرة العربية في هذه المسابقة، استهل مسيرته 
بالهزيمة أمام بولندا لكنه انتــزع فوزا غاليا على 
كوبا فــي الجولة الثانية بنتائــج 22/25 و15/25 
و22/25. وفجــر المنتخــب الأرجنتينــي مفاجأة 
كبيرة وانتزع فوزا ثمينا 1/3 على نظيره الروسي 
حامل اللقب الأولمبي، محققا انتصاره الثاني على 
التوالي، بالفوز بأشــواط 18/25 و25/18 و18/25 
و21/25. وانتــزع المنتخــب البولندي فوزا صعبا 
للغاية على نظيره الإيراني 2/3 بأشــواط 17/25 
و23/25 و25/23 و25/20 و16/18. وفــي المجموعة 
الأولى، حقق المنتخــب الإيطالي انتصاره الثاني 
على التوالــي وتغلب على نظيــره الأمريكي 1/3 
بأشــواط 26/28 و25/20 و23/25 و23/25 لتكون 
الهزيمة الثانية علــى التوالي للمنتخب الأمريكي. 
وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المكسيكي 3/

صفر بأشواط 18/25 و12/25 و22/25.

المبارزة التونسية 
أكــدت إينــاس بوبكــري نجمــة المنتخب 
التونســي للمبارزة أن فوزهــا على المصرية 

نجم اليد المصري علي اسماعيل يحاول التسديد على المرمى السويدي 

■ استمرت المفاجآت المدوية في منافسات 
التنس حيث لحقت الأمريكية سيرينا وليامز 
نوفاك  بالصربــي  عالميــا  الأولى  المصنفــة 
ديوكوفيتش المصنــف الأول على العالم في 
قائمة النجوم الذين ودعوا المنافسات مبكرا.

وانتهــى مشــوار ســيرينا فــي فــردي 
السيدات بعدما تغلبت عليها الأوكرانية إلينا 
ســفيتولينا 4/6 و3/6 في دور الستة عشر، 
وارتكبت ســيرينا 37 خطأ غيــر مبرر خلال 
و11  واحدة  ســاعة  استمرت  التي  المواجهة 
دقيقــة. ولم تكن صدمة ســيرينا الأولى في 
منافسات السيدات فشــهد دور الستة عشر 
أيضا خروج الأســبانية غاربين موغوروزا، 

التــي فازت على ســيرينا قبل شــهرين في 
نهائي فرنســا المفتوحــة )رولان غاروس(، 
لاعبة  بــوي  مونيكا  عليهــا  تغلبــت  بعدما 

بورتوريكو 1/6 و1/6.
وفي منافســات الرجال، أفلت البريطاني 
آندي مــري )الفائــز بذهبية لنــدن 2012( 
والأســباني رافاييل نــادال )الفائز بذهبية 
بكــين 2008(، من المفاجآت وواصلا تقدمهما. 
وكانــت المفاجأة المدوية فــي لفردي الرجال 
حلت يــوم الأحد، عندما خرج ديوكوفيتنش 
مبكرا على يــد الأرجنتيني خوان دل بوترو. 
ولحقت به سيرينا لتكون صدمة جديدة لها 
بعدما خرجــت وشــقيقتها الكبرى فينوس 

من الدور الأول لزوجي الســيدات، علما أن 
سيرينا توجت بذهبية الفردي وكذلك ذهبية 

الزوجي مع فينوس في أولمبياد لندن 2012 .
ولم ينجح الأرجنتيني خوان موناكو في 
اتباع خطى مواطنــه دل بوترو، حيث أخفق 
في تحقيق مفاجأة أمام مري بطل ويمبلدون 
والذي حقــق الفــوز 3/6 و1/6. ويعد مري، 
المنتشــي بالتتويــج في ويمبلــدون والذي 
حقق 14 انتصــارا متتاليا منــذ هزيمته في 
نهائي رولان غاروس، مرشحا قويا للتتويج 
بالذهبية خاصة بعد خــروج ديوكوفيتش. 
وحسم نادال مباراته أمام الإيطالي أندرياس 

سيبي بالفوز 3/6 و3/6.

التنس

المفاجآت المدوية تتواصل بخروج سيرينا

السباحة

فيلبس يحصد ذهبيته الأولمبية الـ21 وليديكي وهوسو تواصلان التألق 

أن  البرازيليــة  الحكومــة  أفــادت   ■
مسؤولين لديها ســيجتمعون مع نظراء 
لهــم مــن الأرجنتــين لمناقشــة مشــكلة 
احتدام العداء بين جماهير البلدين خلال 

دورة الألعاب الأولمبية الحالية.
أن  البرازيليــة  الحكومــة  وكشــفت 
الاجتماع، الذي سيجمع بين الأمين العام 
للمجلــس الأعلى للرياضة فــي البرازيل 

)أعلى ســلطة رياضية في البلاد(، لويز 
أورلانــدو  الأرجنتينــي  ونظيــره  ليمــا، 
موكاغاتــا يهــدف إلــى إرســاء قواعــد 
التعايش بشــكل جيــد بــين البرازيليين 
والأرجنتينيــين خلال الــدورة الأولمبية. 
ومن المقرر أن يعقــد الاجتماع في المركز 
مؤتمــر  يتبعــه  ريــو،  لمدينــة  الإعلامــي 
صحفي للمسؤولين المذكورين. وانتقلت 

عــدوى العداء الشــهير بــين البلدين في 
كــرة القــدم بشــكل ســيئ للغايــة إلــى 
منافســات أخرى خــلال »ريــو 2016«. 
ووقعــت مشــاجرة بــين مشــجعين من 
البرازيــل والأرجنتين، ارتــدى كل منهما 
القميــص الخاص ببــلاده، في مدرجات 
الملعــب الرئيســي لمجمــع التنــس داخل 

المتنزه الأولمبي أثناء إحدى المباريات.

■ توج نجم الســباحة الأمريكي مايكل فيلبس بالميدالية 
الذهبية رقم 21 في ســجل مشــاركاته الأولمبيــة، بعدما فاز 
بسباقي 200 متر فراشة و4×200 متر تتابع حر. ويعد فيلبس 
أبرز رياضي أولمبي في التاريخ وقد أضاف المزيد إلى ســجله 

الأسطوري بإحراز الميدالية الأولمبية رقم 25 في مسيرته.
وانتزع فيلبــس ذهبية 200 متر فراشــة متحديا صراع 
شــرس من جانب الياباني ماســاتا ســاكاي الــذي أحرز 
الفضية، وجاء المجري تاماس كيندريسي في المركز الثالث 
ليفوز بالبرونزية. وبعدها بأكثر من ســاعة واحدة بقليل، 
قاد فيلبس الفريق الأمريكي للتتويج بذهبية التتابع متفوقا 

على الفريقين البريطاني والياباني.
وواصلت الأمريكية الشــابة كاتــي ليديكي تقدمها نحو 
معادلــة رقم ديبي ماير، التي فازت بســباقات الســباحة 
الحرة لمســافات 200 متر و400 متر و800 متــر في أولمبياد 
1968، حيــث توجــت بذهبية 200 متر حــرة بعد أن فازت 
بســباق 400 متر، وتبدو مرشــحة بقوة للتتويج أيضا في 
ســباق 800 متر حرة يوم الجمعة. كذلك حصدت السباحة 
المجرية كاتينكا هوسو الملقبة باسم »المرأة الحديدية« ثالث 
ميدالية ذهبية لهــا في ريو حيث أحرزت ســباق 200 متر 

فردي متنوع للسيدات. 
لكــن لا شــك أن فيلبــس )31 عامــا( كان الأكثر خطفا 
للأضــواء خلال منافســات الســباحة في يــوم التتويج 
الرابــع، خاصة أنه بات الســباح الأكبر ســنا الذي يتوج 
بذهبية سباق فردي في تاريخ الأولمبياد. ونجح فيلبس في 
استعادة لقب الســباق الذي توج به في أثينا 2004 وبكين 
2008 وفقده بفارق ضئيل لصالح الجنوب أفريقي تشاد لو 
كلو في أولمبياد لندن 2012. وقال فيلبس:«هذا هو الســباق 
الذي كنت أتمنــى حقا الفوز بــه الليلة. كنــت أتطلع حقا 

لاستعادة لقبه«. 
وفي سباق التتابع تألق الثلاثي الأمريكي كونور دواير 
وتاونلي هاس وريان لوشتي ليحققا تقدما بفارق أكثر من 
ثانية قبل أن يخوض فيلبس المرحلة الأخيرة من الســباق 
ويحافظ على تقدم الفريق حتى أحــرز المركز الأول. وجاء 
الفريق البريطاني في المركز الثانــي ليحرز الفضية وتلاه 

الفريق الياباني في المركز الثالث لينتزع البرونزية. 
وفي الوقت الــذي ربما يقترب فيه فيلبــس من نهاية 
مســيرته الأســطورية، تقدمت مواطنته ليديكي خطوة 
جديدة على طريــق النجومية الاســتثنائية. فقد توجت 
ليديكــي بذهبية 200 متــر حرة لتكــون الذهبية الفردية 
الثانيــة لها فــي ريــو. وكانــت ليديكي متراجعــة أمام 
الأســترالية إيما ماكيون بعد 100 متر من الســباق لكنها 
حققت انطلاقة قوية بعدها لتحرز المركز الأول في النهاية. 
وأنهت السويدية ســارا سيوستروم الســباق في المركز 
الثاني لتفوز بالفضية بينما كان المركز الثالث والبرونزية 
من نصيب ماكيون. وحافظت ليديكي بذلك على ســجلها 
خاليــا من الخســارة فــي أي نهائي فردي بالمنافســات 
الدولية. أما المجرية هوســو الملقبة بـ«المــرأة الحديدية« 
فقد أحــرزت ثالث ذهبية لها في ريو حيث فازت بســباق 
200 متــر فردي متنوع للســيدات. وتقدمت هوســو منذ 
البداية وحتى النهاية على منافســاتها وأنهت السباق في 
المركز الأول لتضيف ذهبيته إلى ميداليتيها الذهبيتين في 
سباقي 100 متر ظهر و400 متر متنوع. وحققت هوسو زمنا 
قياسيا أولمبيا حيث سجلت دقيقتين و6.12 ثانية. وجاءت 
البريطانية شوبان ماري أوكونور في المركز الثاني لتحرز 
الفضية، بينما كان المركز الثالــث والبرونزية من نصيب 

الأمريكية مايا ديرادو. 

البرازيل والأرجنتين 
تناقشان مشكلة العداء
 بين جماهير البلدين!

دينغ تحطم الرقم القياسي لوزن 63 كيلوغراما

■ حصدت الصينيــة دينــغ وي الميدالية الذهبية لمســابقة رفع 
الأثقال لوزن 63 كيلوغراما للسيدات، محققة رقمين قياسيين عالميين. 
وسجلت المصنفة الأولى على العالم 115 كيلوغراما في رفعة الخطف، 
كمــا حققت رقما قياســيا عالميا فــي رفعة النطــر )147 كيلوغراما(، 
لتسجل إجمالي 262 كيلوغراما الذي يمثل رقما قياسيا آخر. وحصلت 
الكورية الشمالية تشوي هيو سيم على الميدالية الفضية مسجلة 262 
كيلوغراما بينما فازت كارينا غوريشــيفا من كازاخســتان بالميدالية 

البرونزية بعدما سجلت 243 كيلوغراما. 

■ أكمل المنتخبان الصيني والســويدي عقد 
المتأهلين للدور الثاني )دور الثمانية( بمسابقة 
كرة القدم النسائية بتعادلهما سلبا في الجولة 
الثالثــة الأخيرة من المجموعــة الأولى، والتي 
شــهدت أيضا التعادل الســلبي بين البرازيل 

وجنوب أفريقيا.
وكان المنتخــب الفرنســي لحــق بقافلــة 
المتأهلين إلــى دور الثمانية بفــوزه الكبير 3/

صفر علــى نظيره النيوزيلنــدي في المجموعة 
الثالثــة التي شــهدت أيضا تعــادل المنتخبين 
الكولومبي والأمريكــي 2/2. وحجز المنتخبان 
الأسترالي والألماني مقعديهما في دور الثمانية 
بالفوز الكاســح 1/6 للمنتخب الأسترالي على 

زيمبابوي وهزيمة المنتخب الألماني أمام نظيره 
الكندي 2/1 في المجموعة الثانية.

في المجموعة الأولى، رفع المنتخب البرازيلي 
رصيده إلى ســبع نقاط في الصدارة علما أنه 
تأهل رســميا لدور الثمانية قبــل هذه الجولة 
الأولى  النقطــة  أفريقيا  جنــوب  حصــد  فيما 
والوحيدة له وودع الأولمبيــاد. وكان التعادل 
الســلبي كافيا لتأهل الصين والســويد سويا 
باحتلالهما المركز الثاني والثالث على الترتيب 
برصيد أربع نقاط لــكل منهما مع تفوق الصين 
بفــارق الأهداف. وتأهل الســويد كأحد أفضل 
منتخبــين احتلا المركز الثالــث في المجموعات 
النيوزيلندي في  آمــال نظيــره  الثلاث ليبدد 

التأهل حيــث حصد الأخير ثــلاث نقاط فقط 
وضعتــه في المركز الثالــث بالمجموعة الثالثة. 
ولم يجد المنتخب الفرنسي صعوبة في التغلب 
على ســيدات نيوزيلنــدا ليرفــع رصيده إلى 
ســت نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق 
نقطة خلف نظيــره الأمريكي. وحصد المنتخب 
بالتعادل  والوحيدة  الأولى  نقطته  الكولومبي 

2/2 مع المنتخب الأمريكي.
وتأهــل المنتخب الأســترالي للــدور الثاني 
كأحد أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، ورفع 
رصيده إلى أربع نقاط لكنه ظل في المركز الثالث 
بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الألماني ليرافق 
الفريقــان المنتخب الكندي إلــى دور الثمانية. 

وكان المنتخب الكنــدي تأهل لدور الثمانية قبل 
مباريات هذه الجولة ولكنــه حقق اليوم الفوز 
الثالث على التوالي ليحــرز العلامة الكاملة في 
هذه المجموعة الصعبة ويرفع رصيده في صدارة 
المجموعة إلى تسع نقاط. ورغم الهزيمة، حافظ 
المنتخــب الألماني على موقعه فــي المركز الثاني 
برصيــد أربع نقاط وبفارق الأهــداف فقط أمام 
أستراليا. وسحق المنتخب الأسترالي زيمبابوي 
بستة أهداف. ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره 
الأسترالي في دور الثمانية فيما تلعب الولايات 
المتحدة أمام السويد وكندا أمام فرنسا والصين 
أمــام ألمانيا. وتقام جميع المباريــات الأربع غدا 

الجمعة.

القدم النسائية 

تأهل أستراليا وكندا وفرنسا والصين والسويد لدور الثمانية 
■ أكد النجــم البرازيلــي الســابق زيكو أن 
مواطنــه نيمــار يجــب ألا يكون قائــدا لمنتخب 
»الســامبا« لأنه ليــس جاهزا بعــد لتحمل هذه 

المسؤولية.
خلال  الســابق  البرازيلي  المنتخب  نجم  وقال 
الثمانينــات: »عليه أن يهتم فقــط بكرة القدم«. 
وأضاف: »علــى النقيض، اللاعبون ينشــغلون 
بالشــكوى من أن العــراق كانت تهــدر الوقت، 
هل هــذا هو ما يتعــين عليهم أن ينشــغلوا به؟، 
فلينشــغلوا بلعب كرة القدم«. ولم يتوقف سيل 
البرازيلي  الانتقادات في مواجهة لاعبي المنتخب 
منــذ التعادل ســلبا الأحــد الماضي مــع نظيره 
العراقي، بعدما بدأ مشــواره بتعادل سلبي أيضا 

أمام جنوب أفريقيا. واستهل المنتخب البرازيلي، 
مشواره  الأسباني،  برشلونة  نجم  نيمار،  بقيادة 
الأولمبي ببدايــة باهتة، في الوقــت الذي أصبح 
فيه مضطرا للتتويج بالميداليــة الذهبية للدورة 
التي تقــام على أرضــه. وتابع زيكو،  الأولمبية، 
قائلا: »أعتقد أن البرازيل ســتفوز على الدنمارك 
ويمكنهــا الفــوز بالميداليــة الذهبيــة«. وأعرب 
اللاعب والمدرب الســابق عن شــعوره بالاسف 
لغياب التنظيم الجيد في عالم كرة القدم ببلاده، 
وأضاف: »لا أحد يستطيع أن يصنع المعجزات في 
أســبوعين والمنتخب البرازيلي دائما يجتمع في 
اللحظات الأخيــرة وليس لدينا هؤلاء الوحوش 

الذين كانوا يحسمون المباريات«.

قدم الرجال

زيكو: نيمار لا يصلح لقيادة البرازيل!

أولمبياد ريو 2016

نورا محمــد يمثل الخطوة الأولــى فقط على 
طريقهــا للبحث عن ميدالية في دورة الألعاب 
الأولمبية. وتأهلت بوبكري لدور الســتة عشر 
في سلاح الشيش بالفوز 4/15 على منافستها 
المصريــة التي تشــارك في الأولمبيــاد للمرة 
الأولــى. وأوضحت بوبكري أن مشــاركتيها 
السابقتين في الأولمبياد أكسبتاها خبرة كبيرة 
لأن المكسب والخسارة من العوامل التي تبني 
خبرة الرياضــي. وعن مباراتهــا التالية في 
دور الستة عشــر، أكدت بوبكري أنه لا مجال 
للتوقعات والأفضل هو الاستعداد القوي لكل 
المواجهات وتــرك الأمر لأرضية الميدان، حيث 

تلتقي اليابانية نيشيوكا شيهو.

خيبة الرباع التونسي 
التونســي كارم بــن هنية عن  الربــاع  أعرب 
خيبة أملــه للخروج المبكر من منافســات وزن 69 
كيلوغراما بفعاليات رفع الأثقال. وقال: »قدمت كل 
ما بوسعي لتشريف بلدي. تدربت جيدا وكنت في 
تركيز عال جــدا. لا أفهم ما يحدث معي«. وأضاف: 
»المستقبل أمامي وسأعمل بكل طاقتي على تحسين 

أدائي وتشريف بلدي في المناسبات المقبلة«.

مخلوفي وغمار الذهب
ســباق  بطل  مخلوفي  توفيق  الجزائري  قرر 

1500 متر عدو في اولمبياد لندن 2012، الدفاع عن 
لقبه في اولمبياد ريو بجانب المشاركة في سباق 
800 متر عدو. وقرر مخلوفي المشاركة في سباقي 
1500 متــر و800 متــر بعد التشــاور مع مدربه 
الفرنســي فيليب دوبــون، لينهــي بذلك حالة 
التردد التي ســيطرت عليه في الفترة الأخيرة. 
وتنطلق تصفيات ســباق 800 متــر رجال، غدا 
الجمعة، حيث يقام الدور قبل النهائي الســبت 
والنهائــي الاثنــين المقبل، أما تصفيات ســباق 
1500 متــر فتنطلق فــي اليوم التالــي، فيما تم 
تحديد موعد النهائي يوم 20 الجاري. يشار الى 
أن مخلوفي )28 عاما( يعتبر أمل الجزائر الأول 

في الأولمبياد.

سلة الرجال 

البرازيل تفسد 
انتفاضة اسبانيا 

■ وجه المنتخب البرازيلي صفعة قوية إلى 
نظيره الأســباني وألحق به الهزيمــة الثانية 
في مســابقة كرة السلة رجال، وأفسد انتفاضة 
منافسه الأســباني في الربع الأخير من المباراة 
وأنهى المبــاراة 65/66 في الجولــة الثانية من 
المجموعــة الثانيــة، والتي شــهدت أيضا فوز 
ليتوانيــا علــى نيجيريــا 80/89. واســتعاد 
المنتخــب البرازيلي توازنه بعــد الهزيمة أمام 
الماضي  ليتوانيا فــي الجولــة الأولى الأحــد 
وتغلب علــى نظيره الأســباني الفائز بفضية 

المسابقة في أولمبياد لندن 2012. 

الصين تتوج 
بذهبية الغطس 

المتزامن 
■ واصلت الصــين انطلاقتها 
في منافســات الغطس للسيدات 
حيــث تألقت تشــين ريولين وليو 
هويشــيا لتتوج الصين بالميدالية 
الذهبيــة فــي مســابقة الغطــس 
المتزامن مــن منصة علــى ارتفاع 

عشرة أمتار للسيدات.
 354 وليــو  ريولــين  وســجلت 
نقطة فــي الجــولات الخمس من 
الأول  المركــز  لتحــرزا  المســابقة 
الصــين  وتهديــان  جــدارة  عــن 
ثالــث ذهبيــة لها في منافســات 
الغطــس التي أقيمــت حتى الان. 
الماليزيتان  اللاعبتــان  وأحــرزت 
وبامــغ  هونــغ  جــون  تشــيونغ 
بانديليلا رينونج الميدالية الفضية 
المركــز  كان  بينمــا  للمســابقة. 
الثالــث والميداليــة البرونزية من 
نصيــب الثنائي الكنــدي، ميغان 

بينفييتو وروزلين فيليون.
الاسطورة فيلبس يحتفل عقب فوزه الرائع في 200 متر فراشة

رفع الأثقال

رقمان قياسيان وذهبية 
للصينية دينغ 
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كيميتش يتطلع 
إلى اللعب في وسط 
البايرن وليس الدفاع

■ ميونيخ - د ب أ: أعرب جوشــوا كيميتش 
الــذي تألق الموســم الماضي مع بايــرن ميونيخ 
والمنتخب الألماني، عن رغبته في اللعب بشــكل 
وقال:  البافــاري.  النادي  وســط  في  أساســي 
»أريد أن أحقق هــذا الأمر، أن أحجــز مقعدا في 
خــط الوســط«. ويلعب كيميتش في الأســاس 
في خط الوســط لكن الموسم الماضي اعتمد عليه 
المدرب الأســباني الســابق بيب غوارديولا في 
الدفاع نظرا للنقص العددي بســبب الإصابات. 
ولعب كيميتش )21 عامــا( أيضا كظهير أيمن مع 
البايرن فــي دوري الأبطــال ومباريات أخرى، 
وتم استدعاؤه للمنتخب الألماني بواسطة المدرب 
يواخيم لوف حيث شــارك في أربع مباريات في 
»يــورو 2016« كظهير أيمن. ومع قــدوم المدرب 
الإيطالــي كارلو انشــيلوتي ســيجد كيميتش 
منافسة شرســة في الوسط مع الوافد البرتغالي 

الجديد ريناتو سانشيز.

الإصابة تبعد البرازيلي 
غابرييل عن أرسنال شهرين

■ لندن - د ب أ: من المحتمل أن يغيب غابرييل 
باوليستا، مدافع أرسنال الانكليزي، عن الملاعب 
لمدة شــهرين بسبب معاناته من إصابة في كاحل 
القدم. وأكد آرسين فينغر، مدرب الفريق اللندني 
أن المدافــع البرازيلي تعــرض لإصابة بالغة في 
الكاحل »سيغيب على إثرها لمدة تتراوح من ستة 
إلى ثمانية أسابيع«. وأوضح المدرب أن الإصابة 
التي جاءت في بداية الموســم ســتدفع أرسنال 
لتعزيز قدراته الدفاعية قبل غلق فترة الانتقالات 

الصيفية بنهاية الشهر الجاري.

آشلي ويليامز 
ينضم إلى إيفرتون

■ لنــدن - د ب أ: عزز إيفرتــون الانكليزي 
قدراته الدفاعية قبل خوض منافســات الموســم 
الجديد، عقب تعاقده مع آشــلي ويليامز، لاعب 
ســوانزي، مقابل 12 مليون جنيه اســترليني. 
وبلغت مدة التعاقد مع ويليامز )31 عاما(، الذي 
ســاهم في تأهل منتخب ويلز للدور قبل النهائي 
لكأس أمم أوروبا التي أقيمت بفرنســا الشــهر 
الماضي، ثلاثة أعــوام. وكان إيفرتون تخلى عن 
مدافعه جون ستونز لمانشستر سيتي مقابل 47.5 
»قضيت  ويليامز:  وقال  استرليني.  جنيه  مليون 
ثمانية أعوام عظيمة في ســوانزي، لكنني أشعر 
الآن بأننــي في حاجــة لتحد جديــد«. وتحدث 
عن الهولندي رونالــدو كومان، مدرب إيفرتون، 
قائــلا: »أتطلــع الآن لرؤيــة خطط المــدرب لي 
وللفريق... كان أحد أفضل اللاعبين الذي شــغل 
مركز قلب الدفــاع في العالم، ولذلك فإنني أتطلع 

لتعلم الكثير منه«.

»سولدادو« يغيب ستة أشهر
 عن فياريال للإصابة

■ فياريال - د ب أ: يغيب المهاجم الأســباني 
روبرتو سولدادو عن فياريال ستة أشهر بسبب 
إصابته بقطــع في الربــاط الصليبــي للركبة. 
وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة سولدادو 
بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الخارجي 
للركبــة اليمنى، حيث ســيخضع لجراحة خلال 
الأيــام المقبلة. وأصيب المهاجم الأســباني خلال 
المبــاراة الأولى لفريقه فــي كأس تيريزا هيريرا 
الودية أمام ديبورتيفو لاكورونيا عندما ســقط 
بشــكل خاطئ في الدقيقة العاشــرة من الشوط 
الثاني. وقد تجبر إصابة سولدادو فياريال على 
البحــث عن مهاجم آخــر في ســوق الانتقالات 

الصيفية.

»فارت« ينضم إلى
 متيولاند الدنماركي

متيولانــد  أعلــن  أ:  ب  د   - كوبنهاغــن   ■
الدنماركــي التعاقد مع نجــم المنتخب الهولندي 
الســابق رافاييل فان درفارت لعامين. وتم تقديم 
فــارت )33 عاما(، الذي خــاض مباراته الدولية 
الأخيــرة مع منتخب بلاده عام 2013، لوســائل 
الإعلام، لينضم رسميا بعدما لعب الموسم الماضي 
اللعب  في ريال بيتيس الأسباني. وسبق لفارت 
لأندية أياكس الهولندي وهامبورغ الألماني وريال 

مدريد وتوتنهام الانكليزي، خلال مسيرته.

عبدالغني يعود إلى تدريبات 
النصر بعد الاعتذار!

نــادي  إدارة  أكــدت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
النصر الســعودي عــودة قائد الفريق حســين 
عبدالغني للتدريبات الجماعية مع زملائه بعدما 
الكرواتــي زوران ماميتش  المــدرب  اســتبعده 
لأسباب انضباطية. ونشــر النصر على حسابه 
في »تويتــر« أن الجهاز الاداري والفني ســمحا 
للاعب بالدخول للتدريبات الجماعية بعدما قدم 
اعتذاره للمدرب واللاعبين وجماهير النادي على 
ان تطبق لائحة العقوبات المعتمدة داخليا عليه. 
وكان عبدالغني دخل في مشــادة مــع الكويتي 
فهد الأنصاري لاعــب الاتحاد خلال بطولة تبوك 

الودية، وتعرض على إثر ذلك للطرد.

الزمالك المصري 
ينهي أزمة أوباما!

■ القاهرة - د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي 
ابراهيم  يوسف  أزمة  انتهاء  المصري،  الزمالك 
)أوباما( لاعب الفريق وموافقته على الانتقال 
لوادي دجلة على ســبيل الإعارة لموسم واحد 
بداية من الموســم المقبل، بعدمــا كان يرفض 
فكرة الإعارة مجددا، ويهــدد بالرحيل مجانا 
عــن القلعة البيضاء. وأكــد مرتضى منصور، 
رئيس الزمالك، أن اللاعب ســيوقع على عقد 
جديد مــع الزمالك، وســتتم إعارته رســميا 
لدجلة لمدة موســم على أن يعود بعدها للقلعة 
البيضاء. وأضاف أن القلعة البيضاء لا تتخلي 
عــن أبنائها، وتبحث دائما عن حل أية أزمة قد 

تحول دون استمرار الانجازات.

رادار الملاعب

■ أوســلو - رويترز: ســجل دانــي كاربخال 
هدفــا رائعا في وقــت متأخر ليقــود ريال مدريد 
بطــل دوري الأبطــال للفــوز 3-2 على منافســه 
المحلــي أشــبيلية بعــد وقــت إضافــي والتتويج 

بالكأس السوبر الأوروبي في النرويج.
وتوغل الظهير الأيمــن كاربخال في منتصف 
ملعــب أشــبيلية بطــل الــدوري الأوروبــي فــي 
الدقيقــة 119 قبل أن يســدد فــي مرمى الحارس 
ســيرجيو ريكو. وقال كاربخــال: »خطفت الكرة 
ووجدت مســاحة أمامي وتقدمــت للأمام. مبدأ 
الريال هو عدم الاستسلام مطلقا«. وكان الريال 
في طريقه للخسارة عندما كان متأخرا 2-1 قبل 
دقيقة واحدة علــى انتهاء المبــاراة، وهو توقيت 
معتاد للقائد سيرجيو راموس للتسجيل، وحدث 
ذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ضربة 
رأس بعــد تمريــرة عرضية من لوكاس فاســكيز 
أمــام أكثر مــن 21 ألــف متفرج. وافتتــح الريال، 
الذي لعــب بدون نجومــه كريســتيانو رونالدو 
وغاريث بيــل وتوني كروس وبيبي، التســجيل 
فــي الدقيقــة 21 بتســديدة رائعــة مــن ماركــو 
أسينسيو من مســافة 30 مترا. وتعامل اشبيلية 
مــع الموقــف بإيجابية حتــى نجح فــي التعادل 
عن طريــق فاســكيز المنضم من باليرمو الشــهر 
الماضي من تســديدة قوية. وتمكــن فريق المدرب 
خورخــي ســامباولي من التقدم مــن ركلة جزاء 
في الدقيقــة 72 بعد ارتكاب راموس مخالفة ضد 
فيتولو ونفذهــا البديل يفغــن كونوبليانكا بعد 
خمس دقائــق من نزوله الملعــب. وبعدما تعادل 
راموس نال تيموتي كويتشــاك مدافع اشــبيلية 
الانــذار الثاني لعرقلة فاســكيز بعد ثلاث دقائق 
مــن بدايــة الوقــت الإضافــي. وحاصــر الريال 
منافســه في معظم فترات الوقت الإضافي بينما 
اعتمد اشــبيلية على براعة حارسه ريكو. ويعني 
الهدف الرائع لكاربخال خسارة اشبيلية للسوبر 

الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي.

الكأس السوبر الأوروبي 

ريال مدريد ينتزع اللقب من اشبيلية بهدف رائع في الوقت الأضافي

نجوم الريال يحتفلون بأول ألقاب الموسم عقب الفوز على اشبيلية 

كارباخال: كنت مقتنعاً بأننا نستحق الفوز
■ تروندهايم )النرويج( - د ب أ: أبدى داني كارباخال مدافع ريال مدريد سعادة 
بالغة بالهدف الذي سجله ليحســم تتويج الفريق بلقب الكأس السوبر الأوروبي 
على حساب أشبيلية بمدينة تروندهايم النرويجية. وكاد الوقت الإضافي للمباراة 
أن ينتهي بالتعــادل 2/2 لكن كارباخال اســتعرض مهاراته فــي الدقيقة الأخيرة 
وســجل للريال هدف الفوز 2/3 ليهدي الفريق لقب الكأس السوبر الأوروبي الثالث 
في تاريخه. وقــال كارباخال عقب المباراة: »لدي شــعور هائل بعد تســجيل هذا 
الهدف«. وأضاف: »كنت مقتنعا بأننا نســتحق الفوز في النهاية. لقد أظهرنا روحا 

رائعة وشخصية قوية في المباراة«.

■ القاهــرة - د ب أ: نفى النادي الأهلي المصري 
في بيــان رســمي التكهنــات المثارة حــول إقالة 
الهولندي مارتن يول، مدرب الفريق عقب خســارة 

لقب كأس مصر أمام الزمالك.
وخسر الأهلي مساء الاثنين أمام الزمالك 3/1 في 
نهائي كأس مصر على استاد برج العرب الأمر الذي 
أثار تكهنات واســعة حول اقتراب القلعة الحمراء 
من إقالة يول بســبب الغضــب الجماهيري. ولكن 
إدارة النادي أصدرت بيانا أكدت من خلاله تمسكها 
بالعمل الــذي يقوم به المدرب. وجــاء نص البيان 
كالتالي: »يؤكد النادي الأهلــي احترامه واعتزازه 
بالدور الذى يقوم به الإعلام المصري لخدمة ورعاية 
الرياضــة المصرية وتبنى طموحاتهــا وقضاياها.. 
ويحترم النادي كل الآراء وأصحابها ومؤسســاتها 
ومواقعهــا حتى لــو تضمنت انتقــادات وخلافات 
هائلة في الــرؤى ووجهات النظــر... لكنه يرفض 
في المقابل أي أخبار غير حقيقية ينســبها أصحابها 
بقصــد أو بدون قصد للنادي وإدارته ومســؤوليه 
ولاعبيه.. ولهذا يود لفــت انتباه الجميع لضرورة 
تقصي الحقيقة أولًا قبل بث ونشر أي أخبار وليست 
مجرد آراء لا يملكها إلا أصحابها«. وتابع أن النادي 
الأهلي يود أيضا بهذه المناسبة »التأكيد على أنه لم 
تكن هناك أي تحقيقات جــرت مع مارتن يول المدير 
الفني لفريق عقب خســارة نهائــي كأس مصر ولم 
يشــهد مجلس إدارة النادي أي انقسامات معلنة أو 

غير معلنة بشأن بقاء أو رحيل مارتن يول.. فالأهلي 
على مدى تاريخه الطويل لا تدار شــؤونه أو تتخذ 
وارتجال  والعشــوائية  الانفعال  هذا  بمثل  قراراته 
المواقف والقرارات... كما أنــه ليس صحيحا أيضا 
عقــد أي اجتماع بين مجلــس إدارة النادي ومارتن 
يول لمناقشة أسباب الهزيمة أمام الزمالك... فالأهلي 
يستعد لمباراة حاسمة وفاصلة في مشواره الإفريقي 
أمام زيســكو الزامبي.. ووفقًا لأى منطق كروى أو 
إداري لا يمكن إشــغال مــدرب الفريق بما جرى في 
مباراة انتهت وتشــتيت انتباهه قبل مباراة أخرى 
بأهميــة مباراة زيســكو«. وأكد البيــان أنه »ليس 
مطروحا فكرة الاســتغناء عن مارتن يول الذى قاد 
الفريق للفوز بالدوري الممتاز ووصل به إلى نهائي 
كأس مصر ولا يزال يواصل مشــواره الأفريقي بما 
يليــق بمكانة الأهلــي وطموحات جماهيــره.. كما 
أن مارتن يول شــرع في وضع نظــام جديد لإدارة 
الكرة في الأهلي على غرار النظام السائد في أعرق 
الأندية الأوروبية ســواء من حيــث نظم التدريب 
ومواعيدها وطبيعتها والمواصفات القياســية وفق 
أحدث نظريــات العلم والطــب الرياضي الخاصة 
البدنية..  والقياسات  والتحاليل  واللياقة  بالتغذية 
وسيبدأ تطبيق هذا النظام مع بداية الموسم الجديد 
وهو ما يتطلب مزيدا من الهدوء والاســتقرار حتى 
تتحقق النتائج التي بالتأكيد ستشكل الفارق الكبير 
ويرضى بها وعنها جمهور الأهلي في كل مكان«. كما 

أكد النــادي الأهلي »عدم صحة هــذه الأخبار التي 
جــرى تداولها عقب انتهاء مبــاراة نهائي الكأس.. 
فليســت هناك قرارات تم اتخاذهــا بإبعاد الجهاز 
الفنــي المعاون لمارتن يول ولم تقــم أي ثورة داخل 
صفوف لاعبي الفريق بســبب خلافــات أو مطالب 
البعض بإبعــاد لاعبين آخرين«. وقــال: »ويتمنى 
النــادي الأهلي من الســادة الإعلاميين التمســك 
بمبادئ المهنة وأخلاقياتها وعدم الســعي لإشــعال 
نار الفتنة داخل صفوف فريق كبير بحجم الأهلي«. 
وأضــاف: »كما يؤكــد الأهلي لجماهيــره الكبيرة 
والعظيمة عدم صحة هذه الأخبار التي من شــأنها 
إثارة الفوضى والارتباك داخل صفوف الفريق قبل 
مباراة زيســكو ويرجو النــادي أن تقف جماهيره 
وراء فريقهــا وتحميــه كما كانت وســتكون دائمًا 
هي السند الحقيقي وســر قوة الأهلي وانتصاراته 
فالتحدي  ونجاحاتــه..  واســتقراره  وبطولاتــه 
الحقيقي الــذى يواجهه الأهلــي الآن هو التصدي 
لكل محــاولات التشــكيك وزرع الفتنة وتشــتيت 
انتباه اللاعبين وجهازهم الفني وإدارتهم وهذا هو 
التهديد الحقيقي الذى أبدا لن تقبل به إدارة الأهلي 
وجماهيــره... وفى المقابل يشــكر النــادي الأهلي 
الذيــن يحافظون  الســادة الإعلاميين  ويعتز بكل 
على مصداقية الخبر ويتحــرون الدقة ويحترمون 
الحقيقة مهما تكن آراؤهم وانتقاداتهم لإدارة الأهلي 

أو لاعبيه ومدربهم«.

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن الصربــي ميلوفان 
رايفاتــس مدرب منتخب الجزائر لكــرة القدم قائمة 
تضم 26 لاعبا تحســبا للمواجهة التــي يلتقي فيها 
»محاربو الصحــراء« مع ضيفهم منتخب ليســوتو 
في الرابــع أيلول/ ســبتمبر المقبل، ضمــن الجولة 
السادسة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا التي 

تستضيفها الغابون مطلع العام المقبل.
ووجه رايفاتس الدعوة لإسماعيل بناصر اللاعب 
الصاعد في صفوف ارسنال الانكليزي الذي يستعد 
لظهــوره الأول مع » الخضــر« بعدما قبــل الاتحاد 
الدولــي للعبة )فيفا( ملف انضمامــه إلى صفوفهم، 

إضافة إلى هواري فرحانــي مدافع منتخب الجزائر 
الاولمبي ونادي شــبيبة القبائل. فــي المقابل، حافظ 
رايفاتس على اللاعبين أنفســهم الذين شــاركوا في 
اغلب المباريات في عهد ســلفه الفرنسي كريستيان 
جوركيف. كما شــهدت القائمة عودة كل من ياســين 
بــن طيبة كادامــورو مدافع نادي ســيرفيت جنيف 
السويســري، وعــدلان قديــورة لاعــب واتفورد 
الانجليــزي، وجون مهدي تاهــرات مدافع نادي رد 
ستار الفرنســي، بعد غياب اســتمر لأشهر عديدة. 
الــذي ضمن تأهله  المنتخــب الجزائري،  ويخوض 
لنهائيــات كاس أمم أفريقيا في الجولة الماضية حيث 

يتصدر المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، معسكرا 
إعداديا من 29 أغســطس/ آب الحالي إلى السادس 
أيلول/ سبتمبر المقبل بالمركز التقني سيدي موسى في 
العاصمة الجزائــر التابع لاتحاد الكرة. وتضم قائمة 
لاعبي منتخــب الجزائر في حــراس المرمى: وهاب 
رايــس مبولحي ) انطاليا ســبور(، عز الدين دوخة 
) نصر حسين داي(، مليك عســلة )شبيبة القبائل(. 
ولاعبو الدفاع: عيســى ماندي )ريال بتيس(، كارل 
مهدي  )نابولي(،  غولام  فوزي  )ليجانيس(،  مجاني 
زفان )رين(، هشــام بلقري )الترجي التونســي(، 
لياسين كادامورو )سرفيت جنيف(، هواري فرحاني 

)شبيبة القبائل(، محمد خثير زيتي )وفاق سطيف(، 
جون مهدي تاهرات )رد ســتار الفرنســي(. لاعبو 
الوســط: ســفير تايدر )بولونيا(، نبيــل بن طالب 
قديورة  عدلان  )لوريان(،  مسلوب  وليد  )توتنهام(، 
ســفيان  )بورتو(،  براهيمــي  ياســين  )واتفورد(، 
فيجولي )وســتهام(، رياض بودبوز )مونبولييه(، 
إســماعيل بناصر )ارســنال(. وفي خــط الهجوم: 
إسلام سليماني )سبورتينج لشبونة(، هلال العربي 
سوداني )دينامو زغرب(، سفيان حني )اندرلخت(، 
ياسين بن زية ) ليل(، رياض محرز )ليستر(، رشيد 

غزال )ليون(.

الدوري المصري

الأهلي يؤكد تمسكه بمدربه الهولندي يول

الهولندي يول تعرض لضغوطات كبيرة مع الأهلي في الآونة الأخير  

بيريز: الريال لا يقبل الهزيمة أبداً
■ تروندهايم )النرويج( - د ب أ: أشاد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بروح 

اللاعبين بعد أن توج الفريق بلقب الكأس السوبر الأوروبي.
وكاد الوقت الإضافي للمبــاراة أن ينتهي بالتعادل 2/2 لكن داني كارفاخال مدافع ريال 
مدريد اســتعرض مهاراته في الدقيقة الأخيرة وسجل هدف الفوز 2/3 ليهدي الفريق لقب 
الكأس السوبر الأوروبي الثالث في تاريخه. ووصف بيريز الفوز بأنه بداية رائعة للفريق 
في الموســم الجديد، وأضــاف: »اللاعبون رفضوا التراجع والاستســلام عندما كانت كل 
الأمور تســير ضدهم«. وأضاف: »هذه هي روح ريال مدريد وتقاليــده، إنه فريق لا يقبل 

الهزيمة أبدا«.

مدافع أشبيلية يعترف بأخطاء الفريق 
■ تروندهــايم )النرويج( - د ب أ: اعترف نيكو باريخا مدافع أشــبيلية 
الأسباني بأن فريقه ارتكب أخطاء ســمحت باهتزاز شباكه بأهداف سهلة 
فــي مواجهة ريال مدريد. وقال باريخا عقب المباراة: »لقد ســمحنا بأهداف 
ســاذجة في مرمانا الليلة، علينا الاعتراف بذلك.. كل التقدير لريال مدريد، 
فهــو فريق كبير، ولكن كان علينا الدفاع بصلابــة أكثر في الدقائق الأخيرة 
كي لا نسمح بهذين الهدفين«، وذلك في إشــارة إلى هدف كارباخال وهدف 
التعادل 2/2 الذي سجله ســيرخيو راموس في الثواني الأخيرة من الوقت 

الأصلي.

مدرب الجزائر 
الجديد يستنجد 
بموهبة أرسنال!

مدرب ليستر رانييري باق مع الفريق في المواسم الاربعة المقبلة

■ لنــدن - د ب أ: أعلن نادي ليســتر 
ســيتي حامل لقــب الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز تجديــد عقــد مدربــه الإيطالي 
كلاوديو رانييري لمدة أربعة أعوام، ليظل 

مع الفريق حتى عام 2020.
وقاد رانييري ليستر سيتي في الموسم 
الماضي إلــى التتويج بلقب الدوري الممتاز 
للمرة الأولى في تاريخه، رغم أن نســبة 
ترشــيح الفريق للقب لم تكــن تتجاوز 1 
إلى خمســة آلاف، في بداية الموسم. وقال 
رانييري )64 عاما( فــي تصريحات لموقع 
النادي: »منذ اللحظة التي تحدثت فيها مع 
ملاك النادي بشأن رؤيتهم لليستر سيتي، 
أدركت أنها رؤية أود أن أشــكل جزءا منها 
لفترة طويلــة«. وأضــاف: »الطاقة التي 
يتمتع بها هذا النــادي اعتبارا من مالكيه 
والجماهير،  اللاعبين  وحتى  به  والعاملين 
تشكل أمرا خاصا للغاية. أنا سعيد للغاية 
وفخور بأن أشــكل جزءا مــن هذا لأعوام 

مقبلة. في الموســم الماضي ساعدتنا روح 
الفريق والعمل الجاد في تحقيق شيء كان 
أشــبه بالمعجزة«. وأضاف رانييري: »إذا 
نجحنا في مواصلة العمل الجاد، وتمسكنا 
بالحماس وواصلنا الكفاح، سنســتمر في 
أياوات  وقال  بالتأكيــد«.  النجاح  تحقيق 
إن  النادي  رئيس  نائب  ســريفادانابرابا 
رانييري نجح بالفعل في الارتقاء بالفريق 
إلى مستويات لم تتخيل من قبل. وأضاف: 
»قبل 12 شــهرا، جلبنا إلي ليســتر سيتي 
رجلا شــعرنا بأنــه يســتطيع من خلال 
معرفته وخبرتــه أن يقودنا إلى الخطوة 
المقبلة في خططنا بعيدة المدى«، مشــيرا 
إلى أن ما تحقق تحت قيادة رانييري فاق 
ســريفادانابرابا:  وأضاف  التوقعات.  كل 
وكمدرب،  كشــخص  كلاوديو،  »قــدرات 
كانت واضحــة للغاية منذ لحظة وصوله، 
قدرات ساعدت ليستر سيتي على التطور 

في كافة المستويات«.

الدوري الفرنسي 

موناكو ينهي تعاقده مع كارفاليو 
مدافع البرتغال

■ باريس - رويترز: أنهى موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى 
الفرنســي، تعاقــده مع المدافــع ريــكاردو كارفاليو، الــذي كان ضمن 
تشــكيلة البرتغال الفائزة ببطولة اوروبا 2016، بعد ثلاث سنوات بن 

صفوفه.
وأكــد موناكو في موقعه أنــه لم يعرض على مدافع تشلســي وريال 
مدريد السابق )38 عاما( توقيع عقد جديد. وقال فاديم فاسيليف نائب 
رئيــس موناكو: »وجود هذا البطل الرائع بن صفوفنا كان شــرفا لنا«. 
وانضم كارفاليو إلى موناكو من ريال مدريد في 2013 بعد فوزه بدوري 
الدرجة الأولى الاسباني في العام السابق وساعد النادي الفرنسي على 
التأهل لدور الثمانية فــي دوري أبطال اوروبا عام 2015. وأحرز المدافع 
البرتغالي لقــب الدوري الانكليــزي الممتاز ثلاث مــرات وكأس الاتحاد 
الانكليزي ثلاث مرات في ست ســنوات ناجحة مع تشلسي عقب فوزه 
بــدوري الأبطال عام 2004 مع بورتو البرتغالي. ويبدأ موناكو مشــواره 

في الدوري الفرنسي على أرضه أمام غانغون غدا الجمعة. 

الدوري الانكليزي

ليستر سيتي يجدد عقد مدربه رانييري حتى 2020

وقال نيكــو باريخا مدافع أشــبيلية: »قاتلنا 
حتــى النهاية أمام فريق رائع ولم نترك له الكرة 
لكن بســبب تفاصيــل صغيرة خســرنا مباراة 
كنــا نتحكم بهــا. ندرك حجــم ريــال مدريد ولا 

يمكن ترك ولــو فرصة واحــدة«. وحمل الريال 
الــكأس للمرة الثالثة بينما أصبح زيدان خامس 
شخص يفوز باللقب كلاعب ومدرب بعد كارلو 
أنشيلوتي ودييغو ســيميوني وبيب غوارديولا 

ولويس إنريكي. وقال راموس: »يجب أن أسلط 
الضوء على العمل الجماعي ومن الرائع أن نبدأ 
الموســم بالفوز بلقب. لم نلعب بكامل قوتنا لكن 
كافحنــا وحصلنا علــى مكافأة«. وســيخوض 

أشبيلية مواجهة الذهاب في السوبر الاسباني 
أمام برشــلونة يوم الأحــد المقبل بينمــا يفتتح 
الريال مشــواره فــي الــدوري بمواجهــة ريال 

سوسيداد يوم 21 الجاري. 
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صحف عبرية

سمدار بيري

■ ســليم الحاج نقــولا، متفرغ صغير 
دفعة  أصبح  الطاولة،  كرة  مســابقات  في 
واحدة بطلا وطنيا في لبنان. يجرون معه 
المقابلات الصحافية بــلا نهاية، يطبعون 
يمطرون  الحكومــة  ووزراء  بوســتراته 
الثنــاء علــى »الســلوك الحــازم« الذي 
أظهره كرئيس الوفد اللبناني إلى الألعاب 
الاولمبيــة في البرازيل، حــن منع صعود 
رياضيي الوفد الإسرائيلي إلى الباص في 

الطريق إلى الملاعب.
»بطولة« نقولا إياه توفر فرصة للكشف 
عن الجهود العليا التي تبذلها اســرائيل، 
التطبيع  نحو  الســباق  في  يدعون،  هكذا 
مع لبنان في المؤتمــرات المهنية في خارج 
البــلاد. وعلى حــد قولهم، فــإن أطباء، 
رجــال قانون ورجال إعلام إســرائيلين 
يغازلون نظراءهم من لبنان، يطاردونهم 
في ملاعب الرياضة وفي مسابقات ملكات 
الإسرائيلية  المتنافسة  تصر  حن  الجمال، 
دوما على أن تلتقط لها الصور بالذات مع 

حسناء بيروت.
توفر ردود الفعل على الحادثة في ريو 
إطلالــة إلى ما يدور خلــف الكواليس في 
لبنان ـ  دولة منقسمة، متفككة، تعمل منذ 
أكثر من ســنتن بدون رئيس، مع حكومة 
ضعيفــة ورئيــس برلمان خالــد، الثعلب 
السياسي نبيه بري، الذي يدخل ويخرج 
بن المعسكرات السياســية في لبنان، ولا 
ســيما في معقل حزب الله فــي الضاحية 
فــي بيروت، وبن الأســياد في فرنســا، 
السعودية، سوريا وإيران. ومع ذلك، مثل 
الجميع، فإن رئيس البرلمان أيضا يفحص 
كل صباح حــن يخرج من بيته إذا لم يكن 
أحد الصق عبوة ناسفة بدواليب سيارته. 
هذا يمكــن أن يأتي من مبعوث حزب الله، 
من الحرس الثوري الإيراني او من لاجىء 

سوري تلقى أمرا وعبوة ناسفة من إحدى 
المنظمات في دمشق.

على هذه الخلفية، فإن ابسط الأمور هو 
فتح فم كبير ضد إســرائيل. فإذا هاجمت 
نتنياهــو وليبرمــان فــي أحــد برامج 
تحصل  فإنك  التلفزيون،  في  الاستضافة 
علــى بوليصة تأمــن حيــاة مؤقتة من 
نصرالله وشركائه. لقد استغل حزب الله 
الجيش  على  فســيطر  السلطوي  الفراغ 
وعلى أجهزة الأمن والاســتخبارات. بل 
انه يحتــل مواقع في المطــار الدولي في 
بيروت ليفحص من يدخــل ومن يخرج 

ويخفي«المشبوهن«.
مقابــل تركيا، العــراق والأردن، فإن 
لبنان هو الوحيد الذي له حدود مفتوحة 
مع سوريا. فقد هز تيار اللاجئن النسيج 
المارونية  المســيحية  للأغلبية  التقليدي 
في صالح صعود ثابت في عدد المسلمن 

السنة. والأرقام تتحدث من تلقاء نفسها: 
من أصل 8 ملاين نســمة يعيشــون في 
لبنان اليوم، فإن 1 من كل 4، ربع السكان، 
هو لاجىء فر من اللظى في ســوريا. هذا 
عبء ثقيل على الاقتصاد. فمحظور على 
اللاجئن العمل منعا للمافسة مع المحلين 
الأولاد  بالتبرعــات.  يعيشــون  وهــم 
يتعلمون، هذا إذا كانــوا يتعلمون، لدى 
المتطوعن. وفــي جهاز التعليم لا يمكنهم 
أن يستوعبوا بسبب اللغة: فاللبنانيون 
يعلمــون بالفرنســية واللاجئــون من 
ســوريا يتكلمــون العربيــة فقــط. من 
على  الله  حــزب  يضغط  الآخر،  الجانب 
الشبان منهم ليتجندوا للحرب في سبيل 

بقاء حكم الأسد الذي فروا منه.
في أيــار قبل ســنتن انتهــت ولاية 
الرئيــس ميشــيل ســليمان. وكجندي 
منضبــط، جمع رئيس الأركان الأســبق 
امتعتــه وذهب إلى بيتــه. منذئذ حاول 
128 عضوا في البرلمــان 42 مرة انتخاب 
رئيــس جديــد. ولكن لم ينجــح أي من 
المرشــحن لتحقيــق الاغلبيــة اللازمة 
الرائدان،  المرشــحان  القانون.  حســب 
ميشــال عون وســليمان فرنجيــة، هما 
بتوصية حزب اللــه. الجنرال عون، ابن 
الـــ 83 يصر على أن يكون رئيســا، رغم 
صحته الهزيلة ورغم التقديرات بأنه لن 
ينجح حتى في إكمــال ولاية واحدة إذا 

انتخب.
لبنان  سيواصل  الهاذىء،  وضعه  في 
دورها.  تــؤدي  لا  التي  كالدولــة  العمل 
والرئيــس لــن ينتخب إلــى ان تتضح 
صورة مصير الأسد. ولعلمنا فإن نيقولا 
منصبا  ســينال  الجديد،  الوطني  البطل 
أساســيا. لبنان، وكم هو غريب، سيبقى 
يعتبر الدولة الأكثــر ديمقراطية وتقدما 

في أرجاء العالم العربي.

يديعوت أحرونوت 10/8/2016

سيواصل لبنان العمل كدولة لا تؤدي دورها
 ورئيسه لن ينتخب قبل معرفة مصير الأسد

بين بيروت وريو... بطل جديد!
أحمد فياض محاميد

■ ينشغل النواب العرب بالاستفزازات 
ولا يعملون على تحســن شــروط حياة 

ناخبيهم.
يعرض مواطنو اسرائيل في الكنيست 
ديني،  عرقــي،  قطاعــي،  أســاس  على 
علمانــي أو ايديولوجــي، بمــا في ذلك 
الفصائل تتطلع  العربي. كل تلك  الوسط 
إلــى أن تكون جــزءا مــن الائتلاف كي 
تحافظ علــى مصالح جمهــور ناخبيها. 
وتفيد التجربة في اســرائيل بأن وسطا 
ليس جــزءا مــن الســلطة التنفيذية لا 
ينجــح في تحقيــق مصالــح مقترعيه. 
ووجد الممثلون العرب لأنفسهم دورا في 
أن يشكلوا اســتفزازين، وهكذا يثيرون 
الذين يحتاجون  حفيظة أعضاء المجلس 
إلى دعمهم كي يحســنوا شــروط حياة 
الذي  الفــرع  يقطعون  فهــم  مقترعيهم. 

يجلسون عليه ومنه يتغذون.
لقــد بقــي النــواب العــرب موالن 
وشــرب.  عليها  الدهر  أكل  لإيديولوجيا 
فلما كانوا يتبنون مواقف تستفز السلطة 
التنفيذيــة، ويثيــرون الاشــمئزاز عن 
وعي، فإننا بشكل مفعم بالمفارقة نجدهم 
والسؤال  مقترعيهم.  يضرون  ببســاطة 
الواجب هو: من أجل مــاذا يتبنون هذا 
الخط؟ لا يجري الأمر ببراءة بل بشــكل 
واع. فهــم على علم بــأن كل خطوة تثير 
توثقها  التشريعية  السلطة  عموم  غضب 
وســائل الإعلام المحلية والعالمية. وهكذا 
ينالون دعاية شــديدة القــوة، ما كانت 
لتسجل في صالحهم في أي فعل سياسي 
وتزيــد أســهمهم. فالفعل الاســتفزازي 
يغطى إعلاميا أضعاف ما يغطى به نائب 
عربي يزور ام الفحم ويرغب في الاطلاع 

على احتياجات السكان.
يفترض بممثلي الأقليــات أن يكونوا 
»الصقرية«  الأوساط  بن  يربط  »جسما« 

ويخلقوا حياة مشتركة. ولكن »ممثلينا« 
اختــاروا بالــذات ان يقيمــوا »ســدا« 
وهكذا عمقوا الانقســام. الأمر يساعد في 
بقائهــم. وهنا يطرح الســؤال: على من 
جمهور  على  أم  عليهم؟  المسؤولية؟  تلقى 

ناخبيهم؟
أدعي بــأن الذنب ملقــى على جمهور 
في  يضعوهم  لا  الذيــن  أولئك  ناخبيهم. 
مكانهــم. علينا أن نوضح لهم بشــكل لا 
لبس فيه بأن التفويض مودع في أيديهم 
حصريــا لتحســن مصالــح مقترعيهم 
الاقتصاد،  التشــغيل،  مواضيع  في  فقط 
عند  والوقوف  العامــة  الصحة  التعليم، 
مبدأ مساواة الفرص في أوساط مواطني 
يفترض  الأهــداف  هذه  الدولــة.  عموم 

ان تقــف في رأس ســلم أولوياتهم. هذا 
أبناء الشــهداء. لقد كان  وليس زيارات 
هذا سلوكا اســتفزازيا ويثير الاشمئزاز 
في أوســاط كل أعضــاء المجلس. فكيف 
التعاون  على  قادرين  الأخيرون  سيكون 
معهم؟ على الإنسان ان يكون »قريبا من 

نفسه«.
تكفي الاشــارة إلى انــه امتحن هذه 
السنة آلاف التلاميذ العرب في امتحانات 
البجــروت في ذروة الحر، في ســاعات 
مضنية، وهم عطاشــى وجوعى في شهر 
رمضان. فعندما يكون الإنســان صائما، 
تتدهور قدراته العقليــة جدا. فضلا عن 
ذلك هنــاك تلاميذ يعانــون من الخوف 
مــن الامتحانــات، وفي هــذه الظروف 

يحتاجــون إلى الشــرب الكثير. واضح 
من تلقاء نفســه بان الانسان الصائم لا 
يجوز له أن يشــرب. يمكــن الافتراض، 
في ظــروف أعلى بــأن الممتحن لا يوجد 
في ذروة قدراته العقلية. وكنتيجة لذلك، 
فــان احتمالاتــه في ان يحقــق علامات 
كفيلة بان تضمن له مكانه في الكلية التي 
يرغب فيها تقل. معقــول الافتراض بأنه 
لو كان اولئك الممثلون العرب يعملون في 
صالح جمهور أبناء ناخبيهم ويحسنون 
ظروفهم، لكانوا نالوا التأييد في أوساط 
معظم اعضــاء المجلس وبالطبــع تأييد 

مرسليهم. حان الوقت لحساب النفس.
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ينشغل النواب العرب بالاستفزازات ولا يعملون على تحسين شروط حياة ناخبيهم

عديمو الاهتمام

سليمان فرنجية

عميره هاس

■ هنــاك عدة مفترقات تلتقــي فيها مصالح حكومة إســرائيل 
وحماس. الكراهية والاشــتباه تجاه منظمات المســاعدة الدولية 
والجمعيات غير الحكومية الفلســطينية هي أحــد تلك المفترقات. 
وفي نفس الوقت فإن العدوين، اســرائيل وحماس، يحتاجان إلى 

تلك المنظمات وهما يستفيدان من وجودها وعملها.
فــي حركة حماس يشــتبهون بالمنظمات الدوليــة والجمعيات 
الفلســطينية التي لم يقيموها، لأنها تقترح طريقة تفكير وســلوك 
مختلــف وتقلل من عــدد العائلات المرتبطة بالحركــة. وأيضا لأن 
الكثيرين منها يحاولون التقليل من العلاقة معها )بأمر الرباعية(. 
وحماس ايضا تســعى إلى وجود عداء فلســطيني عام تجاه تلك 
المنظمات وتتحدث عــن الأجر المرتفع جدا للأجانــب، والفرق في 
الأجور بن المدراء والموظفن داخل الجمعيات المحلية. وأنها بمثابة 
مســار للتوجهات الاجتماعية والتميز الذي تحصل عليه قلة قليلة 

فقط.
حماس تســيطر على قطاع غزة وهي على قناعــة أن من حقها 
فرض قوانن جديدة على المنظمــات الدولية ايضا. تجبي حماس 
ضرائب أخرى من ســكان غزة وتجارهــا. وبالتالي فمن الواضح 
أنها ســتحاول الاســتفادة من المنظمات المختلفــة، وايضا بعض 
موظفيهــا. وعندما لا تنجح فهي تغضب وتوجــه اللوم. ولكن هل 
كان باستطاعة حماس إدارة القطاع خلال وبعد الهجوم العسكري 
الإسرائيلي بدون المســاعدة الإنســانية الكبيرة لتلك المنظمات؟ 
الجواب هو لا. هذه بالضبط المســاعدة الإنســانية والإعمار الذي 
تريده إســرائيل، من اجل عدم خروج الوضع عن السيطرة. ولكن 
مع ذلك فإن الفرق كبير: إسرائيل هي المسؤولة عن تحويل المناطق 
الفلســطينية المحتلة إلى ســاحة مليئة بمنظمات التطوير الدولية 
المعقدة ومصدر جذب للمســاعدات والصدقــات وتوزيع الهبات. 
لو كانت إسرائيل تسمح للفلســطينين بإدارة حياتهم بدون منع 
الحركــة والتصدير والتســويق الذي تفرضه عليهــم، ولولا أنها 
تسرق مصادرهم )الأرض والمياه والحجر والمواقع السياحية(  ـ  لما 

كانت حاجة إلى منظمات الصدقات.
منظمات المســاعدة والتبرعات هي شــبكة أمان قدمها المجتمع 

الدولي قبل »اوسلو«، وهي توجد الآن تحت اقدام اسرائيل. كمحتل 
مباشر أو غير مباشر، فان لاســرائيل مسؤولية عن السكان تحت 
الاحتلال، وهي تتنصل من ذلك باســتمرار ـ قبل 1994 والآن بشكل 
أكبر. ولكن اسرائيل محصنة أمام اوروبا والولايات المتحدة ـ فمن 
الناحية السياسية من الأسهل عليهما تبذير أموال دافعي الضرائب 
على الطرود الغذائية والمجــاري والكرفانات ومواقع تحلية المياه، 
بدلا من إلزام اسرائيل بالايفاء بالتزاماتها وإزالة القيود التي تكبل 

بها الاقتصاد الفلسطيني.
مع التبرعات يأتي من الخارج المدراء وموظفو المنظمات الدولية. 
لا يأتون جميعهم وهم يتبنون موقفا ســلبيا عن إسرائيل، وخلال 

العمل يكتشفون أن اسرائيل تفعل كل شيء من أجل تخليد الوضع.
زعزعتهم، أصواتهم وتقاريرهم تنضم إلــى المواقف الانتقادية 
للآخريــن في المجتمع الدولي. هذا ثمن لا تحب اســرائيل دفعه من 
أجل شبكة الأمان. الآن لوائح اتهام ضد اثنن من موظفي المنظمات 
الدولية والتي اصبحت إدانات في وســائل الإعلام الاســرائيلية، 
إنها فرصة بالنســبة لهــا للتحريض عليهم والقول إنهم ســقطوا 
فريســة في أيدي حماس. اســرائيل لا توقف عملهم بالطبع. ولكن 
هذه طريقة أخرى لإسكات الانتقادات السياسية تجاهها من قبلهم.

هآرتس 10/8/2016

أوهام المتلونين
زئيف جابوتنسكي

■ في يوم الخميس الماضي ســمح بالنشــر أن 
مدير فــرع غزة لمنظمــة المســاعدة الدولية وورلد 
فيجن، محمد حلبي، تم اعتقاله واعترف أن الذراع 
العســكرية لحماس قامــت باســتخدامه من اجل 
اســتغلال ميزانية المنظمة ومصادرهــا لصالحها. 
وجاء في لائحــة الاتهام أنه قام بايصال 7.2 مليون 
دولار ســنويا، المبلغ الذي يشــكل 60 فــي المئة من 
ميزانية المنظمة في غزة. وخلال خمس سنوات من 
أجل تمويل منظمة إرهابية من أموال المساعدة التي 
تبرعت بها دول العالم، استخدمت هذه الأموال من 
اجل التسلح العســكري لحماس، بما في ذلك حفر 
الأنفاق الهجومية وشــراء الســلاح في قطاع غزة 
وســيناء وإقامة موقع عســكري لحماس أمام بيت 

حانون.
الحلبي قــام بإعطاء حماس مئــات الأطنان من 
الحديد ووسائل الحرف ومواسير البلاستيك التي 
كان يفتــرض أن تخصــص للزراعــة، لكن حماس 
اســتخدمتها فــي بنــاء المواقع العســكرية وحفر 
الانفاق الهجومية. لقد زار الأنفاق وساعد في بنائها 
وفي إعمار وبناء مواقع عســكرية. وقدم النايلون 
من مخازن منظمة وورلد فيجن التي استخدمت من 
أجل إخفاء وتمويه فتحات الأنفاق كي تبدو وكأنها 

دفيئة زراعية.
منظمة وورلد فيجن هي منظمة صدقات مسيحية 
معاديــة لإســرائيل، وموقعها فــي الإنترنت مؤيد 
للفلســطينين ويحرض ضد سياســة اســرائيل. 
ويشــتكي الموقع ايضا من غياب مؤسسات التعليم 
فــي القطاع. واصبــح واضحا الآن لماذا لا يســاعد 
العالم في إقامة هــذه المواقع التعليميــة. وقد قام 
الحلبي، ســواء بعلم المنظمة أو عــدم علمها، بمنح 
37.5 مليون دولار لحماس. ولو كانت المنظمة سليمة 
لكانت ستكتشف سرقة 60 في المئة من الميزانية بعد 
ســنة أو ســنتن ووقف ذلك، لكن المنظمة لم تفعل 
ذلــك، ولهذا فــإن الافتراض هو أن هنــاك تعاونا. 

وفي اعقاب ذلك ســارعت حكومــة المانيا وحكومة 
اســتراليا إلى الإعلان أنهما ســتوقفان فورا ضخ 

الأموال للمنظمة.
أمس بعد ذلك النشــر بخمسة ايام، قدمت نيابة 
منطقة الجنــوب لائحة اتهام ضد وحيــد عبد الله 
البرش، مهنــدس يعمل في منظمــة الأمم المتحدة، 
بســبب مســاعدة حماس واســتغلال مصادر الـ 

يو.ان.دي.بي.
البرش متهــم بأنه نفذ أعمالا مختلفة ســاعدت 
حماس مثل المســاعدة في بناء موقع بحري للذراع 
العســكرية في القطــاع من امــوال يو.ان.دي.بي 
وفضل إعمــار المناطق التي يســكن فيها نشــطاء 
حمــاس. عندما كانت تنكشــف فوهــات أنفاق في 
المنازل التــي قامت يو.ان.دي.بــي بإعمارها كانت 
حماس تسيطر على هذه البيوت، وهذه المؤسسة، 
خلافا لإجــراءات الأمم المتحدة، لــم تبلغ عن هذه 
الأحداث لـ يو.ان.أم.إي.اس المســؤولة عن تدمير 
الســلاح. وكشــف برش ايضا عن عدد من نشطاء 

حماس المزروعن في منظمات المساعدات.
إن من اعتقد ان حماس ســتحترم الاتفاقات ولا 
تقوم باســتغلال المنظمات التي تســاعد الســكان 
المدنيــن الذين يعانون في غــزة، كان مخطئا. لأن 
حماس لم تهتم بالســكان الذين تسيطر عليهم، كما 
توقع من أرادوا مساعدة المساكن، بل على العكس، 
حماس تعتبر المدنين الذين تحت سيطرتها مصدر 
آخر وأداة فــي الحرب ضد إســرائيل ولا يرف لها 
جفــن عندما يتم إعطــاء أكثر من نصــف ميزانية 

المساعدة من أجل قضاء حاجاتها العسكرية.
من الواضح أن ما كشــف هو طرف جبل الجليد 
لظاهرة عامة. لذلك وكجزء من حربنا ضد حماس، 
يجــب على دولة اســرائيل كشــف جميع الحالات 
التي تستطيع كشفها وأن توقف التمويل والتسلح 
العســكري لحماس الــذي يتم بهــذه الطريقة مع 
اســتخدام قوانن محاربة الإرهاب للدول المتبرعة 

نفسها.
إسرائيل اليوم 10/8/2016

 حماس لا تحترم المواثيق الدولية
إسرائيل تستفيد من المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في غزة لكنها تشهّر بها للحد من دورها

ستفقد إسرائيل شرعية وجودها لأنها ربطت شرعيتها بشرعية الاحتلال 

جانب من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تسفي برئيل

■ »مصيرنا هو أنه في سنة 2025 لن يطرح أحد في العالم السؤال 
إذا كان لاســرائيل حق في الوجود«. هذا ما قالته سيما فكنن في هذا 
الأسبوع، المديرة العامة لمكتب الشــؤون الاستراتيجية، حول هدف 
لجنة الشفافية في الكنيست. ولهذا الهدف يوجد ثمن ايضا. وسوف 
يكلف هذا العام دافعي الضرائب 128 مليون شيكل. لا شك أن الحديث 
يدور عن ســعر مغر حيث ان المطروح هو العلاج النفسي للدولة التي 
تعاني من خوف فقدان الشرعية الدولية. حتى ولو ضاعفنا هذا المبلغ 

في عشر سنوات، يمكن التعبير عن الرضى من الصفقة.
إن هناك ســؤالن مقلقن غير هامن في نظر فكنن. ماذا سيحدث 
بالضبط خلال العشــر ســنوات القادمة التي يتوقع أن يحدث فيها 
»التغيير«، وما هي الشــرعية الجديدة التي تطمح اليها اســرائيل. 
وكمن سيمولون العلاج، فإنه من حقنا ان نسأل أين سيوظف المليار 
وربع شيكل الخاصة بنا. وهل هذه تكلفة أفلام الدعاية التي ستصف 
الحياة الجيدة للفلســطينين تحت الاحتلال؟ هل هذا هو ثمن إرسال 
الوفود المتحدثة إلى عواصم العالم للحديث عن المعجزة المسماة دولة 
إســرائيل؟ ويمكن أن الأموال مخصصة لتغليــف المناطق بالنايلون 
محكم الإغلاق، حيــث أن الاقمار مــن الفضاء لن تســتطيع العثور 
على المســتوطنات الجديدة التي تقام هناك؟ لأن فكنن تعرف شــيئا 
أو شــيئن حول اخفاء الحقائق. وهي كانت الرقيبة الرئيســية التي 

استبدلت ميري ريغف.
نحن ســنتغلب على التكلفة. المليار هو الثمن الاساســي للدفعات 
السياسية في الدولة. ولكن من أين تقفز المعركة حول »حق الوجود« 
وحول الشرعية؟ ألم تعترف الأمم المتحدة قبل 67 سنة بحق الوجود 
لإسرائيل؟ هل توجد دولة واحدة باستثناء إيران لا تعترف بشرعية 
دولة اليهود؟ فكنن، وليست هي فقط، تخلط بن حق وجود إسرائيل 
وبن عدم حقها في احتلال مناطق ليســت لها، من بن الأسباب التي 
حولت اســرائيل إلى دولة سيئة وشــيطانية، وبن أعراض المرض 
الصعــب، بن الاعتراف الدولي، الموجود في حــق اليهود )والعرب( 
بالعيــش في منطقة جغرافيــة خاصة، مع حدود قابلــة للدفاع عنها 
والتــي يرفع عليها علم قومــي واحد، وبن الاعتــراف الدولي بحق 

الفلســطينين بدولــة خاصة بهم وعــدم الاعتــراف الدولي بنظام 
الاحتلال للدولة الشرعية.

إن فكنــن تتحدث عن هدف كاذب يقول إنه بعد عشــر ســنوات 
ســينجح مكتبها في تحويل هــذا الموقف واقناع العالــم بالاعتراف 
بشــرعية الاحتلال. وبذلك فهــي تقول إن الاعتــراف بالاحتلال هو 
جزء لا يتجزأ من الاعتراف بحقها في الوجود، وأن حقها في الوجود 

وهويتها القومية يرتبطان بالاحتلال.
لقد غاب عن فكنن الشرك الذي نصبته للدولة. لأنه حسب المعادلة 
التي قدمتها فإن الاعتراف بإســرائيل لا ينفصل عن الاعتراف بحقها 
في مواصلة احتلال المناطق. من هنا فإن على اســرائيل الاســتمرار 
في الاحتلال، لأنه في اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال، ســتفقد ايضا 

شــرعية وجودها كدولة. كان ذلك موقف الامبريــالات الكولونيالية 
التي اعتبرت كولونيالياتها ليســت مصدرا للثروات الطبيعية والمال 
واسواق تجارية، بل ايضا مصادقة على قوتها الامبريالية وطموحها 
في استمرار ذلك. لقد انهارت الامبرياليات وتحولت إلى دول شرعية. 
ســجلت فترات احتلالها في صفحات سوداء في التاريخ. واسرائيل 

فقط تستمر في رؤية المناطق المحتلة مبررا لوجودها.
لا يمكن حدوث انقلاب قومي دراماتيكي أكثر عبثية من هذا القول، 
الذي يحول الدولــة إلى فرع للأرض المحتلــة. إن أكبر الامبرياليات 
تنازلت عن هذا الكلام الفارغ. ولكن مــا الذي نعرفه، لننتظر ونرى. 

عشر سنوات ومليار وربع شيكل هما فاصلة أمام خلود اسرائيل.
هآرتس 10/8/2016

الاحتلال هو الدولة
رامي لفني

■ »دولتان، وطــن واحد«، هذه مبادرة سياســية 
مدنية جديدة، تؤيد اســتبدال الصيغــة المقبولة لحل 
الصراع الاإســرائيلي الفلســطيني: بدلا مــن دولتن 
لشــعبن، دولتان بســيادة ضعيفة، حيث يتم إعطاء 
قســم من صلاحياتهما للإطار الكونفيدرالي إلى شيء 
فــوق الدولة وذي صلاحيــات في مجــالات المواطنة. 
في الحــل المقترح تكــون الحدود مفتوحة ويســتطيع 
والعكس،  اسرائيل  في  والعمل  الســكن  الفلسطينيون 
وتستطيع المســتوطنات وسكانها البقاء في مكانهم. إن 
مبادرة »دولتان، وطن واحد« ليســت هامة بحد ذاتها. 
الفكرة مليئة بالثغرات وغير معقولة من الناحية الأمنية 
وضعيفة من الناحيــة الاقتصادية. وهي ايضا مناقضة 
للعقل المباشر والغريزة الوجودية لاغلبية الجمهور في 
الجانبن ولا يمكن أن يقبل الرأي العام بقائد اسرائيلي 
أو فلسطيني، ولذلك لا يمكن أن يكون جزءًا من النقاش 

السياسي.
مع ذلك، فإن السبب الذي يدعو للحديث عن المبادرة، 
التي شــارك فيها بعض الاشخاص الجيدين، هو المزاج 
الذي ســئم، رفع الأيدي والتنصل من المســؤولية. هل 
تذكرون الجهود المتواصلة لمعسكر السلام من اجل انهاء 
الاحتلال، وإقامة الدولة الفلســطينية ووضع الحدود، 
الشــعب بضــرورة هذه  المســتوطنات واقناع  إخلاء 
الخطوات؟ البشرى هي أنه يمكن تجاهل كل ذلك. يتبن 
اننا كنا محجمن طوال هذه السنوات، مثل الحاجة إلى 
الدولة القومية وتقســيم البلاد في الحدود المتفق عليها 
وضمان الاســتقرار الديمغرافي، الأمني والسياســي. 
الدليل القاطع على فشــل المواقف القديمة هو أنه لم يتم 
التوصل إلى اتفاق ســلام. هل يوجد دليــل افضل من 

ذلك؟.
لذلك حــان الوقت للخــروج من إطــار التفكير. من 

الصعب إخلاء مستوطنن، حيث أنهم اصبحوا مرتبطن 
عاطفيــا بالتلال؟ لنتركهــم إذا هناك، وليــس مهما إذا 
عرضنا حياة اليهود للخطر وأحطنا الدولة الفلسطينية 
بالمســتوطنات. ليس من الجميل الطلــب من اللاجئن 
التنازل عــن حق العــودة وعدم الاســتجابة للحنن 
للقرى التي دُمرت. لنعطهم إذا المجال للســكن والعيش 
في اســرائيل، وليس مهمــا إذا كانــت النتيجة واقعا 
بوســنيا مع خلط بن السكان المتخاصمن. مثل العادة، 
في اليســار الراديكالي، الجوهر هو الشعور بالاكتمال 
النفســي والأخلاقي وليس الواقع الخارجي. الأمر المهم 
هو أن الحل السياســي ســيعتمد على الإطار النفسي 

الجماعي للخطأ الأول، وليس ما سيحدث على الارض.
إن ما تعكسه الاقوال حول المســارات التي تتجاوز 
حل الدولتن هو اليأس من قدرة اليســار على النضال 
من أجل مواقفه، واليأس مــن المعركة التي تبدو وكأنها 
اســتنفدت ذاتها. ولكن المشــكلة في الصــراع من أجل 
الســلام لم تكن وهي غير مرتبطة بالهدف والحلم، بل 
بضعف المعســكر الــذي يقوده. اســحق رابن وايهود 
باراك لم يناضلا من اجل الســلام، ولم ينجحا ببساطة 
في تحقيقه بالشــروط السياســية غيــر الممكنة )التي 

شملت عدم نضوجهم هم أنفسهم(.
كم من الجيــد أن متصدري الصراع مــن اجل إنهاء 
الابرتهايــد في جنــوب افريقيا أو تحقيــق الاتفاق في 
شــمال ايرلندا أو اســقاط جدار برلن، لــم يفكروا بـ 
»الخروج مــن الإطار النظري« وأن يكونــوا ابداعين، 
وتمسكوا بالمواظبة السيزيفية في طريقهم. هكذا يجب 
أن يكون ايضا الصراع على الســلام هنــا. في النهاية 
ســينجح فقــط إذا واصلنا دحرجة الصخــرة إلى قمة 
الجبــل. أحيانا يبدو أن الخيار هــو الخروج من الإطار 
النظري. كل واحد يمكنه فعــل ذلك والحكمة هي البقاء 

في داخله بشكل جريء.

هآرتس 10/8/2016

دولتان ويأس واحد

النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي

منظر عام لمدينة القدس
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مقال سعيد يقطين:
العطلة الثقافية

علم اللغة
■ العطلــة الثقافيــة، أظــن أنهــا نتيجــة 
لمناهج التعليم في النظام البيروقراطي لدولة 
الحداثــة، ولذلــك أظن المشــكلة تشــمل كل 
الدول الأعضــاء في نظــام الأمم المتحدة ولا 
تخص دولنا فقط، ولتوضيح ذلك بالســؤال 
المنطقي والموضوعــي وبالتالي يكون علميا، 
ففــي لغــة القــرآن، هنــاك فــرق ما بــن علم 
اللغة، وما بن علم الكلام )الاســم الشيعي/
الصوفي للفلسفة(، فلماذا تم تقسيم التعليم 
في النظــام التعليمي البيروقراطي إلى علمي 

وأدبي؟
 ولمــاذا يجــب أن تكــون القيــادة والحكم 
والإدارة )فــي النظــام البيروقراطــي لدولة 
الحداثة( مخصصة لخريجي القســم الأدبي 
)لغة الجسد( وليس العلمي )لغة الاستقراء 

والاستنباط(؟!
ولذلــك قالــوا )أســوأ العقــول، هــي من 
تحــوّل الاختــلاف إلى خــلاف( وهــذه هي 
مشــكلة الفلســفة والتأويل بلا أسس لغوية 
أو معجمية تحت عنوان الحداثة في الإبداع، 
فــي النظــام البيروقراطــي لدولــة الحداثة ، 
التــي ترفــض الاعتراف بوجود أحــد غير الـ 
أنا، وأبســط دليل عملي على ذلك من حياتنا 
اليوميــة ما حصل في مصــر بعد 2013/7/3 
أو مــا حصــل فــي العــراق بعــد 2003/4/9 
ولذلك تجد العراق ومصــر الآن متجهة نحو 
الإفــلاس إن لم يكن الانهيــار كما حصل في 

الاتحاد السوفييتي عام 1991.
 الاقتصــاد هــو عمــاد أي دولة/شــركة/
أســرة، فعندما يكــن جزء من هــم أصحاب 
الســلطة، هــو تشــويه ســمعة الآخــر بــدل 
محاولة الاســتفادة من الاختــلاف بالتكامل 
لزيادة دخل الدولة من خــلال تعدّد مصادر 
الدخل، ستهدر موارد الدولة الكبيرة كما هو 
حال العــراق على الكراهية، فكيف ســيكون 
الحــال إذن مع موارد مصر؟ والســؤال الآن 
هل ستخاطر دول مجلس التعاون الخليجي 
بالإفلاس لحســاب جنون وفساد من يحكم 

مصر وبقية دول الهلال الخصيب؟!
ولكن الخير في أمتي إلــى يوم الدين، أمة 
محمد، والتي لا فرق فيها بن عربي وأعجمي 
وأبيض وأسود إلا بالتقوى، والتعامل داخل 
الدولة كما توضحه كامل سورة »الكافرون«، 
والتــي بهــا المواطن عمــاد اقتصــاد الدولة، 
ويجب أن يكــون دخل المواطن مــن الوظيفة 
يكفي لإعالة اســرة بكرامة وإلا سيهاجر إلى 
دولة أخرى لتستفيد من طاقاته دولة أخرى 
لتغطيــة مصاريفها، ولكن الإشــكالية عندما 
يتحول من ثقافة النحن التي تشمل الجميع، 
إلــى ثقافــة الأنا لدولــة الحداثة فــي النظام 
البيروقراطــي ولتذهب بقية الإنســانية إلى 
الجحيم، كمــا يتعامل العلمانــي والليبرالي 

في دولنا.
س. س عبدالله

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تركيا: نهضة الذئب الجريح

حلب تهزم الجيش الأحمر
ميسرة بكور٭

■ قد يكون  صحيحاً القول أن ســقوط أو إسقاط الطائرة المروحية الروسية 
بين ريفي ادلب وحلب أكبر خسارة للروس من حيث عدد القتلى في الجنود.

برغم ذلك نعتقد أن الخسارة الحقيقية  للروس في سوريا منذ إعلان عدوانهم 
على الثورة السورية  في أيلول/ســبتمبر 2015 وقرارها الحاسم بالوقوف إلى 
جانب ميليشيا الأسد ضد تطلعات الشعب السوري الثائر، تمثلت هذه الخسارة 
الكبرى  في عدم تمكنهم من الســيطرة على حلب الأمر الذي أرادت منه موسكو 
أن يكون ورقتها القوية في وجه الهيئة العليا، للمفاوضات جنيف التي ســارع 
ديمســتورا الدعوة إليها في مطلع آب/اغســطس الجاري ثم تم تأجيلها لموعد 

لاحق.
حصار حلب التي عملت عليه روسيا على مدى عدوانها على الثورة السورية  
الذي يكمل عامه الأول بعد اسابيع قليلة وكرست له معظم إمكانياتها العسكرية 

والاعلامية والدبلوماسية.
 خلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت موسكو عن ممرات »إنسانية« في حلب 
ودعت الثوار لتسليم أنفسهم وفتحت للمسلحين ممراً خاص وطلبت ممن يسلم 
نفسه من المســلحين أن يلتزموا بتعليمات ميليشيا الأســد  التي أطبق الحصار 

حينها على أحياء حلب المحررة.
وكان قد ســبق هذا كله أن وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنذاراً  
لفصائل حلب المســلحة  والمتحالفة معها، بتسليم أنفسهم والإنسحاب من حلب   
من خلال الممرات التي تم فتحها لهم،إنذار وزير الدفاع الروســي يعيد للأذهان 
الســوريين إنذار الجنرال الفرنســي هنري غورو الذي وجهه للجيش السوري 
في عام 1920 لتسليم مدينة دمشق، حينها رفض وزير الحرب »يوسف العظمة« 

الإنذار وكانت معركة ميسلون نتيجة لذلك. واليوم يعيد التاريخ نفسه في حلب 
لكن نتائج رفــض ثوار حلب كانت كارثية على الــروس »ملحمة حلب الكبرى« 
التــي تمكنت من خلالهــا الفصائل المنضويــة تحت »جيش الفتــح« من تكبيد 
ميليشيا الأسد والميليشــيا الداعمة له وفكت الحصار عن أحياء حلب الشرقية 
التي  فرضتها الطائرات الروســية الغازية وخبراؤها العسكريون على الأرض، 
فكانت هزيمة منكرة بكل المقاييس والمعاني لموسكو وجيشها الأحمر، وقيصرها 

المزعوم.
صحيح أن روسيا خسرت ما يقرب من تسعة عشرعسكرياً في سوريا وعددا 

من المروحيات وطائرة حربية أسقطتها تركيا.
لكن الخسارة الحقيقية كانت صمود حلب ما يقارب من عام في وجه الجيش 
»الأحمر« ولم تكتف الفصائل المســلحة بالصمود بل شنت هجوماً مضاداً تمكنت 
فيه من الســيطرة على ضعف من خسرته بســبب العدوان الروسي، وأطلقت 
عمليــة »فك الحصار عن حلــب » الذي يبدو أنه ســيتحول إلى تحرير حلب من 

الميليشيا الروسية الإيرانية المحتلة.
نعم صمد الثوار وامتصوا التصعيد الجوي الروسي، وأمتلكوا زمام المبادرة 
وحلب قاب قوســين أو أدنى من التحرر من نير العبودية »الأســدية« والفرس 
والروس. لم نعــد في هذا المقام نتحــدث عن صمود بل نتحــدث عن ردة فعل 
جامحة تكاد تطيح بالوجود الروســي الإيراني في حلب. ربما يتحول لطوفان 
يهدد الوجود الروسي في سوريا برمته ويجبر موسكو على مراجعة حساباتها 

بدقة وواقعية أكثر.
لم يعد من المنطقي القول أن حلب »صمدت« فحســب، بــل المنطقي والأصح 
القــول إن حلب تنتصر، حلب تتحرر بعزيمة أطفالهــا ورجالها، وثباتهم بوجه 

طائرات روسيا وخبرائها.

رغم أهمية مــا تم إنجازه في حلب من انتصارات، لكــن علينا أن لا نغرق في 
التحليلات العاطفية، تحرير حلب لا يعني ســقوط نظام دمشق،  إنما هو خطوة 
كبيرة في طريق اسقاط نظام دمشق، بالقوة العسكرية، وصفعة كبيرة  لموسكو 
الرامية  لفرض مشــروعها السياسي في ســوريا بفرض نظام الأسد  في أي حل 

سياسي مستقبلي.
وهي ورقة تفاوضية قوية للهيئة العليــا للمفاوضات »المعارضة« في جنيف 
في الســياق نفســه انتصارات«جيش الفتح« في حلب، يمكن اعتبارها دلو ماء 
بارد ســكب على رأس بشار الأســد الذي مازال يتحدث ومن خلفه الروس عن 
إمكانية سيطرته على سوريا، بل أنه اصدر منذ أيام قليلة مرسوماً يعفو فيه عن 
الثوار في حلب الذين يسلمون انفسهم لميليشيا الأسد، فإذا بجيش الفتح هو من  

يعرض العفو على منتسبي الميليشيات الداعمة لنظام دمشق.
على الجانب السياســي وبعد ما تم إنجازه في حلــب، أصبحت يد المعارضة 
الســورية العليا في المفاوضات المقبلة، التي ضرب لها موعد أواخر شــهر آب /

أغسطس الجاري، في حال تم إنعقادها.
كما نســتطيع  إدراج انتصارات حلب تحت عنوان الرد على تساؤلات رئيس 
الهيئة المركزية لوكالت الاستخبارات الامريكية »جون برينان«  عندما قال إنه لا 

يعرف إذا كان في الإمكان عودة سوريا موحدة كما كانت.
رد ثوار حلب كان بتكاتف كل الكتائب المســلحة في الشــمال السوري تحت 
عنوان »جيش الفتح« معركة ملحمة حلب الكبرى، أثبتت أن الســوريين قادرون 
على  توحيد بلادهم وإعادتها كما كانت لو توقف العبث الأمريكي والروسي في 
دعم العصابات الكردية والأســدية، والتوقف عن المهاترات السياســية ونفاق 

المحافظة على مؤسسات الدولة السورية.
٭ كاتب سوري

الأرشيف العثماني

كانت العصابات الأرمنية تهاجم العثمانين لصالح دول أجنبية، 
كانت جيوشــها تحقق انتصارات في بداية الحــرب العالمية الأولى، 

فتورطوا بالإعتداء على إخوتهم العثمانين ظلما وبغيا
فإحدى الرســائل المحفوظة في الأرشــيف العثماني مرســلة من 
العاملن في تلــك الأماكن إلى وزارة الداخليــة بتاريخ 7 مارس/آذار 
1915 وتقــول إن 30 ألــف رجل مســلم في ولايتي قــارس وأرداهان 
شــرقي تركيا قتلهم المتمــردون الأرمن، كما حذرت الرســالة من أن 
جنــودا أرمن فــي الجيــش العثماني يرفضــون القتال ضــد العدو، 
ويتعمــدون أن يذهبــوا أســرى لدى العدو ليُســربوا لــه المعلومات، 
وبعض الدراســات التاريخية تؤكد مقتل 519 ألفا من العثمانين في 
تلك الاضطرابــات الأمنية التي لم تحدث لأســباب قومية ولا دينية، 
حسب الوثائق الموجودة لدى الأرشيف العثماني والأرمني والعالمي 

أيضا.
إن أســباب وقوع تلك الأحداث المؤسفة تعلمها الحكومة الأرمنية، 
ولذلك ترفض الاحتكام إلــى محاكم تاريخية ولجان مختصة تحقق 
فــي مثل هــذه المزاعم فــي العالــم أجمع، وهــذا الرفض مــن الدولة 
الأرمنية لتشــكيل لجان قانونيــة ومن مؤرخن مختصــن للتحقيق 
بتلك الأحداث ليس الأول من نوعه، فقد رفضت دول أوروبية أخرى 
المشــاركة في التحقيــق بتلك الأحداث إبان وقوعهــا، حيث كانت قد 
دعــت إليهــا الدولة العثمانيــة فــي مــارس/آذار 1919، أي بعد أربع 

سنوات من تلك المزاعم.
فقد أظهرت الوثائق أن الدولــة العثمانية طلبت من كل من هولندا 
وسويســرا والدنمارك واسبانيا إرسال اثنن من القضاة إلى اللجنة 
التي أسســتها الدولة للتحقيق في الأحداث الواقعة في العام 1915، 
وكشــف الضباط الذين اســتغلوا وظيفتهم في تهجير الأرمن، ولكن 
هذه الدول رفضت المشــاركة بالتحقيق، وأعلنــت رفضها الانضمام 

إلى اللجنة في بيان ينص على أن المشاركة في هذه اللجنة لا تناسب 
مصلحتها وهي غير ضرورية لها.

الكروي داود- النرويج 

سيادة على المحك
الســيادة التركية علــى قرارها كانــت على المحك، وهــو ما أدركه 

الشعب التركي باكرا فساعده على إسقاط الإنقلاب.
الأجرم في جريمة الإنقلابين هو إقدامهم على الإنقلاب في وضع 
إقليمــي منفجــر، وهذا فــي ذاته دليل علــى مقدار الإســتهانة بالبلد 
وأمنه لدى تلك العصابة.رهان قـــــــوى الشــر على العســكر لتنفيذ 
الإملاءات هو إبتداء لصلفهم وإستهانتهم بالمخاطـــــر، وتكاد تكون 
قاعدة في كل الإنقلابات حن يستســهلون إرتكاب أي جريمة لإتمام 

المهمة القذرة.
الجميل في الموضوع التركي أن محاولة الإنقلاب الفاشل جعلتهم 
أوعــى وأكثــر تلاحمــا مــن ذي قبــل.. وللأســف لا زال البعض في 
مصر رغــم كوارث الإنقلاب ورهنه لســيادة البلــد يرقص على نغمة 
إقصاء الإخوان، مع إدراك الجمــــــيع أن كل ما كان مطلــــــوبا منهم 
للإســتمرار في الحكم هو القيام بما يقوم بــه الإنقلابي اليوم لوكيله 
الصهيوني، لكنهم مع الدين والخوف على الوطـــــن آثروا الســجون 

على العمالة.
جود ـ الجزائر 

غسيل أدمغة
الذي ينظر عبر التاريخ وبعمق ويبحث سيجد أن غالبية الجماعات 
الإسلامية المنحرفة تلقى دعما من أعداء المسلمن لتفتيتهم وللحفاظ 
علــى تفرقهم وتشــتيتهم وجعلهم جماعات صغيــرة متفرقة والذي 

ينظر فــي كيفية تهيــيء الحــروب الصليبية في أوروبا ســيجد في 
نهاية المطاف كيــف أن المنظرين للحروب الصليبية في أوروبا عملوا 
كل شيء لغسل عقول المجتمعات الأوروبية وإخافتهم من المسلمون 
للحصــول على أكبــر تأييد ممكن داخل أوروبــا للإنطلاق بالحروب 
الصليبيــة التي جرت وتم غزو المســلمن وهم في بلادهم.أسســت 
المجتمعــات الأوروبيــة علــى تلــك المزاعــم الصليبية منذ تلــك الأيام 

وصارت مبدأ وأصلا لديهم.
بلال

محفل الدول المتقدمة

أولا نحن نعتبر أن الشــعب التركي بأغلبيته الســاحقة شعب واع 
مسلم ويحب وطنه، وإنتماؤه إلى الأمة الإسلامية، ووقف مع رئيسه 
في هذه الظروف الحالكة)الإنقلاب الفاشــل(، كذلك لأنه خدم وطنه 
بتفان، ورفع من مستوى معيشــة المواطنن وكفل لهم حرية التعبير 
والإعتقــاد التي تــكاد تخلــو منها كل الــدول العربية والإســلامية، 
ونهض بالإقتصاد التركي وأدخــل تركيا في محفل الدول المتقدمة، 
وعمل بجد في تحديث الجيش التركي إلخ إنجازاته ويشهد الله أننا 
لا ننكر إنجازاته)سياســيا( وكفى بالله شهيدا)رغم بعض الأخطاء: 
تدخله في الشأن السوري وسماحه بإدخال الأموال والمسلحن إلى 

أرض سوريا.
وهــذا فعــل عقد الوضــع في ســوريا أكثــر، إعــادة العلاقات مع 
الكيــان الصهيونــي، والله أعلم بالنيات (، السياســة شــيئ والدين 
شــيئ آخر وهو الأهم، ولم يجتمع سلطان الدنيا)السلطة السياسة( 
والخلافــة أو الإمامة)الســلطة الروحيــة( إلا في بعــض أنبياء الله 
كموســى عليه الســلام أو أنبياء آخريــن تابعن كيوشــع أو داوود 
وإبنــه ســليمان عليهــم الســلام، ثــم ختمــت السلســلة الموســوية 
بعيســى بن مريم الناصري عليهما الســلام غير أنه لم ينل الســلطة 

السياســية لأنــه ظهر فــي عصــر كان فيه بنـــــو إسرائــــــيل تحت 
الســلطة الرومانية)القيصــر(، ثم بعد ذلك إنتقلت الرســالة من بني 

إسرائيل)يعقوب( إلى بـــني إسماعـــيل عليهما السلام.
 و تمثلــت في نبينا خاتم الرســل وأكمل الأنبياء ســـــيدنا محمد 
صلــى اللــه عليه وآله وســلم،و كانت رســالة عامة لجميــع بني آدم 
الذين وجــدوا في عصره ومن جاء بعدهم إلى يــوم القيامة، وخلف 
ســيدنا محمد صلى اللــه عليه وســلم، أبو بكر الصديــق رضي الله 
عنه، ثم عمـــــر، ثم عثمان ثــم علي وهناك من يضيــف إليهم عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعن، ثم خلفـــــهم ســلاطن أحاطوا 
أنفسهم بهالة من الحراس وسكنوا القصور وابتعـــــدوا عن الرعية، 
ومكنــوا أبناءهم وأقاربهم وشــيعهم مــن تملك خيرات السلطـــــنة 
وأضاعوا حق الله وحق العباد، وحكموا الناس بالترغيب والترهيب 

إلى يومنا هذا. 
إلياس ـ الجزائر 

استغلال الصوفية
أثبت الشــعب التركي ومن ينطق باسمه في البرلمان المنتخب وكل 
سياســييه أنهم واعــون لمن يمكرون بهــم. خاصة غولــن الذي رهن 
نفســه تحت اســم الصوفية لأعــداء تركيا فخطط لانقــلاب لصالح 
الأعــداء وأولهم الولايــات المتحدة وأوروبــا التي تريــد تركيا ذليلة 

خاضعة للأوامر.
فشــل الانقلاب فــي تركيا وقع على أعــداء تركيا وقــع الصاعقة 
فقد خابت كل مشــاريعهم وظهر هذا واضحا في تصريحات الغرب 
والولايات المتحدة الفاترة والمتقلبة. على هذه الدول ان تفكر الآن مليا 
بمصلحتها وتمد يدها الى تركيا، تركيا إن كانت جريحة فإن تعافيها 
ســيكون قريبا وستســتعيد بعون الله وتماســك شــعبها وإخلاص 

سياسييها.
صابر منصور  ـ كولومبيا 

تعقيبات

أردوغانبوتين

ســـوريا
وريا

سـ

لقاء بوتين ـ أردوغان
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ميدالية ماسية
لابتهاج محمد

لا عذر للسيسي في استقبال غولن في مصر

من يملك حق تدمير مصير العراق؟

■ أثــار الحجاب أو غطــاء الرأس 
الــذي ترتديــه ابتهــاج محمــد لاعبــة 
الســيف فــي الفريــق الأمريكــي فــي 
أولمبيــاد ريــو، موجــة من تســاؤلات 
واهتماما في وسائل الإعلام العالمية، 
الأمريكيــة  »تــايم«  مجلــة  أن  حتــى 
ضمّتها إلى لائحة المئة امرأة المؤثرات 

فــي العالم للعام الجاري، ووضعت شــركة »فيــزا« العالمية 
صورتها في صدارة إعلاناتها. 

هذا إلــى جانب مشــاركة رياضيات بلباس محتشــم من 
مختلف البلدان العربية والإســلامية، مثــل الفريق المصري 
للفتيــات فــي رياضــة كرة الشــاطئ، وهــي رياضــة يعتبر 
»البكينــي« أحــد مقوّماتهــا، ونُشــرت صــور لرياضيــات 
مصريــات بلباس محافظ وألمانيــات متحديات بـ »البكيني« 
في مواجهــة بعضهن! وطُرحت تســاؤلات من طراز هل هي 

حرب حضارات؟
مشــاركة الأمريكية المحجبة في الأولمبياد وغيرها بلباس 
يظهــر هويتهن الدينية يدل أولا على إن المحجبة لديها رغبات 
إنســانية بممارســة الرياضــة كغيرهــا، وأنها قــادرة على 
ذلــك مثلها مثل فتيــات »البكيني« وممكن لهــا أن تتفوق في 
الرياضة والعلوم والسياســة، وأن الحجاب ليس عائقا لأي 
نشــاط إنســاني، ويفترض أن يمر هذا اللباس بدون ضجة 
إعلامية وبشــكل طبيعي، لولا التحريض المســتمر الســابق 

على البشر الذين يرتدون مثل هذا النوع من اللباس. 
ابتهاج محمد شــاركت في الأولمبياد باســم بلدها أمريكا 
في الوقت الذي يوجد فيه مرشح رئاسي جمهوري عنصري، 
يحرض ضد المســلمين بشكل خاص، ويحاول جعلهم مطية 
في طريقه للمنافســة على دخول البيــت الأبيض، يوم أعلن 

أنه سيمنع دخول المسلمين إلى أمريكا. 
ابتهــاج محمــد قالت إن أمريــكا رغم سياســتها العدائية 
تجاه الشــعوب العربية، وتحالفها مع قوى الاســتبداد التي 
تخدم مصالحها، ودعمها للاحتلال الصهيوني لفلســطين، 
ورغــم ارتكابهــا جرائــم بحــق الإنســانية لتحقيــق وحفظ 
مصالحها الاقتصادية، ورغم شــريحة واسعة ومتنفذة من 
العنصريين البيض فيها، إلا أنها في جوهرها بلد ديمقراطي 
يتمتع الناس فيه بحرّية المعتقد، وهذا يشــمل اللباس كخيار 
شــخصي، طالما أنه لا يســيء لمشــاعر الآخرين ولا يســبب 

خطرا عليهم. 
يشــكل المســلمون في أمريــكا واحــدا في المئــة فقط من 
عــدد الســكان، أي حوالي 3.3 مليون نســمة، وهذا يعني أن 
عشــرات الملايين من الأمريكان لم يلتقوا مسلما في حياتهم، 
وإذا التقــوه صدفة لم يتحاوروا معــه، ولم يتعرفوا عليه عن 
كثب، ولدى الأكثرية أفكار مســبقة عن المسلمين وخصوصا 
العــرب، مما صنعته ماكنات الإعلام المعادية، وعلى رأســها 

الإعلام الصهيوني، وإعلام العنصريين البيض. 
وعلى ذكر الحجاب والأمريكان، فقد اســتضافت المكتبة 
العامة فــي بلدتي »مجد الكــروم« قبل أســابيع قليلة كاتبة 
أمريكيــة، عرفنا من خلال حديثهــا أنها يهودية، تحدثت عن 
المخــاوف التــي انتابتها عندمــا حضرت إلى بيــت مضيفها 
العربي المســلم في قرية دير الأســد في الجليل أول مرة قبل 
بضعة أعوام، ضمن برنامج بعثــات طلابية إلى عائلات في 
أمريــكا لتعلم الإنكليزيــة، عندما زارت دير الأســد ورأت أن 
زوجة وابنــة مضيفها وجارات كثيرات في الحي محجبات، 
فوجئت هي وزوجها وابنها، وشــعروا بقلق وارتباك، ولكن 
ما لبث أن انقلب كل شــيء بعد اللقاء والحديث والمشــاركة 

في الحياة اليومية في بيت المضيف العربي. 
وممــا قالته، أنه في يــوم من أيام إقامتها في دير الأســد 
أحــاط بســيارتها عدد كبيــر مــن الأولاد، وحينئذ تســاءل 
زوجهــا »هل نحــن في ورطــة؟« وإذا بأولاد الحــي يريدون 
الولد الأمريكي )ابنها( ليشــاركهم اللعــب في الحارة بعدما 

صار صديقا للجميع.
وأضافــت هــذه الكاتبــة اليهوديــة الأمريكيــة: إن اللقاء 
بمســلم في مــكان إقامتها هو أمر نــادر جدا وغيــر متوقع، 
وهناك أفكار مســبقة ســيئة عن العرب والمسلمين، والتغيير 
يحتاج إلى عمل دؤوب ووقت طويل، »في يوم ما رأيتُ امرأة 
محجبــة في مركز تجاري، كان هذا بعد زيارتي دير الأســد، 
فتقدمــت أنا وزوجــي للتعرف عليهــا، وكنا علــى ثقة بأنها 
إنســانة طيبة« وأضافت« الآن بدأ ابنــي بتعلم اللغة العربية 

وصار يتقن الكثير منها«.
كلنا ندرك أن جوهر الإنســان ليس في مظهره ولباســه، 
وقد قال الشــاعر اليهودي العربي الســموأل بــن عاديا منذ 

القدم: 
»إذا المــرء لم يُدنَــس من اللــؤم عرضَه فــكل رداء يرتديه 

جميل«. فالجوهر لا المظهر. 
وتبقى السياســة هي التي تســيء للمسلم ولغير المسلم، 
عندمــا يســتخدم الديــن وســيلة لتحقيــق مآرب سياســية 
تتضارب تارة وتلتقي تارة أخرى، قد يستخدمها السياسي 
المســلم ومن مختلف المذاهب، وقد يســتخدمها سياســيون 
غير مسلمين مثل رونالد ترامب واليمين المتطرف في أوروبا 

لتحقيق طموحات سياسية. 
أمــا الحركــة الصهيونيــة فقد بــزّت الجميع باســتغلال 
الديــن، إذ بنــت كل نظريتهــا وطــردت معظم أبناء الشــعب 
الفلســطيني مــن وطنهــم لبنــاء الكيــان الصهيونــي علــى 
أنقاضهــم، بحجة خرافة دينية اســمها »وعد الرب لشــعبه 

المختار بأرض الميعاد«.  
  لقد خرجت ابتهاج محمد  بدون الميدالية الذهبية، وكذلك 
الفتيــات المصريــات وغيرهــن، ولكنهــن حققــن ميداليــات 
ماسّية، وهي أن بإمكان البشر أن يتعايشوا، وفي كل ظرف 
وزمــان ومــكان طالما أنهــم يحترمــون معتقــدات وخيارات 
بعضهم البعض، ويتركون قضية الإيمان والدين دون تدخل 
بين الإنسان وقناعاته الشخصية، هذا ينطبق على الأجانب 
كمــا ينطبق علينــا كعرب ومســلمين بــأن نحتــرم خيارات 
الآخريــن مثلما نريد مــن الآخرين احتــرام خياراتنا، ليكون 

عالمنا أجمل وأفضل وأكثر ألوانا وتنوّعا.  

٭ كاتب فلسطيني

■ منــذ أن أعلن في تركيا أن فتح الله غولن زعيم الكيان 
الموازي هو المدبر الأول للانقلاب الفاشــل الذي وقع مساء 
التركية  الجمعة 15 تموز/يوليــو 2016، ومطالبــة الدولة 
الحكومة الأمريكية تســليم فتح اللــه غولن، حتى خرجت 
التكهنات والاحتمالات عن مصيره، إن كانت أمريكا ســوف 
تقوم بتسليمه إلى تركيا، وهي ملزمة بذلك بسبب ارتباطها 
مع تركيا باتفاقية تســليم المطلوبين الإرهابيين بينهما، وقد 
قامت الحكومة التركية سابقاً بتســليم عدد من الإرهابيين 
المطلوبين لأمريــكا عند تواجدهم على أراضيها، وفي المقابل 
فإن أمريكا ملزمة وفق هذه الاتفاقية بتسليم فتح الله غولن 

إلى تركيا.
أما الحجــج التي بدأت أمريكا تتحجــج بها في أول أيام 
الانقلاب فهــي ان إجراءات التســليم ينبغــي أن تخضع 
للقوانين الأمريكيــة، بحيث يتحقق القضــاء الأمريكي أن 
غولن متورط فعلًا بتدبير هذا الانقلاب الفاشــل وتزعمه، 
وعلى الفــور قامــت الحكومــة التركية بإرســال وزيري 
الداخلية والعــدل إلى أمريكا ومعهما أربعــة ملفات كبيرة 
تثبــت تورط غولن بالانقلاب الفاشــل، وبالتالي فلا حجة 
لها أن تشــكك بالأدلة القضائية التركية، لأنها تســتند إلى 
وثائق وشــهادات شــخصية لتورطه بالانقلاب، كان من 
أهمها شــهادة رئيس هيئــة الأركان التركية خلوصي أكار، 
بأن أحــد جنرالات الانقــلاب طالبه في الســاعات الأولى 
للانقلاب بإجراء مكالمة هاتفية مع فتح الله غولن المقيم في 
أمريكا، فهذه شــهادة رئيس هيئة الأركان التركية وليست 
شهادة شخص عادي، وفي الشهادة المذكورة دليل على ان 
غولن كان على تواصل مع قادة الانقلاب وهم يحتلون مقر 
رئاسة هيئة الأركان التركية، وبعد وصول الأدلة إلى أمريكا 
ســكتت المطالب الأمريكية التي تدعي حرصها على التحقق 
مــن الاتهام التركي لغولن، وبــدأت تبحث عن مخرج لهذه 
الأزمة في العلاقات التركية الأمريكية بحســب تعبير وزير 
الخارجية التركي جاويش أوغلو، وهذا المخرج بحســب ما 
وصل إلى الاســتخبارات التركية من أنباء هو ترك الحرية 
لغولن لمغادرة الولايــات المتحدة الأمريكية بإرادته، وان لا 
تقوم بتســليمه إلى تركيا، ولذلك ذهبت الأنظار إلى الدول 

المحتملة أن يهرب غولن إليها.
كان من بين هذه الدول بحســب معلومات استخباراتية 
تركية، مصر وكندا والمكســيك واستراليا وجنوب افريقيا، 
وميــزة هذه الــدول انها لا ترتبــط مع الحكومــة التركية 

باتفاقية إعادة المطلوبــين أو الإرهابيين فيما بينهما، وعدم 
وجود هذه الاتفاقية لا يعفي هذه الدول من المطالبة التركية 
أولًا، وسوف يؤثر سلبا على علاقاتها مع الدولة التي تقبل 
لجوء فتح الله غولن إليها، لأن القضاء التركي سوف يصدر 
قراره بالمطالبة القانونية بتســلم غولن بعد هذا الانقلاب 
العســكري الإرهابي، الذي قتل فيــه 242 مواطنا تركيا بين 
عســكري ومدني، ونحــو 1550 جريحا ومتضــررا، أي أن 
المطالب الحقوقية لهؤلاء الناس وحدهم توجب على الدولة 
التي سوف يهرب إليها غولن ان تخضع للمطالب القانونية 
والحقوقية لتســلم مجرم قاتل وإرهابي إلــى الدولة التي 

تطالب بمحاكمته على التهم الموجهة إليه.
ولو حصل فعلا أن أمريكا ســمحت لغولن بالمغادرة إلى 
جهة هــو يختارها فإن العلاقات التركية مع أمريكا ســوف 
تتضرر أيضاً، وســوف تــزداد هوة الكراهية بين الشــعب 
التركــي مــع الإدارة الأمريكية، وســوف يصبح الســائح 
الأمريكي في تركيا مكروها، وهو مــا دفع وزارة الخارجية 
الأمريكيــة قبــل أيــام ان تطالــب الأمريكيــين المقيمين أو 
الزائريــن إلى تركيــا أن يأخذوا الحيطة والحــذر، أي أن 
الإدارة الأمريكية في حالة عدم تسليمها لغولن بعد كل هذه 

الأدلة على إدانته فإنها تصنع لنفسها العداء والكراهية في 
تركيا وفي العالم الإســلامي، الذي أصدر مقره في الرياض 
بيانا باسم منظمة التعاون الإســلامي باعتبار تنظيم فتح 
الله غولن والكيان المــوازي الذي يتزعمه في تركيا تنظيما 
إرهابيــاً، فدول العالم الإســلامي متحدة علــى رفض هذا 
التنظيم وزعيمه، وتحفظ مصر علــى قرار منظمة التعاون 
الإســلامي لا يعفيها من تحمل المسؤولية القانونية أمام 55 
دولة إســلامية وقعت على البيان، وأمام 400 مليون عربي 

وملياري مسلم أيضا.
لذا من الغريب فعلًا أن يصدر تصريح عن رئيس الوزراء 
المصري شريف إســماعيل يقول فيه:«سيتم النظر في طلب 
لجــوء فتح اللــه غولن في حــال تقدّمه بــه«، فالأولى ان 
يصدر التصريــح برفض الحكومة المصريــة دعوة النائب 

البرلمان المصري لقبــول لجوء غولن إلى مصر، فهذا الموقف 
للنائب أو لرئيس الحكومة لا يستعدي الشعب التركي فقط 
وإنما شــعوب الدول العربية والإسلامية، بما فيها الشعب 
المصري نفسه، فالشعب المصري لن يكون سعيدا أن تستعد 
الحكومة المصرية باستقبال مجرم تسبب بقتل 242 مواطنا 
تركيا مســلما، فضلا عن تزعمه لعملية الانقلاب الفاشــلة 
وما نجم عنها من خســائر مادية ومعنوية للشعب التركي، 
فالقضية ليست محل ابتزاز سياســي لأن الشعوب تراقب 
ما يجري في بلادها، وبالتالي ســوف تظهر هذه الدعوات 
من الحكومة المصرية على أنها موقف عدائية ضد الشــعب 
التركــي الذي فقد كل هؤلاء الشــهداء بســبب هذا الرجل 

القاتل والمجرم، ولن تكون مناكفة للحكومة التركية فقط.
وإدعــاء أن حكومــة السيســي تريــد أن تضغط على 
الحكومة التركية لإخراج المعارضة المصرية من أراضيها هو 
ادعاء وابتزاز باطل وفاسد، لأن المعارضة المصرية في تركيا 
لــم ترتكب جريمة في مصر ثم هربت إلــى تركيا، وإنما هي 
هربت من مصر فرارا بنفســها من الانقلاب على الشرعية، 
بينما غولن انقلب على الشــرعية والديمقراطية والحكومة 
التركية المنتخبة، بل وانقلب على الجيش نفســه، فالفارق 

بين الأمريــن واضح أولًا، وســوف يكون اســتقبال مصر 
لغولن دليلًا إضافيا لعداء الشعب التركي والأمة الإسلامية 
من حكومة السيســي في مصر، ولن يتضامن معها في هذا 

الابتزاز إن حصل أحد من الشعوب العربية والإسلامية.
والرغبة فــي مضايقة تركيا التي يتحــدث عنها النائب 
المصري ليســت مضايقة للحكومة التركية فقط، وإنما هي 
مضايقة للشعب التركي والشعب المصري والشعب العربي 
والشــعوب الإســلامية معــاً، وخروج بعــض الإعلاميين 
المصريين الذين يطبلون لاستقبال غولن في مصر سيزيدون 
في رصيد خسارتهم للمصداقية الإعلامية التي أظهروا شيئا 
منها ليلة الانقلاب الغاشم، والعاقل من يتعظ من أخطائه، 
بل ويصححهــا، فمهما كان الخلاف بين الحكومتين المصرية 
والتركية فإن ذلك لا ينبغي ان ينعكس على أخوة الشعبين، 

وفي نظر الشعب التركي أن علاقات 
الأخــوة بين الشــعبين لا ينبغي أن 
تفســدها العلاقات السياســية بين 
الحكومتــين، فهذه سياســة تركية 
العالم  التعامل مع شعوب  ثابتة في 

وفي مقدمتها شــعوب الأمة الإســلامية، وشــعوب الدول 
العربية، فإذا أخطات الحكومة المصرية بإعلان استعدادها 
لدراسة طلب غولن اللجوء إلى مصر فعلى الشعب المصري 
أن يعلن رفضه أن يستقبل قاتلا مجرما في حق شعب مسلم 
شــقيق له، فلا عذر للحكومة المصرية ولا رئيسها السيسي 
باستقباله في مصر، وســواء وقع الاستقبال أو لم يقع فإن 
الأقلام المصرية الصادقة ينبغي ان ترفض هذه التصريحات 
التي ترحب بقاتل للشــعب التركي دون وجه حق، وحجة 
اســتقبال تركيا للمعارضــة المصرية في تركيــا، لا يقاس 
عليها، لأن تركيا لم تسمح لأي مصري أن يقيم على أراضيها 
وهو يستهدف الشــعب المصري بالأذى، ولم تستقبل على 
أراضيها مواطناً مصريا واحــداً متهما بالانقلاب في مصر، 
بل إن اختلافها مع الحكومة المصرية إنما هو بســبب دورها 
في الانقلاب العســكري الذي ترأســه وزير الدفاع المصري 
السيسي على رئيســه الشرعي المنتخب ديمقراطيا، فتركيا 

تدافع عن الديمقراطية في تركيا وفي مصر معاً.
وأخيرا فإن مما لا بد من معرفته من التوقعات الراجحة 
أو الأكيدة أن زعيــم الكيان الموازي فتح الله غولن لن يقبل 
اللجوء إلى مصر حتى لو طلبت حكومة السيسي منه ذلك، 
لأن غولن لا يثــق بالعرب أولًا، فهو مع اتقانــه التام اللغة 
العربية إلا أنــه يرفض التحدث بها مــع ضيوفه، حتى لو 
كانوا من العرب، وتنظيم غولن يعلم علم اليقين أن حكومة 
السيسي لن تستطيع تأمين أمنه في مصر، فعدم الاستقرار 
الأمني معروف، ولن يثق غولــن بالجيش والأمن المصري 
ان يؤمن مواقع واســعة وأبنية كبيرة لموظفيه الذين يزيد 
عددهم عن ألــف يعملون في مكاتبه الآن فــي أمريكا، على 
مســاحة تزيد عــن 4000 متر مربع، وعلى بعــد 20 كلم عن 
مبنــى المخابرات الأمريكية، أي أن غولــن على ثقة أن مصر 
لن تســتطيع تأمين إقامته، فضلا عن عدم ثقته الشخصية 
بالسيســي نفســه ومخافة أن يتخذه ورقة سياســية في 

مناكفة الحكومة التركية، وبيعه بثمن بخس عند الحاجة. 
 

٭ كاتب تركي

■ لا يملــك حق تقريــر مصيــر العراق غير شــعبه، لا 
أمريــكا ولا إيران ولا الدائرون فــي فلكهما من القابضين 
علــى مقاليد الأمور تحت يافطة قادة المكونات وأحزابهم 
وميليشياتهم الطائفية والأثنية. صحيح ان العراق اليوم 
يعج بكل شــروط الانفراط والانفلات لكنه من الصحيح 
أيضــا ان هناك عمقا وطنيا ناهضــا وهو يتحين الفرصة 
السانحة لخسف الأرض وسحب البساط من تحت أقدام 
الضالعين بمشــروع تقطيع العراق وقتله. البارزاني أحد 
الذين منحوا نفســهم حق ليس تقرير مصير شخوصهم 
وعشــائرهم، وانمــا حق تقريــر مصير العــراق كله وبما 
ملكت ايمانه نحو إعدام العراق، وذلك باللعب بأوضاعه 
العامة والخاصة وباستغلال فساد ولا وطنية الآخرين، 

نحو التصفية الكاملة للجسد العراقي!
 البارزانــي هــو الأبــرز والأكثر اصــرارا على إضعاف 
العراق وبعثرة قراره دافعــا باتجاه قبول الآخرين الأمر 
الواقع الذي يريده، والذي يجعل من كل أقرانه متلمسين 
لمشــروعه التفردي بحكم مناطق الأكراد بعد سلخها من 
جسد العراق، ومن دون ان يقدر هؤلاء الأقران على ردعه. 
لقد ازدهرت حظوظ مشروع البارزاني بعد حرب الخليج 
الثانيــة، خاصة وهو تحت حمايــة الأمريكان وحلفائهم 
ضمــن ما ســمي حينهــا بالجيب الآمــن، أمــا بعد حرب 
الخليــج الثالثــة واحتلال بغــداد واســقاط الدولة التي 
هزمت مشروعه فقد انفتحت أمامه كل الأبواب الموصدة 
الداخليــة منهــا والخارجيــة، داخليــا تحطيم مؤسســة 
الجيــش العراقــي تماما وجعــل من يحــل محله أضعف 
مــن ان يرفع علم العــراق على مرافق ما يســمى بالدولة 
الاتحادية في مناطق كركوك وخانقين وجلولاء وغيرها 

من الأراضي العراقية ناهيك عــن المراكز الحدودية التي 
تحــد مناطق الإقليم مع تركيا وســوريا وإيــران، والغاء 
عملي لقانون رقم 80 لسنة 1961 والذي سحب 99 ٪ من 
امتيــاز أراضي التنقيب عن النفط من الشــركات النفطية 
الاحتكاريــة، والالغــاء العملــي لقانون تأميــم العمليات 
النفطيــة مــن التنقيــب والاســتخراج والتصدير لســنة 
1972، حتــى أصبــح البارزاني راعيــا لعملية خصخصة 
النفــط وعملياته، بل انه وجماعتــه أصبحوا من المهربين 
له، طبعــا بالتماهي مع أقرانه في بغــداد ولكن كل منهم 
يســعى لنفسه بانتظار صدور قانون جديد للنفط والغاز 
يبصــم ما هو حاصل في الواقع، الالغــاء العملي لقانون 
رقــم 90 لســنة 1975 والخــاص بالاصــلاح الزراعي في 
مناطق كردستان والذي جاء خدمة للفلاحين وصغارهم 
بالضــد من هيمنة الاغوات وكــولاك الأرض الزراعية في 
كردســتان، علما ان ما يســمى بثورة 11 ايلول/سبتمبر 
التي قادهــا البارزاني الأب عــام 1961 بالضد من الحكم 
الوطني أيام الزعيم عبد الكريم قاســم كانت موجهة في 
الأســاس بالضد من قانون الاصلاح الزراعي الذي شرع 

وقتهــا. بمعنى ان تمــرده كان خدمة للاقطــاع الانعزالي 
الكردي بحجــة المطالبة بالحقوق الكرديــة، وطرقه على 
هذه الأبــواب الداخلية كان مصحوبــا بفتح كل الأبواب 
والأنفــاق والجســور مع كل الــدول الصديقــة والعدوة 
للعراق من إيران وحرسها الثوري إلى أمريكا و«سي آي 

أيه« وإسرائيل وموســادها إلى كل الدول التي تحالفت 
مــع الأمريــكان لاحتــلال العــراق حتــى صــارت أربيل 
مرتعــا وبازارا للباحثين عن موطئ قدم في الكيان شــبه 
المنفصل، والحرب على »داعــش« أعطت للبارزاني زخما 
جديدا لمسعاه، فاســتثمرها جيدا لتكريس نفسه حاكما 
بأمره. وعلى الرغم من انتهاء فترة ولايته دستوريا لكنه 
باق في منصبه والدســتور إلى زوال وهو الآن يســتهلك 
موضوعــة اســتفتاء الشــعب الكــردي علــى اســتقلال 
كردســتان، وذلــك لإلهاء وإحراج خصومــه في الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني بزعامــة جلال طالبانــي وحركة 
التغييــر بزعامــة نوشــيرون مصطفــى وهمــا ينازعانه 
التسيد والهيمنة. وأما استثماره لحرب »داعش« عراقيا 
فــكان من خلال تقاســم الدعم المالي والعســكري المقدم 
للعــراق لأجل حــرب »داعــش«، وفــرض مناطق تحرك 
الجيــش العراقي لمحاربة »داعش« كي يتيح لقواته مجال 
السيطرة العســكرية على عموم أراضي شــمال العراق، 
وليــس فقط مناطق إقليم كردســتان. لذلــك كان له دور 
مشــبوه في عملية ســقوط مدينة الموصل بيد »داعش«، 

وأصبــح حاليا هو الراعــي الرســمي والحليف لجماعة 
أثيــل النجيفــي، وهو يحــاول لعــب دور الحليف للعرب 
الســنة لتفــادي اعتراضهــم عندما يتمادى فــي صراعه 
مع بغــداد، وبهــذا الاتجاه كانــت تفاهماته مــع الأتراك 
واتفاقاته مــع الأمريكان خاصة الأخيرة منها والقاضية 

بإقامــة قواعــد عســكرية أمريكية 
فــي أربيــل ودهــوك مقابــل تعهد 
الأمريكان دفع رواتب البيشــمركه 
وتســليح قواتــه. امــا إيــران فما 

زال البارزانــي يتخبط في التعامــل معها، فمن ناحية هو 
يتجنــب التصــادم مع سياســتها نحو الإقليــم والعراق 
بشــكل عام خشية قوة نفوذها لكن طبيعة الاصطفافات 
الجارية تجبره علــى التناقض معها. فإيران متفاهمة مع 
خصوم البارزاني القريبين من حدودها في الســليمانية 
تحديــدا وطبعــا هي حليــف إســتراتيجي لخصومه في 
بغداد، وهي لا ترحب بانفتاحه الكلي على تركيا وأمريكا 
وإسرائيل وتســــتفز من مجاراته للدعم الخليجي المقدم 
له ومــن خلاله لقــوى المعارضة الكرديــة الإيرانية وهذا 
يفســر التقــارب الجــاري بــين بغــداد وجماعــة التغيير 
وجماعــة طالباني وزيــارة المالكي الأخيرة للســليمانية 
شــاهد على ذلــك، وكأن الامور تســير علــى قاعدة عدو 

عدوي صديقي.
العراق ليس جمعية سياســية طوعية تنفرط بانفراط 
عقــد أعضائهــا، للعراق جــذور ضاربــة بعمــق التاريخ 
وجغرافيته هي طقسه وهي نبت روحه وليست خطوطا 
رســمها الأخوة ســايكس وبيكو، وشــعب العــراق بكل 
أطيافــه قد تشــرب بهذا الطقــس الجمعــي. فحين يمنح 
البارزانــي نفســه حق تقريــر مصير العراق بــكل ما فيه 
وما ليس فيه، من جغرافية وتاريخ واقتصاد وسياســة 

وثقافة، يكون قد لفق لذاته فقط ذاتا غير ذاته! 

٭ كاتب عراقي

■ فــي الريو دي جينيــرو، حيث الألعــاب الأولمبية، 
حادثة بســيطة جرت، لكنها غاية فــي الأهمية، لمعانيها 
الوطنية العامة. وفي التفاصيــل، أنه وعند صعود أفراد 
البعثــة اللبنانية إلى أحد الباصــات للتوجه من الفندق 
حيــث يقيمون، للمشــاركة في حفل الإفتتــاح، فوجئوا 
بأفراد البعثة الإســرائيلية، يصعدون إلى الباص ذاته. 
طلب رئيس البعثة ســليم الحاج نقولا من السائق إقفال 
الباب. وبعدما تدخل المرشــد الســياحي المرافق للبعثة 
معترضاً، شــرح له نقولا أن هنــاك 350 باصاً مخصصة 
للوفود فلماذا اختار الإســرائيليون هذا الباص بالذات؟ 
مشــدّدا على رفض صعود أفــراد البعثة الإســرائيلية، 
مؤكداً له أنها ليســت المــرة الأولى التــي يتصرف فيها 
اللبنانية،  الوفود  الطريقة لإحراج  الإســرائيليون بهذه 
وهو أمر يتكــرر في كل مــرة يكون فيها اشــتراك دولي 
وتكون إســرائيل ممثلة بوفد منها. وأصــرّ على موقفه، 
وقام بسدّ الباب بجســده، فلم يصعد الإسرائيليون. من 
زاوية أخرى، انســحبت اللاعبة السعودية جودي فهمي 
من منافســات لعبة الجودو لأنها ســتقابل الإسرائيلية 

جيلي كاهن، التي تأهلت للدور الثاني في وزن 52 كغم.
رئيس البعثة الأولمبيّة الإســرائيليّة جيلي لوســتيغ 
علّق علــى الحادثتين قائلا: إن ما حــدث أمر خطير جدا. 
لم يتســاءل رياضيو البعثة )باعتبارهم يشــاركون في 
الأولمبياد، المرتبط بكل معاني السلام( عن مذابح وجرائم 
وتنكيل وموبقات دولتهم بالشــعب الفلسطيني، والكثير 
من الشــعوب العربية! ودون أن يلوموا كيانهم العنجهي 
والما بعد فاشــي على جرائمه المتواصلــة، كما تعنته في 
الاعتراف بالحقــوق الوطنية الفلســطينية ولا الأخرى 
العربية، بل قام بضم هضبة الجولان العربية الســورية، 
والقــدس، ويرفض الانســحاب حتى من مزارع شــبعا 
اللبنانية. في حين رأت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا أن 
ما حدث »خطير جداً«، مشــيرة إلى أن الوفدين اللبناني 
والإســرائيلي كان يفترض أن يســتقلا الحافلــة ذاتها، 
والانتقال معاً إلى استاد »ماراكانا« لكن اللبنانيين منعوا 
الوفد الإســرائيلي من الصعود إلى الحافلــة .أما البحّار 
الإســرائيلي، أودي غال، فقد كتب على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« إنه »عار على المنتخب 
الأولمبي الإسرائيلي وعلى إســرائيل، أن يُمنع الوفد من 

الصعود إلى الحافلة«.
»الانسحاب« شعار دائما ما يرفعه الرياضيون العرب، 
فــي حال إن أوقعتهــم القرعة في الأولمبيــاد والبطولات 
الدولية فــي مواجهة لاعبين إســرائيليين، وهو ما فعلته 
في بعض الأحيان فرق ولاعبون من كافة الدول العربية، 

حيــث يجدون في الأمــر تطبيعا مع العــدو الصهيوني، 
وهو بالفعل كذلــك، إلا أن النهاية تكــون دائما العقوبة، 
والاتهــام بالعنصرية، من قبل اللجــان المنظمة للدورات 
الأولمبية والبطولات العالمية. إن من أشــهر تلك الوقائع، 
كانت مقاطعة الطفل التونســي محمــد حميده لخصمه 
الإســرائيلي، في بطولة العالم للشطرنج في بوخارست، 
التي نُظّمت بين المــدارس، فقد رفض حميــده اللعب مع 
نظيره الإســرائيلي انتصارا لفلســطين. كذلك، مع بطلة 
ســلاح المبارزة التونســية عزة بســباس، خلال مباراة 
الدور النهائي لبطولة العالم للمبارزة في إيطاليا، عندما 
رفضت مبارزة منافســتها الإســرائيلية ناعومي ميلس، 
لتنســحب من نهائي البطولة وتســتغني عــن الميدالية 
الذهبية. أيضــا، وقبل انطلاق منافســات دورة الألعاب 
الأولمبية في لندن عام 2012، أعلــن رياضيان جزائريان 
رفضهما مواجهة رياضيين إســرائيليين. كذلك فعل، بطل 
تنس الطاولة للمعاقين، الكويتــي عوض الحربي، الذي 
انســحب من منافســات نصف نهائي بطولــة رومانيا 
المفتوحة، حيث رفض مواجهة منافسه الإسرائيلي جيفا 
ليران، مؤكدا أن انســحابه من المنافسة هو فخر له ودعم 
للقضية الفلســطينية. أيضا، انسحب سباح تونسي، من 

منافسات 400 متر متنوعة رجال بدورة الألعاب الأولمبية، 
بعد أن علم باشــتراك سباح إسرائيلي في المنافسة. وفي 
منافســات »الجودو«، امتنعت الجزائرية مريم موســى 
عن مواجهة الإســرائيلية شــاهار ليفي في بطولة العالم 
للجودو التي أقيمــت في العاصمة الإيطالية روما في عام 
2011. ولم يقتصر الأمر على شــمال إفريقيا، فقد انسحب 
لاعــب المنتخــب الســعودي للتايكواندو فهد الســميح 
من دور 32 فــي التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشــباب في 
الصين، المقامة في تايوان بســبب المواجهــة التي كانت 
ستجمعه بلاعب إســرائيلي، كما انسحب لاعب المنتخب 
اليمني للجودو الدولي علي خصروف من مواجهة لاعب 
إســرائيلي ضمن بطولة كأس العالــم للجودو في مدينة 
دوســلدورف الألمانية، وهي إحدى البطولات، التي كانت 
ســتؤهله لأولمبياد لندن 2012. وفي مصــر، كان لمنتخب 
الهوكــي موقف واضــح بمقاطعة اللعب ضد إســرائيل، 
فــي إطار فعاليات بطولة العالــم للهوكي التي أقيمت في 
أورغــواي 2012، وفي كــرة القدم، رفض فــاروق جعفر 
المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مشاركة منتخب 

مصر للناشــئين تحت 16 ســنة في دورة ودية عالمية في 
إيطاليا، بسبب مشــاركة إسرائيل، أما أحمد عوض لاعب 
المنتخب الوطني للجودو فقد انسحب لأنه كان سيواجه 
الإسرائيلي طيل بلاكير، خلال منافســات بطولة العالم 

التي أقيمت في النمسا عام 2012.
 هؤلاء ضحوا ببطولات وأوســمة كان مــن الممكن أن 
يكسبوها، وبشهرة مســتقبلية في سبيل إيمانهم بعدالة 
القضية الفلســطينية، وبأن الواجــب يقتضيهم مؤازرة 
إخوتهم الفلســطينيين. وهم أيضا يدركــون حقيقة هذا 
العــدو الفاشــي، وأن خطره ســوف يطالهــم يوما ما. 
بالطبع وفقا لقوانــين الألعاب الأولمبية فإن اللاعب مجبر 
علــى اللعب أو تلقــي العقوبة، والأخيرة ســتؤثر كثيرا 
على مســتقبل اللاعبين. لكن لن تهم هــؤلاء الأبطال أي 
نجاحــات، إذا كان ثمنها التطبيع مع هــذا العدو النازي 
الصهيونــي. نعم، لقد تعمّــدتُ ذكر تفاصيــل  مباريات 
هؤلاء الأبطال والمواقع وأسماء مقابليهم من الإسرائيليين 
كمحاولة شكر، لن يفي ولو بجزء بسيط من حقوقهم على 
جميع أبناء أمتهم العربية، مؤكدا لهم، أن كل عربي يعرف 
هذه المواقف ويقدرها حق قدرها، وأن التاريخ سيســجل 
لهم هذه المواقف البطولية بأحرف من ذهب. وكاتب هذه 

السطور سيظل يفتخر بهم.
كذلك، وبخاصة أنها تأتي في زمن يتســابق فيه بعض 
النظام الرســمي العربــي للتطبيع مع الكيــان، ويذهب 
إليه فــي وفود رســمية، ويســتقبل وفوده، مشــيطنا 
بـ«إلإرهاب«!  تنظيماتهــا  متهما  الفلســطينية،  المقاومة 
داعيا إلى نزع ســلاحها )فهــي لم تقتل ذبابــة!( مدّعيا 
أن الزيــارات تأتي مــن أجل إقناع إســرائيل بالاعتراف 
بالحقوق الفلســطينية، ناسيا أو متناسيا تهويد القدس، 
وزيادة الاستيطان ومحاولة هدم الأقصى )أحد الحرمين 
الشــريفين(، والتأكيد صباح مســاء من قادة الكيان بأن 
لا دولة فلســطينية ســتقام بين النهر والبحر. يقول المثل 
العربــي الرائع: غالبيــة الخطايا تكون مغلّفــة بالنوايا 
الحسنة! كما يقول إمام حركة  التحرر الوطني في أمريكا 
اللاتينية خوســيه مارتيه: »من الغبــاء افتعال معركة، 
ولكن من العار والجبن الهــرب من معركة فُرضت عليك«، 
البعض العربي يمارس عكس هذه المقولة تماما: يهرب من 
المعارك المفروضة على أمتنا من قبل العدو، وبغباء شديد، 

يفتعل المعارك مع جهات مؤيدة لقضايانا!.

وقت  في  الإسرائيليين  نظرائهم 
يخــوض فيــه المئات من أســرانا 
معركــة الأمعــاء الخاويــة ضــد 
مع  تضامنا  الصهاينــة،  الجلادين 

الأســرى الآخرين المضربين عن الطعام، ومع الأسير بلال 
الكايد »المضرب عن الطعام منذ حوالي57 يوما« احتجاجا 
علــى الاعتقال الإداري المجرم، الذي هــو بلا تهمة »وإنما 
لمجرد الشــك الأمني في الشــخص«. الكايــد قضى حكما 
بالســجن أربعة عشــر عاما ونصف، وفي يــوم إطلاق 
ســراحه المفترض، جرى تجديد اعتقاله بموجب القانون 

الإداري. 
المقاطعة تؤثر ســلبا على الكيان، اقتصاديا، ســمعةِ، 
فقدانا  للآلاف من فرص العمل. نعم، المقاطعة في طريقها 
للتحــول إلى ظاهــرة، وقد بــدأت تقلق إســرائيل. لقد 
خسرت المســتوطنات الإســرائيلية العام المنصرم 2015 
وفقا للتقديــرات الأولية، حوالي 25.5٪ من تجارتها مع 
الدول الأوروبية وغيرها. نعم بدأت تتكاثر المؤسســات 
الأكاديميــة والتجاريــة المقاطعة لإســرائيل، وقد بدأت 
تتحول إلى ظاهرة متنامية يوما بعد يوم. وليس أدل من 
تأثير المقاطعة على إســرائيل، من تصريحات المسؤولين 
الإسرائيليين أنفســهم )كتبنا عن هذا التأثير في »القدس 
العربــي« مقالة ســابقة( فقد صــرّح يائيــر ليبيد، في 
خطابه في جلســة من جلســات مؤتمر هرتزيليا الـ16: 
»المقاطعــة خاصة الأوروبيــة تؤثر علينا بشــكل كبير، 
الاحتمالية كبيرة لفقــدان 9800 عامل وظائفهم في العام 
الحالي، التصدير لأوروبا عام 2016 خســر نحو 27 مليار 
شــيكل، والقطاع الصناعي خســر   13.5 مليار شيكل«. 
شــمعون بيريز وفي اجتماع لســفراء ورؤساء ممثليات 
إســرائيل في الخارج، اعتبرها التحدي الأكبر لإسرائيل، 
نتنياهو شبّه مقاطعة إسرائيل بالحقبة النازية! يعالون 
اعتبــر »إن المقاطعة الاقتصادية لإســرائيل أخطر عليها 
مــن التهديدات الأمنيــة«. للعلم، الحكومــة الصهيونية 
اتخذت فــي اجتماعها الأخير ثلاثة قــرارات هامة: طرد 
الأجانب المتواجدين فيها حاليــا من الداعين إلى مقاطعة 
إسرائيل، رصد 30 مليون دولار لتحسين صورة إسرائيل 
عالميــا وربط ترميم مدارس القــدس باعتمادها للمناهج 

الإسرائيلية.
في الختــام، كل التحيــة للرياضيين العــرب، الذين 
قاطعوا الكيــان، يقاطعونه وســيقاطعونه، ولنعزز من 

حملات المقاطعة.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭

جمال محمد تقي٭

سهيل كيوان٭

محمد زاهد غول٭

ننحني إجلالا للرياضيين العرب... والمزيد من مقاطعة الكيان 

مقاطعة إسرائيل في طريقها للتحول إلى ظاهرة

ما زال البارزاني يتخبط في التعامل مع إيران

عشرات الملايين
من الأمريكان لم يلتقوا 

مسلما في حياتهم

غولن لا يثق بالعرب ويرفض التحدث 
باللغة العربية التي يتقنها
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ليبيا: بدء العدّ العكسي لظاهرة خليفة حفتر؟
■ تســارعت الأحداث العســكرية والسياسية بعد إعلان 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بداية الشــهر الحالي عن 
قراره بدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية عسكريّاً من خلال 
توجيه ضربات جوّية لتنظيم »الدولة الإســلامية« في مدينة 

سرت.
وبحســب تقريــر لصحيفة »واشــنطن بوســت« وتأكيد 
لهــا من مصدر عســكري ليبي أمــس فإن التدخّــل الأمريكي 
لا يقتصــر على الغــارات الجوّية بــل يتضمن أيضــاً وجوداً 
لقوات خاصة )كوماندوز( برية تعمل على الأرض مع قوات 

حكومة الوفاق.
الحــدث الآخــر الذي يكتســب دلالــة كبيرة كان كشــف 
مصادر عســكرية وأمنية ليبية أن القوات الفرنسية الخاصة 
الداعمــة للقوات التابعة لمجلس نواب طبــرق، والتي يقودها 
الجنرال خليفة حفتر، انسحبت من منطقة بنغازي منذ أيّام، 
ورجّحت المصادر أن القوات الفرنسية قد اتجهت إلى قاعدة 

أمريكية قريبة من مالطا.
الوجــود العســكري الفرنســي كان مثار نقد شــديد من 

حكومــة الوفــاق الوطنــي التــي اعتبرتــه »تدخّلا ســافرا« 
واستدعت السفير الفرنســي في طرابلس، كما أنه جاء بعد 
مقتل ثلاثة من الجنود الفرنســيين خــلال تحطّم مروحيتهم 

في بنغازي.
وقد أظهر بيان صادر عن ست حكومات غربية )الولايات 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا واسبانيا( يدعو 
لوضع كافة منشــآت الطاقة في ليبيا تحت ســيطرة حكومة 
الوفــاق، الاتجــاه العــام الــذي تتجه إليــه ليبيــا، وذلك بعد 
توتــرات حول من هي الجهــة المخوّلة إدارة مينــاء الزويتينة 
النفطــي بــين الجيــش التابــع للحكومــة وحــرس المنشــآت 

النفطية، لعبت تصريحات لخليفة حفتر دوراً في تأجيجه.
جاء القرار الأمريكي ليحســم فترة طويلة جدّاً من التردّد 
في الموضوع الليبي، فيما تكشف ردود أفعال الدول الغربية 
المتلاحقــة بعد حــدث الغــارات الأمريكيــة على ســرت أنّها 
توافقت علــى هذا القــرار، أو قبلت به وقــرّرت المراهنة عليه 
وذلك بعد أن تُرك الأمر لـ»الاجتهاد« الفرنسيّ بدعم الجنرال 
حفتر الطامح للســلطة في تناقض صارخ مع جولات طويلة 

من المباحثات في أكثر من عاصمة عربية وغربية انصّبت في 
العمل الدبلوماســي الأمميّ والغربــيّ الذي أنتج توافقاً على 

حكومة فايز السراج.
وحتى الســكون الــذي يهيمن علــى رعاة ظاهــرة خليفة 
حفتــر الإقليميين، وبالخصــوص الجارة الكبــرى مصر، تم 
خرقه بإعلان القاهرة ترحيبها بإعلان واشنطن بدء غاراتها 
العسكرية على تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت، وسواء 
كان هذا الموقف شــكليّاً ودبلوماســيّاً محضاً، فإنه يعبّر في 
الحقيقــة عن عــدم قدرة القاهــرة على مقاومة قــرار أمريكيّ 
مدعــوم غربيّاً، وجــلّ ما يمكن للســلطات الراعيــة المصريّة 

للظاهرة الحفترية هو إعلان اعتراضها بطرق غير معلنة.
قــدرات مصر على عرقلة عودة حكومــة ليبية مركزيّة من 
خلال اســتخدام ورقة خليفــة حفتر تراجعت كثيراً بســبب 
تخبّط الحكومة المصرية نفســها في مشــكلاتها السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة العميقــة، وبعــد فقــدان تأثير 
الجرعات الماليّة الخليجية نراها الآن في وضعية المستجدي 
لقرض من صندوق النقد الدولــي بغض النظر عن التكاليف 

الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرض.
الصــوت الوحيد الذي أبدى رفضاً للقــرار الأمريكي جاء 
من العاصمة الروسيّة موســكو، ولكنّ هذا الرفض يمكن أن 
يتجسّــد في استخدام سلاح »الفيتو« في مجلس الأمن )كما 
حصــل في الموضــوع اليمني مؤخراً(، لكنّ هــذا لن يؤخر ما 
يحصل في البلاد لأن روســيا، ببساطة، ليست لديها أدوات 

فاعلة حقيقية على الأرض الليبية.
وكي لا نخسف »الوفاق« حقّها فإن ما يحصل من تطوّرات 
يتعلّق أيضــاً بجدّية هــذه الحكومة في اســتخدام مواردها 
السياســية والعســكرية لمحاربة ظاهرة »الدولة الإسلامية« 
وقــد كلّفها ذلك مئات القتلى والجرحى في الوقت الذي كان 
فيه حفتر مشغولًا بالتحشيد لشقّ الصفوف والدعاية للحلّ 

الاستئصالي على الطريقة المصرية.
انتهاء صلاحيّة ظاهرة حفتر ســيكون مناســبة ســعيدة 
لانتهــاء ذيول هــذه الظاهرة في أكثــر من بلد عربــيّ، وعدّاً 
عكســيّاً لمجتمعات قادرة على نبذ التطرّف وخلق تســويات 

سياسية حقيقية.

فشل الانقلاب وانتصار حلب:  إلى أي حد ستتغير السياسة التركية؟

قانون حظر البعث والعودة إلى محاكم التفتيش

■ تولــى بنعلي يلدريم رئاســة حزب العدالــة والتنمية 
ورئاسة الحكومة التركية في مايو/ أيار الماضي، خلفاً لأحمد 
داوود أغلــو. بعد أيام قليلة من توليه مهامه، قال يلدريم، في 
تصريح شهير، أن حكومته ســتعمل في السياسة الخارجية 

على »تقليل الأعداء وتكثير الأصدقاء«.
 لم يكن خافياً، آنذاك، أن القيــادة التركية ترى نذر خطر 
إقليمية ودوليــة متزايدة، وأن مقاربة حكومة بنعلي يلدريم، 
باتفاق لا يخفى مع الرئيس إردوغان، تحاول تحسين الموقف 
الاستراتيجي لتركيا، وإن بتقديم تنازلات ما في العلاقات مع 
هذه الدولة أو تلك. لم تكن مشــكلة تركيا، بالطبع، هي بشار 
الأســد أو نظام السيســي، بل التأزم والافتراق المتســع في 
الأهداف والسياســات بين أنقرة وواشــنطن، كما بين أنقرة 
ودول الاتحاد الأوروبي الرئيســية. ولم يتضح هذا الافتراق 

كما اتضح في الموقف من تطورات الجوار العربي لتركيا.
 وفــرت الــدول الغربية الرئيســية والولايــات المتحدة 
الشرعية الدولية لنظام الانقلاب في مصر، ورفضت، بصورة 
لم تســتطع تبريرها قط، دعوة تركيــا لإقامة منطقة آمنة في 
ســوريا، بل ووقفت موقف المتفرج مــن المجزرة التي تعهدها 
النظام السوري ضد شــعبه بمســاندة من إيران وروسيا. 
وعندما قرر الأمريكيون التدخل في الأزمة الســورية، قدموا 

كل الدعم الممكن للفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.
ما فهــم من تصريحات رئيس الحكومــة التركية الجديد، 
آنذاك، أن ثمة توجهاً في أنقرة للربط بين استقالة داوود أغلو، 
الذي لعب دوراً بارزاً في صياغة السياســة الخارجية لبلاده 
منذ 2008، والتأزم الملموس في وضع تركيا الاســتراتيجي. 
وبالفعــل، وبغض النظر عــن صحة هذا التقديــر، لم تلبث 
أنقرة أن بــدأت خطوات متســارعة في مقاربتهــا الجديدة 
لعلاقاتها الخارجيــة. اختتمت المباحثــات المتعلقة بتطبيع 
العلاقات التركية  ـ  الإسرائيلية؛ أجرى الرئيس التركي أول 
اتصال مباشــر مع نظيره الروسي منذ إسقاط تركيا الطائرة 
الروسية في نوفمبر/ تشــرين ثاني الماضي، تضمن الاتفاق 
علــى عقد لقاء ثنائي في القريب العاجــل؛ وبدا أن العلاقات 
التركيــة - الإماراتية عادت إلى طبيعتها، ســيما بعد زيارة 

وزير الخارجية التركي لأبو ظبي وتعيين سفير إماراتي جديد 
في أنقرة. في السياق نفسه، قال يلدريم أن حكومته ستسعى 
إلى تطبيــع علاقاتها مع العــراق، وإلى تطبيعهــا، جزئياً، 
علــى الأقل، مع مصر؛ وتحــدث، وإن بصــورة غامضة، عن 
مقاربة مختلفة للأزمة الســورية. ولكن، وبينما كان مراقبو 
السياســة التركية يتوقعون المزيد من الخطوات في سياسة 
»تقليل الأعداء وتكثير الأصدقاء«، وقعت المحاولة الانقلابية 

الفاشلة مساء 15 يوليو/ تموز.
ثمــة دول ودوائــر لم تخــف موقفها، وأخــرى ليس من 
الممكن بعد قراءة حقيقة موقفها من، أو الدور الذي لعبته في 
المحاولة الانقلابية. كانت روسيا بين الدول التي أخذت موقفاً 
مبكراً إلى جانب الشرعية وشجبت المحاولة الانقلابية، ربما 
لأن موسكو توجســت من صعود ضباط معروفين بعلاقاتهم 
الأمريكية الوثيقة إلى الســلطة. وبالرغم من أن واشــنطن 
بادرت هي الأخرى إلى شجب الانقلاب والدعوة إلى المحافظة 
على الديمقراطية، فمــن الصعب في تركيا تجاهل وجود فتح 
الله غولن، المتهم بقيادة المنظمة التي حاولت السيطرة على 
السلطة بقوة الســلاح، في الولايات المتحدة، ولا اضطراب 
الموقــف الأمريكي مــن تســليمه للعدالة التركيــة. المواقف 
الأوروبية كانت الأســوأ والأكثر اضطراباً، بلا شك. تأخرت 
العواصم الأوروبية الرئيسية في الإعراب من موقف ما، ولم 
يعلن أغلبها شــجباً واضحاً للمحاولــة الانقلابية إلا بعد أن 
تأكد فشل الانقلابيين. وما إن بدأت عملية الملاحقة والتطهير، 
حتى خرج مسؤولون فرنســيون وألمان وإيطاليون للتنديد 
بالإجــراءات التركية وتهديد أنقرة بإغــلاق ملف عضويتها 
في الاتحاد الأوروبي إن هي أعــادت العمل بعقوبة الإعدام. 
تجاهلت الدوائر الرســمية والإعلامية الأوروبية والأمريكية 
عنف الانقلابيين السافر وغير المســبوق، وتسابقت للتنديد 
بمــا صور في الإعــلام الأوروبي وكأنه اعتــداء على حقوق 
المشــتبه بولائهــم لجماعة غولــن، المنتشــرين في صفوف 
الجيش والقضــاء وبيروقراطية الدولــة التركية. من جهة 
أخرى، ثمة دول عربية لم تخف وســائل إعلامها ســعادتها 
بالســقوط الوشــيك للحكومة المنتخبة في تركيا، وبعضها 

الآخــر تصرف وكأنه على دراية مســبقة بالحكومة المحاولة 
الانقلابية. فإلى أي حد ســتنعكس مواقف الــدول المختلفة 
من أحداث مســاء 15 يوليو/ تموز على السياسة الخارجية 

التركية في الشهور القليلة المقبلة؟
على المســتوى العربي، لم يعد ثمة مســؤول تركي يمكنه 
الدعــوة إلى التطبيع مــع النظام الانقلابي فــي مصر، ليس 
فقط للتغطية السوقية التي تعهدتها وسائل الإعلام المصرية 
المرتبطة بنظام السيســي للمحاولــة الانقلابية، ولكن أيضاً 
لموقف المنــدوب المصري في الأمم المتحدة من مشــروع بيان 
مجلس الأمــن الخاص بالحــدث التركي. من جهــة أخرى، 
تتداول الأوساط الرســمية التركية، والإعلامية القريبة من 
حكومــة العدالة والتنمية، جملة تقاريــر تفيد بدور إماراتي 
في دعم وتأييــد جماعة غولن، بما ذلك شــبهات حول قيام 
الإمارات بتقــديم دعم مالي للشــبكة الانقلابية، قبيل وقوع 
محاولتها الفاشلة. وكانت التســاؤلات حول حقيقة الموقف 
الإمارتي بدأت منذ الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية. ففي 
حين اتســم التأييد الإعلامي المصري والسوري والشيعي  ـ  
الطائفي للمحاولة الانقلابية بقدر كبير من الغضب التلقائي، 
الإعلام  وســائل  ظهــرت  وحكومته،  إردوغــان  وكراهيــة 
المرتبطة بالإمارات وكأنها تقــوم بتغطية مبرمجة ومخططة 
لدعــم الانقلابيين. مهما كان الأمر، على أيــة حال، فالمؤكد أن 
التقارب التركي  ـ  الإماراتي المتسارع، في الفترة قبل المحاولة 

الانقلابية، سيتحول، على الأرجح، إلى علاقات حذرة.
ويتعلق الســؤال الأهم لخيارات أنقرة مــا بعد المحاولة 
الانقلابية بالعلاقات التركية مع الولايات المتحدة وروســيا 

والاتحاد الأوروبي. 
وكانت توقعات مبكرة أشارت إلى أن أنقرة ستصبح أقرب 
إلى روســيا، وأبعد عن الكتلة الغربية؛ وأن تركيا قد تذهب 
إلى حد مراجعة التزاماتها في حلف الناتو. وســارعت دوائر 
عربية قريبة من إيران ونظام الأســد إلى التبشــير بانقلاب 
وشــيك في الموقف التركي من الأزمة الســورية، وبأن لقاء 
إردوغان مع بويتن ســيضع حجر الأســاس لتفاهم تركي  ـ  
روســي حول ســوريا. كل هذه مبالغات، يصعب توفر أدلة 

صلبة على تحققها. تقوم السياسة 
الخارجيــة التركية، منــذ عقود، 
على أســاس مــن الحفــاظ على 
الولايات  مــع  متوازنة  علاقــات 
المتحدة وأوربا الغربية، من جهة، 

وروســيا، من جهة أخرى. وبالرغم من أن سياسة بوتين في 
سوريا كانت الســبب الرئيســي في تأزم العلاقات التركية  
ـ  الروســية، عملــت أنقرة، مباشــرة بعد إســقاط الطائرة 
الروسية، على احتواء الأزمة وتطبيع العلاقات بين البلدين 
في أســرع وقت ممكن. لقاء إردوغــان ببوتين كان مقرراً قبل 
المحاولة الانقلابية، ولم يأت بســببها. وتشــير معركة حلب 
إلى أن المسؤولين الأتراك عن الملف السوري أرادوا التأكد من 
أن لقاء رئيســهم بنظيره الروسي لن يعقد وحلب قد سقطت 
في يد نظام الأســد. ولكن ذلك لا يعنــي أن تركيا ترفض حلًا 
سياســياً للأزمة السورية، إن أبدت روســيا استعداداً لبذل 

ضغوط جدية على نظام الأسد.
من جهة أخرى، وبالرغــم من التوتر المتزايد في العلاقات 
الأمريكيــة  ـ  التركية والأوروبية - التركيــة، فليس ثمة ما 
يشــير إلى أن أنقرة تتجه إلى قطيعة مع واشــنطن أو دول 
الاتحاد الأوروبي. ستصبح تركيا أكثر توكيداً على مصالحها 
في العلاقة مع الأوروبيين، سيما ما يتعلق منها بملف اللاجئين 
وإيواء دول أوروبية لعناصر من حزب العمال الكردســتاني 
وجماعة غولن. ولكن، وبالنظر إلــى أن الرأي العام التركي 
أصبح أقل حماساً لفكرة العضوية في الاتحاد الأوروبي، فإن 
جوهر العلاقات مع أوروبا لن يتغير. أما على صعيد العلاقات 
مع الولايات المتحدة، فالواضــح أن أنقرة تنتظر ما إن كانت 
واشــنطن بعد أوباما ستغير من مقاربتها لتركيا ومصالحها، 
أولا. السياســات التركية هي بالفعل أكثر استقلالًا اليوم عن 
السياســات الأمريكية. ولكن تركيا تحتاج ســنوات آخرى، 
ووضوحاً أكبر في المواقف الأمريكية، قبل أن تجري مراجعة 

أعمق لطبيعة العلاقات مع الحليف المثير للقلق.        

   ٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لقــد حكــم الفكر الاســتئصالي، لا نظريا فقــط، وإنما 
ممارســة أيضا، الخطــاب السياســي العراقي، والممارســة 
السياســية العراقية، وتاريخ الدولة/ السلطة العراقية. بدأ 
الأمر مع حظر الحزب الشــيوعي في العهــد الملكي، ثم تكرس 
الامــر من خلال تاريخ الــدم منذ عــام 1958 وحتى اللحظة، 
ولــم يتم النظر، ولــو للحظة، إلى هذا التاريــخ إلا من خلال 
فوهة بندقية، أو اســتدارة حبل مشــنقة. ومــن خلال زاوية 
الإيديولوجيا، التي لا تؤمــن إلا بأنها وحدها المالكة للحقيقة 
المطلقة، وأنها وحدها القابضة على مشعل »الوطنية«. لا فرق 
إذا كان هذا الاســتئصال يتم من خلال الشــرطة السياسية 
ومشــانق الســاحات العامة عام 1949، أو من خلال الرفاق 
الشــيوعيين والديماغوجيون وحبالهم )ماكو مؤامرة تصير 
والحبال موجودة(، أو الرفاق البعثيين اللاحقين من »الحرس 
القومــي« من خلال عمليــات القتل في معتقلات رســمية، أو 
الرفاق الثوريين من رجال الجهاز الخاص، أو الأجهزة الأمنية 
المختلفــة لاحقا، أو من خــلال المجاهدين وميليشــياتهم بعد 
2003. ولا فرق إذا مــا تم ذلك بتواطؤ، معلن أو غير معلن، مع 
الدولة/الســلطة التي يفترض أنها المحتكــر الوحيد للعنف، 
أو تم من خــلال قوانين وأنظمــة وأوامر »شــرعية« تقررها 
الدولة/السلطة، فلا فرق أيضا بين تجريم الانتماء إلى الحزب 
الشيوعي أو إلى الحزب الإسلامي أو إلى حزب الدعوة، وبين 
ما يســمى اليوم بقانــون الاجتثاث، أو المســاءلة والعدالة، 
وأخيرا حظر البعث، أو من خلال القضاء، فلا فرق بين حقيقي 
بين محكمة الشــعب بعد 1958، وبين محكمة الثورة بعد عام 
1968، أو المحكمــة الجنائية الخاصة بعــد 2003. أو حتى من 

خلال مواد الدستور نفسه. 
لقد تعامــل الجميع؛ ملكيــين وجمهوريــين، دكتاتوريين 
وديمقراطيــين مفترضين، مع القانون بوصفه أداة ووســيلة 
لغايات سياســية مباشــرة، فهو ليس أكثر من ســطر يكتبه 
القابضون على السلطة، ويمسحونه متى يشاؤون، صحيح 
أن هذه الصيغة كانت تعريف صدام حســين للقانون، ولكنه 
كان يعبر تعبيرا صادقا عن وعي جماعي للنخب السياســية 
العراقيــة بطبيعة العلاقة بين الســلطة والقانون. ولم ينظر 
مطلقــا إلى القانون بوصفه قاعدة عامــة مجردة، الغاية منه 
تنظيم وضع المجتمع والدولة معا، وآلية مرتبطة بنظام القيم 
التي تعطي لحياة الإنسان معناها. وأنه يجب أن يكون رديفا 

للعدل، ودعامة أساسية للديمقراطية.
قبل أيام أصــدر البرلمان العراقي قانونــا بعنوان: »حظر 
البعث«، تضمن تكريســا لتراث الاســتئصال العراقي! ومثل 
صيغة أكثر انتقامية من قانوني الاجتثاث والمساءلة والعدالة. 
والغريب هنا أن هذا القانــون جاء مخالفا لما تضمنته مخالفا 
للدســتور العراقي، ومتنازعــا مع قوانين نافــذة، ومخالفا 
لوثيقة الاتفاق السياســي التي تشــكلت بموجبها الحكومة 
العراقيــة الحاليــة التي تضمنــت حديثا عن إلغــاء قانون 

المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي بحت!
طوال الســنوات الخمس اللاحقة للاحتلال لم يعد حزب 
البعث العربي الاشــتراكي يحضر في الخطاب السياسي في 
العــراق إلا من خلال الأمر رقم واحد الــذي أصدره بريمر في 
16/5/2003، والذي حمل بالنســخة الرسمية باللغة العربية 
عنــوان »تطهيــر المجتمع من حــزب البعــث«. وكانت هناك 
محــاولات واعية، أو غير واعية لعدم الإشــارة إلى »البعث« 
بشــكل مباشــر عند الحديث عن الدور المحتمل لأعضائه في 
عمليــات العنف، واســتبدال ذلــك بمصطلحات مثــل أيتام 
النظــام أو الصداميين وغيرها فــي محاولة لتأكيــد انتهاء 
»البعث« رمزيا. بل إن الدستور نفسه تحدث عن حظر »البعث 
الصدامي« وليس حزب البعث. ولم يحضر باسمه الصريح إلا 
في الدعاية الانتخابية لعام 2005 كأداة للتسقيط السياسي. 
ولكــن الوضع بدأ يتغير مــع نهاية عــام 2008 عندما أصبح 
تســويق »فوبيا« البعث جزءا من الخطاب السياسي. وكانت 
لحظة الــذروة في هذا التصعيد تفجيــرات وزارة الخارجية 
في 19/8/2009؛ حــين تم ولأول مرة اتهام »البعث« بأنه وراء 
هــذه العملية النوعيــة. بل وصل الأمر إلــى تجاهل اعتراف 
»دولة العراق الإســلامية« بالعملية. هكذا تم اختراع »العدو« 
القديم/الجديد، وصرنا أمام عمليات منهجية لاستبدال العدو 
المعلن بعدو آخر. من خلال استخدام فوبيا البعث الشعبوية 
لأغراض نفعية مباشرة. فلم يعد »البعث« مجرد »عدو« مسلح 
قادر علــى تنفيذ عمليــات نوعية ضد رموز ســيادية، وإنما 
صار عدوا قــادرا على تغيير المعادلة السياســية في العراق 
»الجديد«. وصولا إلى محاولة المماهاة بين الدولة الإســلامية 
نفســها، وحــزب البعث في الخطــاب الرســمي والإعلامي 

العراقي.
لقد نصت المــادة 7/ أولا من الدســتور العرقــي على أنه 

»يحظر كل كيــانٍ او نهــجٍ يتبنى العنصريــة او الإرهاب او 
التكفيــر أو التطهيــر الطائفي، او يحــرض أو يمهد أو يمجد 
او يــروج أو يبرر له، وبخاصة البعــث الصدامي في العراق 
ورمــوزه، وتحت أي مســمىً كان، ولا يجــوز ان يكون ذلك 
ضمن التعددية السياســية في العراق، وينظم ذلك بقانون«. 
وكما هو واضح فإن عبارة »وينظــم ذلك بقانون« إنما تعود 
على الكيــان والنهج وليس على حزب البعــث، ومن ثم كان 
يجــب البدء بالعام ثــم الانتقال إلى الخــاص، أي الكيانات 
عموما ثم »حزب البعث الصدامي« على ســبيل التخصيص لا 
غيــر؟ ولكن القانون الصادر عكــس إرادة واضحة في حرف 
المادة الدســتورية بعيدا عما أراده المشرع. هذا فضلا عن انه 
ينتهك صراحة الدســتور الذي يتحدث عن حقوق العراقيين 
وحرياتهم. ومن الواضح أن الرغبة في الانتقام قد انعكســت 
على ذهنية واضع المشروع. فمن حيث المبدأ لا يجوز للقانون 
الذي يصدر لتنظيم ممارسة واحدة من الحريات الدستورية 
أن يصــادر هذه الحريات أو أن يفرغها مــن مضمونها بحجة 
تنظيمها. فالدســتور نص في بابــه الثاني الخاص بالحقوق 
والحريات على أن »لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة« 
)المــادة 42(. ومن الواضــح أن القانون يطيــح بالكامل بهذ 
الحرية من خــلال تجريمه للفكر والــرأي المجردين. أي التي 
يؤمن بهــا، أو يقول بها أفراد من دون وجود علاقة مباشــرة 
بينهم وبين الكيانــات المحظورة. لكن الخطيــر هنا أن المواد 
العقابية في هذا القانون التي تتعارض مع المادة 135/ خامساً 
من الدســتور التي نصت على أن »مجرد العضوية في حزب 
البعث المنحل لا تعد اساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع 
العضو بالمســاواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولًا 
بأحكام اجتثــاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه«. ولا 
يمكن الدفع بــأن المادة إنما قصدت العضوية قبل العام 2003، 
فالنــص ورد مطلقا والمطلــق يأخذ على إطلاقــه. فالقانون 
ينص علــى عقوبات تبدأ من الحبس لمــدة لا تزيد عن خمس 
سنوات، وتنتهي إلى المؤبد، وبينهما عقوبات بالسجن عشر 
سنوات، وخمس عشرة سنة. وهي عقوبات لا تتناسب مطلقا 
مــع الجرائم المفترضــة، والمثال الوحيد الــذي يضاهي هذه 
العقوبات هي عقوبة الاعدام للمنتمين إلى حزب الدعوة الذي 
أصدره مجلس قيادة الثورة في العــام 1979. وربما لن نجد 
هكذا عقوبات حتى في قوانين البلــدان الديكتاتورية، إلا إذا 

اقترن الامر بفعل عنفي.
إلى  ولــم ينتبــه المشــرعون 
التنازع بين هــذا القانون وقانون 
الذي  العراقي  العقوبــات  قانون 

يميز بين الجرائم مــن حيث طبيعتها إلى عادية وسياســية 
)المــادة 20(. ويؤكد على أن العقوبة المحكــوم بها في جريمة 
سياســية ســابقة لا تســتتبع الحرمان من الحقوق والمزايا 
المدنية )المادة 22/ 2(. فقانون قانــون حظر البعث نص على 
أن الحظــر المفروض على حزب البعث وأفــراده بموجب هذا 
القانون يشــمل »المشــاركة في الانتخابات العامة أو المحلية 
أو الاســتفتاءات«! فالقانــون هنا يســلب مــن المنتمين إلى 
حزب البعث حقوقهــم المدنية. هذا فضلا عــن ان هذه المادة 
»الغامضة« تثير إشــكالا حقيقيا؛ فهل تعني منع جميع الأفراد 
الذين ينتمون إلى حزب البعث قبل 2003 من حقوقهم المدنية 
والسياسية التي كفلها الدســتور؟  وإذا كان الامر كذلك كيف 
يمكن حصر هــؤلاء؟ ومن يمتلك صلاحيــة تحديد هؤلاء؟ أم 
أن المقصود هنا من ينتمي إلى البعــث بعد نفاذ هذا القانون، 
وهنا تبدو المادة عبثية تماما، لأن المنتمي إلى الحزب المحظور 
سيكون عند اكتشافه قد أرسل إلى السجن لمدة عشر أو خمس 
عشــرة ســنة أو ربما المؤبد وهذا يعني أنه سيحرم من هذه 

الحقوق أصلا! 
أخيرا يكشــف التحليل عن تعمد أن ترد عبارات القانون 
فضفاضة المعنى بطريقة يستحيل معها على أية جهة قانونية 
ان تحدد ما يندرج تحتها، ومن ثم سيكون التأويل، والتأويل 
المفرط أحيانا، ولأغراض سياســية مباشرة، هو الحاسم في 
تطبيق أحكام هذا القانون، ومن خلال ذلك ستتمكن الحكومة 
واجهزتها من مواجهة خصومها السياسيين وغير السياسيين 
من استخدام هذا التأويل في الادعاء بان ما يصدر عن أحزاب 
أو كتل سياسية او افراد مخالف لأحكام هذا القانون وسوقهم 
إلــى المحاكم، بل وتوقيــع العقوبة عليهم. إن عــدم التحديد 
الجامع المانــع للمفردات والمصطلحات الــواردة في القانون 
تجعــل القانــون، أداة عقابية تمكن الســلطة مــن أن تطيح 
بالحياة الحزبية والممارسة السياسية، بل والفكرية بالكامل 

وتجردها من مضمونها الذي أقره الدستور.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ حققــت الفصائــل العســكرية المعارضة 
إنجازاً عســكرياً كبيراً بفــك الحصار عن حلب، 
وفي زمن قياســي. وكشــفت هذه المعركة مدى 
هشاشة قوات النظام الكيماوي في المدينة. الأمر 

الذي يثبــت، مرةً أخرى، أن إيقاع الهزيمة به ليس بالأمر الصعب إذا توفرت 
الشروط الملائمة. يبقى الســؤال الذي لا نعرف له جواباً هو: من هي الجهة 
الإقليمية أو الدولية التي »سمحت« بهذا الانتصار الكبير، إن لم نقل ساعدت 
عليه؟ وإلى أي مدى مسموح للفصائل المعارضة المضي قدماً نحو دحر النظام 

في مناطق سيطرته في المدينة؟
ربما شــكل انتصار حلب ورقةً مهمة في يد الرئيــس التركي، رجب طيب 
أردوغان، في الشــق الســوري من مباحثاته مع نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين. ما خــرج إلى العلن، إلى الآن، من المباحثات الســورية للرئيســين، 
هو الاتفاق على تشكيل آلية ثلاثية للتنســيق الميداني في سوريا: عسكرية  
ـ  اســتخباراتية  ـ  دبلوماســية. فقد كان ضمن الوفد المرافق لأردوغان، في 
زيارته، ممثل عن المؤسسة العســكرية ورئيس جهاز الاستخبارات القومي 
هاكان فيدان. وصرح وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو قائلًا إن الطرف 
الروســي طلب من تركيــا تحديد المناطــق التي على الطيران الروســي ألا 
يقصفها. وذلك استجابةً لطلب تركيا بعدم قصف المنشآت المدنية والفصائل 

العسكرية المعتدلة. 
لا يمكن فهم هذه »المرونة« الروســية أمــام الطلبات التركية إلا من منظار 
معركة حلب التي وضعت بوتين في موقف لا يحســد عليه. فبعدما كان وزير 
الدفاع الروســي شــويغو يحدد المعابر لخروج المدنيين من حلب المحاصرة، 
ويطلب من الفصائل العسكرية الاستسلام وإلقاء السلاح، جاءت معركة فك 
الحصار كضربة موجعة للعنجهية الروســية، قبل النظام الكيماوي نفسه. 

ولا بد لروسيا من مراجعة حساباتها في سوريا بعد هذه المعركة. 
النقطة الثانية هي أن أهمية السيطرة على حلب، بالنسبة لروسيا، كانت، 
قبــل أي اعتبار آخر، بهدف إخراج الخصم التركــي من معادلات الصراع في 
سوريا، ولي ذراع أردوغان المنشــغل بتداعيات الانقلاب العسكري الفاشل 
ضده. أما وقــد انقلبت الموازين العســكرية، بعد معركة فــك الحصار، فمن 
المحتمل أن تتخلى موسكو عن هذا الهدف وتسعى إلى تفاهمات مع أردوغان، 
بعد تتويج تطبيع العلاقات بين البلدين بزيارة ســان بطرسبورغ، للخروج 

من مأزق حلب بأقل الخسائر.
التقى الرئيسان التركي والروسي وعيون كليهما شاخصة إلى واشنطن. 
فليس سراً أن التفاهمات الأمريكية  ـ  الروسية حول سوريا عادت إلى نقطة 
الصفر، بعدما ضاقت واشــنطن ذرعاً بمسلســل الخداع الروسي منذ بداية 
الاتفاق حول »وقف الأعمال العدائية« في سوريا، نهاية شهر شباط/فبراير 
الماضي. ولم توافق موســكو، بعد، على العرض الذي قدمه وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري، قبل شــهر، بصدد التعاون العســكري بين الجانبين 
لضرب داعــش والنصرة، مقابل تخلــي الروس عن ضــرب الفصائل التي 

تعتبرها واشنطن معتدلة، وتحييد سلاح طيران النظام الكيماوي.
بعد فك الحصــار عن حلب الشــرقية عاد الأمريكيون إلــى الحديث عن 
امتناع الحسم العسكري وضرورة الحل السياسي، بما يعنيه ذلك من انتهاء 
صلاحية السماح للمعارضة بالتمدد الميداني على حساب النظام. فمعركة فك 
الحصار، بالنسبة لواشنطن، لا تعدو كونها إعادة للتوازن الميداني الذي كان 

قائماً قبل الحصار. 
بهــذا المعنى يمكن القول، اســتناداً إلى تصريحات شــاويش أوغلو، إن 
روسيا استجابت لبعض الشــروط الأمريكية من البوابة التركية. سنعرف 
في الأيام القادمة كم ستنعكس التفاهمات الروسية - التركية على نظيرتها 
الأهم: أي الروســية  ـ  الأمريكية. فبالنسبة لكليهما بات الوقت داهماً بسبب 
اقتراب نهاية ولاية باراك أوباما وإدارته. يسعى جون كيري، في هذا الوقت 
الضيــق، إلى تحقيق إنجاز سياســي ما، في المســألة الســورية، بالتفاهم 
مع روســيا. وأظهرت معركة فك الحصار لموســكو أن الوقت الضيق المتبقي 
أمامها قبل رحيل هذه الإدارة المتعاونة لن يكفيها لتغيير المعادلات الميدانية. 
فالروسي أيضاً يســتعجل عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، في إطار 
القــرار الأممي الذي وضع برنامجاً زمنياً للانتقال السياســي. الخيار الآخر 
أمام روسيا هو الغرق في مستنقع الحرب الســورية إلى أمد غير منظور مع 
عدم وجود ضمانة لاســتمرار الإدارة الأمريكية التي ستأتي بعد الانتخابات 
الرئاســية، على نفس منوال سياســة أوباما الســورية. بــل إن التوقعات 
الشــائعة اليوم في واشــنطن تتحدث عن سياسة متشــددة تجاه النظام 

الكيماوي إذا فازت كلينتون في الانتخابات الرئاسية. 
أردوغان أيضاً عينه على واشنطن، في لقائه مع بوتين. فليس خافياً تردي 
العلاقات الأمريكية  ـ  التركية، طــوال العامين الماضيين، على خلفية تحالف 
واشنطن في سوريا مع »قوات حماية الشعب« التابعة للفرع السوري لحزب 
العمال الكردستاني. وازداد هذا التردي أكثر بعد الانقلاب العسكري الفاشل 
الذي تتهم أنقرة حركة فتح الله غولن بتدبيره، وتطالب واشنطن بتسليمها 
الداعية الإســلامي الموجود في ولاية بنســيلفانيا، وفتور الجانب الأمريكي 
في التجاوب. ويأمل الرئيس التركي في أن تشــكل زيارته لروسيا نوعاً من 
الضغط على واشنطن، من خلال الإيحاء بوجود خيارات استراتيجية أخرى 
لدى تركيا، غير تحالفها التقليدي مع الغرب في إطار حلف شــمال الأطلسي. 
ففي تصريحاته حول نتائج زيارة أردوغان إلى بطرســبورغ، قال شاويش 
أوغلو، أيضاً، إن من حق تركيا تطوير صناعاتها العســكرية مع روسيا، لأن 

شركاءها الأطلسيين رفضوا التعاون في هذا الموضوع. 
لكن واشــنطن لا تبدو مهتمة بهذه المحاولات التركية لابتزازها. بل لعلها 
تدفع تركيا، بصورة غير مباشرة، إلى التقارب مع روسيا، كما يفترض بعض 
المحللين الأتراك الذيــن حذروا القيادة التركية من لعــب ورقة العلاقات مع 

موسكو ضد الحلفاء الأطلسيين.
   

 ٭ كاتب سوري

لقاء بطرسبورغ بعد معركة حلب 
والعيون شاخصة نحو واشنطن
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■ لندن ـ رويترز: تفيد دراســة جديــدة بأن العمل 
التطوعي قد يفيــد الصحة العقلية لكن فقط بعد ســن 
الأربعين. وقالت فايزة تبســم مــن معهد بحوث العلوم 
الإحصائيــة في جامعة ســاوثهامبتون فــي بريطانيا 
والتي قادت الدراســة »هناك توافق عام على أن العمل 
التطوعي مفيد للجميع بغض النظر عن الســن.« لكنها 
قالت »دراســتنا تظهــر أن العمل التطوعــي قد يكون 
مرتبطاً بدرجة أكبر بتحسن الصحة العقلية في لحظات 

معينة من عمر الإنسان أكثر من غيرها.«
وأضافت أن النتائج يمكن أن تشكل سياسة الحكومة 
تجاه مشاركة كبار الســن في الأنشطة التطوعية الأمر 
الذي يمكنه تقليل الاعتماد على نظام الرعاية الصحية. 

وعكف الباحثون على دراســة ردود بالغين من خمسة 
آلاف أســرة بريطانيــة علــى اســتطلاع رأي. وأجاب 
المشــاركون على أســئلة تتعلق بحالة الصحة العقلية 

والتطوع الرسمي.
وقال نحو 20 في المئة من المشاركين إنهم »قاموا بعمل 
تطوعي غير مدفوع الأجر« وكان ذلك أكثر شــيوعاً بين 

من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً وبين النساء.
وكانت إجابات الأســئلة التي تقيــس حالة الصحة 

العقلية أفضل بــين من قاموا بعمل تطوعــي مقارنة مع 
من لــم يقوموا بذلك وكانت الأفضــل بين من يتطوعون 
كثيراً حتى مع أخذ الوضع الاجتماعي ومستوى التعليم 

والطبقة الاجتماعية والحالة الصحية في الاعتبار.
وقــال الباحثــون على موقــع )بي.ام.جــي أوبن( 
إنه عندما تم أخــذ الباحثون عامل الســن في الاعتبار 
ظهرت الصلة الإيجابية بين العمل التطوعي والســلامة 
العاطفية فقط اعتباراً من ســن الأربعين. وقالت تبسم 

»بالنســبة للأشــخاص في منتصف العمر وكبار السن 
فإن العمل التطوعي كانت له آثار مفيدة بســبب الأدوار 
الاجتماعية والصلات العائلية التي يرجح أنها تشــجع 

العمل التطوعي في هذه المرحلة العمرية.«
وتابعت أن الشخص الذي يقوم بعمل تطوعي تكون 
لديه إمكانات أفضل وشــبكة معارف أوسع وسلطة أكبر 
ومكانــة اجتماعية أعلــى وهذا بدوره يقــود إلى حالة 

صحية أفضل سواء بدنياً أو عقلياً.
وأضافت »التطوع يمكن كذلك أن يوفر شعوراً بوجود 
هدف خاصة للذين فقدوا دخولهم لأن التطوع يســاعد 
عادة في الحفاظ على الشبكات الاجتماعية ... ويحدث 

ذلك خاصة بين كبار السن الذين يعيشون في عزلة«.  

عمرها 101 عام: أم تبرعت بكليتها لابنتها السبعينية 

أقدم مشغولة ذهبية في أوروبا  اكتشفت في بلغاريا

العمل التطوعي يحسن الصحة العقلية  

واشنطن ـ »القدس العربي«  من رائد صالحة:

كتبت ابتهاج يوجين محمد ســطراً جديداً في التاريــخ الامريكي فهي أول امراة 
أمريكية مســلمة محجبة تخوض منافســات رياضية على مســتوى دورة الألعاب 
الأولمبية ولكن هذا النجاح بالنسبة الى أبناء بلدة »مابلوود« في ولاية نيوجرسي، 
مدعاة للفخر لأجيال قادمة لأنها ليست فقط قصة أولمبية فريدة من نوعها بل حكاية 
عالمية للتفوق.   ابتهاج محمد التي شاركت في نهائيات رياضة المبارزة، معروفة في 
مسقط رأســها  »مابلوود« كطالبة مجتهدة وســيدة أعمال ناجحة  في مقتبل العمر 
وهي ايضاً ابنة لشرطي متقاعد رفض ان يســمح لابنته بالتفكير للحظة بأن هناك 

أي قيود على ما يمكن إنجازه.
فازت ابتهاج على منافستها الأوكرانية في المبارزة ولكنها خرجت من التصفيات 
في الجولة الثانية أمام الفرنسية بيردر. وبالنسبة لوالدها يوجين محمد الذي خدم 
في سلك الشرطة لسنوات طويلة في مدينة جيرسي ستي فهي »الذهب الخالص«، إذ 
قال ان وجودها في الأولمبياد هو إنجاز كبير ومدعاة للاحتفال داخل القلوب وإنارة 
للنفس، واضاف أنه يفتخر بتجربته السعيدة التي تتمثل في ذهاب ابنته الى دورة 
الألعاب الأولمبية التي تضم أفضل الرياضيين في جميع أنحاء العالم مشــيراً إلى ان 

ابنته قضت سنوات عمرها وهي تتدرب من أجل هذه اللحظات.
النجاح الحقيقي لابتهاج وفقاً للصحافة الامريكية كان في تمكنها من اســتخدام 
القدرات الرياضية في مباراة صعبة خــارج الحلبة حيث أوضحت منذ البداية أنها 
أرادت كســر المعايير الثقافية لتبين للناس خارج مجتمعها أن للمرأة المسلمة صوتاً 
وأنها قادرة مثــل الأخريات على تحقيق التميز في ألعاب القوى، وبدورها تشــعر 
ابتهــاج بأنها تعيش لحظات كبيرة في أولمبياد ريــو دي جانيرو، لحظات متوهجة 

بالنسبة للفريق الامريكي والمجتمع الإسلامي ولحظات أكبر من شخص واحد.
ومن الأمثلة على اللحظات الســعيدة لمشــاركتها في الأولمبياد ما حدث في حفل 
الافتتاح حينما سارعت المشاركات في الفريق النسائي السعودي إلى التقاط صورة 

تذكارية معها إذ قالت إنها تشعر بنعمة لأنها تمثل الكثيرين ممن لا صوت لهم.
مصدر آخر لســعادة ابتهــاج في الاولمبياد جاء بســبب حضور أفــراد عائلتها 
وبلدتها الى ريو دي جانيرو لمشــاهدتها حيث قال شــقيقها »كاريد« إنها بطلته بلا 
منازع في حين قالت شــقيقتها »فايزة« بأنها شــريكتها في التدريــب أما ابن اخيها 
»زيد« فهو لا يفهم المبارزة ولكنه يدرك أن عمته تفعل شــيئاً كبيراً في حين تشــرح 
دموع وابتسامات والدتها »دينيس« مشاعر الافتخار التي تنتابها بغض النظر عما 

يحدث.

■ لنــدن ـ الأناضــول: تســتعد ســــــيدة بريطانية، 
للاحتفال بكلية وصل عمرهــا 101 عاماً، تبرعت بها والدتها 
لها منذ 43 عامًــا، لتمنحها بذلك فرصة جيدة للبقاء على قيد 

الحياة.
وقالت »ســو وســتهيد« من مدينة »هوتون لو سبرينغ« 
شمال شرقي البلاد، الأربعاء في تصريح صحافي، »تبرعت 
لي والدتي بإحــدى كليتيها عام 1973 بعد إصابتي بفشــل 

كلوي، وقدمت لي بذلك فرصة جيدة للبقاء على قيد الحياة«.
وأضافت كان »عمر والدتــي 57 عامًا عندما أجرينا عملية 
نقل كلية ناجحة بكافــة المعايير، علمًا أن الكلى المزروعة من 
المتبرعين الأقارب، تدوم من 10 إلى 20 عاماً، بحسب الجمعية 

البريطانية لمرضى الكلى«.
وعن المعجــزة التي وهبتها الحياة مجددًا، لفتت وســت 
هيــد )68 عامًا( الى أن الكلية مازالت قوية، وتقوم بوظائفها 

على أكمل وجه، بعد 43 عامًا من عملية نقلها إلى جسدي«.
وتابعت »ســأحتفل بعيد ميلاد كليتي الـ 101 في تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل«.
وأخيــرًا وصفت عمليــة وهــب الأعضاء بـــ »المعجزة 
الحقيقية التي تجعل من ســرير المــوت بدايةً للحياة، حيث 
أنها تساهم في رسم مستقبل جديد لمرضى فقدوا كل أمل في 

الحياة«.

■ يوناتسيتي )بلغاريا( ـ رويترز: قد تكون مجرد قطعة 
ذهب صغيرة لا يزيــد قطرها على أربعــة ملليمترات لكنها 
اكتشــاف هائل بالنســبة لعلماء الآثار فــي بلغاريا الذين 
يقولــون إنها ربما تكون أقدم مشــغولة ذهبيــة في أوروبا 

وربما في العالم.
وقال علمــاء الآثار إنهم عثــروا على القطعــة في موقع 
جنوب بلغاريــا يعد من آثار ما قبل التاريخ ويرجع تاريخها 
لما بين 4500 و4600 ســنة قبل الميلاد لتكون بذلك أقدم بنحو 
200 سنة من أقدم قطعة حلي من العصر النحاسي والتي عثر 

عليها في مدينة فارنا البلغارية المطلة على البحر الأسود عام 
1972. وقال يافور بويادزيف الأستاذ المشارك في الأكاديمية 
البلغاريــة للعلوم »ليس لدي شــك في أنهــا أقدم من ذهب 

فارنا.«
وأضاف »إنه اكتشاف مهم حقيقة. إنها قطعة صغيرة من 

الذهب لكنها كبيرة بما يكفي لتجد لها مكاناً في التاريخ.«
ويعتقــد بويادزيف إن القطعة أنتجــت في الموقع خارج 
مدينــة بازاردزيــك الحديثــة التي يقــول إنهــا كانت أول 
مســتوطنة »حضرية« فــي أوروبا يســكنها »مجتمع عالي 

الثقافة« انتقل إلى هناك من الأناضــول في تركيا المعاصرة 
منذ نحو ســتة آلاف عام قبل الميــلاد. وتابع »يمكنني القول 
إنها نمــوذج للمدينة الحديثة لكن يمكننا القول هنا إن لدينا 
مدينة أثرية قياســاً على معايير بلاد ما بين النهرين.« وقال 
»لكننا نتحدث هنا عن مكان سبق سومر بأكثر من ألف سنة« 
مشــيراً إلى الحضارة الســومرية في بلاد ما بين النهرين، 
العــراق حالياً. وتزن قطعــة الذهب 19 ســنتيغراماً وعثر 
عليها قبل أسبوعين في بقايا منزل صغير كان قائماً في وقت 

استخدام الذهب والنحاس للمرة الأولى.  

ولادة أول تمساح في المغرب
 منذ 40 عامًا

■ الرباط ـ الأناضول: شــهدت حديقة 
تماســيح في جنــوب المغــرب ولادة أول 
تمســاح في البلاد منذ أكثر من 40 ســنة، 
فــي انتظــار أن تفقس 39 بيضة تمســاح 
أخــرى، في مختبر المتنزه. وحســب بيان 
لمتنزه »كروكو بارك« فــي أغادير، »صباح 
الاثنين، شهد متنزه التماسيح كروكو بارك 
حدثــاً فريداً يتمثل في ميلاد أول تمســاح 
في المغــرب«.  وأطلقــت إدارة المتنزه على 
التمساح الوليد اســم »إدريس أغوشاف« 
وهو اسم أمازيغي يعني »التمساح« وقالت 
إن »هذا الاسم سيصبح التسيمة الرسمية 
للمتنــزه«. وقال البيان إن هذا التمســاح 
»واحد من 40 تمساحاً ينتظر كروكو بارك، 
فقس بيضهــا المتواجد حاليــاً في مختبر 
المتنزه منــذ أن تم وضعها فــي 12 أبريل/

نيسان الماضي«. 

• النجــم المصري محمود عبد العزيز، يتواجد وزوجته الإعلامية 
بوسي شلبي، في باريس منذ أســابيع عــدة، لقضاء فترة استجمام 
بعــد مجهــود مسلســله الأخيــر »رأس الغــول« والتقيــا بالصدفــة 

بالنجمتين إلهام شاهين ويسرا.  
 

• تقيم وزارة الثقافة الأردنية في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل، في المركز الثقافي 
الملكي في عمان احتفالية خاصة بمناسبة مرور خمسين عاماً على صدور مجلة »أفكار« يتحدث 

فيها الوزير الدكتورعادل الطويسي، ورئيس التحرير الدكتور زياد أبو لبن.
 ويلقي كلمة رؤســاء تحــــــرير المجلة الســابقين الدكتــور محمد المجالي، وتديــر الاحتفالية 

القاصة مجدولين أبو الرب.
   

• انتهت المطربة الشــعبية المصرية فاطمة عيد، من تســجيل أغنية وطنية بعنوان »ولا أغلى 
عندي« من كلمات الشاعر محسن درويش، وألحان مصطفى دويدار، توزيع أحمد منير.

وقد سجلت أكثر من أغنية لكي تضمها لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الشهر المقبل.

• أجرى اتحاد الناشرين المصريين، انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارته، وتم 
انتخاب أحمد بدير العضو المنتدب لدار«الشــروق« وشــريف بكر عبد الحكم من دار«العربي« 

ومحمد كامل شطا، من مؤسسة »طيبة« ومحمود خلف، من دار »تبارك«.

إبراهيم نصر الله

لا يبدو أن هناك هوساً بشيء، مثل الهوس بالكتابة، لدى 
كثير من الشابات والشــباب اليوم، وفي أحيان كثيرة تبدو 

الأمور مأساة حقيقية كاملة الأوصاف.
تتلقى رســالة من شــاب يســألك بمنتهى الجدية: أستاذ، 
هل يمكن أن تشــرح لي باختصار كيف تُكتــبُ الرواية؟ وما 
هــي المواضيع التي تهــم الناس أكثر من ســواها، ويفضلها 

القراء؟!
وبتواضــع تكتب لــه: إذا أردت أن تكتب روايــة فعليك أن 
تقرأ الروايات، وســواها، وإذا أردت أن تعرف ما يهم الناس 

فعليك أن تعيش حياتك، لتكتشف حياتهم.
الشــاب الذكي الذي يريــد حرق المراحل كلها في أســئلة 
عــدة، ولا نقول في خطــوات عدة، لن يكتفــي بإجابتك هذه، 
إذ ســتبدو له أنــك تبخل عليــه بالنصيحة، حتــى تبقى أنت 
وأمثالك محتكرين للرواية العربية! ولذا ســيكتب إليك ثانية 
بجرأة طائر فينيق يســتحم في فوهة بركان متقدة: أســتاذ، 

هل يمكن أن تنصحني بدار نشر جيدة أنشر فيها روايتي؟!
أظن أن شــاباً كهذا، هو أكثر البشــر عملية! فقد اســتطاع 
عبر أســئلته الثلاثــة أن يصبح روائياً، ولــم يكن ينقصه في 
الحقيقة ســوى بعض الأســئلة الضرورية الأخرى، مثل: أي 
النقــاد في اعتقادك يســتحق أن أرســل له نســخة منها؟ ثم 
مــا هي أفضل جائــزة عليّ أن أُكرمها بتقــديم روايتي إليها؟ 
ومــن هو المخرج الســينمائي الذي تنصحنــي بالتعامل معه 
لتقديمها في مسلســل، على غــرار )لعبة العــروش(، أو في 

فيلم على غرار )العرّاب(.
لا نســتطيع أن نقــول هنــا، إلا أن هــذا الروائــي الصاعد 
كالصاروخ، تعب وسأل. على الأقل سأل، وأكثر من سؤال.

فــي أماكن أخرى، ســتجد من لا يملك جَلَــدَ طرح كل هذه 
الأســئلة، وسيســأل ســؤالًا واحداً فقط، كمــا يقول بعض 
العارفين، وذلك الســؤال هو: هل تعرف أحداً يستطيع كتابة 

رواية لي، وأنا مستعد لأن أدفع له ما يريد؟
ليــس في الحديــث عن هــذا الأمــر محاولة للنيــل من أي 
إنســان يريد أن يكتب روايــة أولى بروحــه وثقافته وقلمه، 
فقــد أثبتت التجــارب الإنســانية أن ثمة من اســتطاع كتابة 
رواية أولى هزت الدنيــا وعبرت الأزمنة. لكنهم بالتأكيد، بل 
غالباً، ممن يكتبون لأنهم لا يستطيعون أن لا يكتبوا، فالحياة 
تكثفت فيهــم، وحان موعد خروجها للضــوء، وإن لم تخرج 

قتلتهم.
بالطبــع، هنالــك الكاتب الــذي يطلقون عليه فــي الغرب، 
الكاتب الشــبح، وهو ذلك الذي يكتب لأناس عاشــوا الحياة 
طولًا وعرضــاً، وأصبح لديهم ما يكفــي لأن يُروى ويفيض، 
بالأشــباح  يســتعينون  الكتابــة،  يســتطيعون  لا  ولأنهــم 
الموهوبــة، لكن المضحك المبكــي هم أولئك الــذي يريدون أن 
يصبحوا كتاباً قبل أن يعيشوا حياتهم، أو يعيشوا بعض ما 

كُتِبَ، ولا نقول كله.
في لقاء قبل أســبوعين في مؤسسة شومان الرائدة، في 
عمان، كانت هنالك أســئلة كثيرة عن العمل الروائي الناجح، 
وكيــف يكــون ناجحــاً. وتتفهم هنا، أن ســؤالًا كهــذا يؤرق 
المتطلــع لدخول عالم الكتابة، كما يــؤرق ذلك الذي يكتب من 

خمسين أو ستين عاماً.
أين يكمن الســر في أن تكون رواية ما، رواية متّفق عليها، 
مثل )الحرافيش( لنجيب محفوظ، أو )رجال في الشــمس( 
لغســان كنفانــي، أو )مائــة عــام مــن العزلــة( لماركيــز، أو 
)العمى( لسراماغو أو )شــرق المتوسط( لمنيف، أو )العطر( 

لباتريك زوسكيند، أو ...
الغريــب في الأمر أن هــذه الروايات المتفق عليها، ليســت 
موجــودة فــي خزائــن مغلقــة بإحــكام، لا يجــوز لأحــد أن 
يتصفحهــا، بــل هــي موجودة بملايين النســخ في أســواق 
العالم، كســرٍّ مُشــرع على آخــره، ولكنهم قلــة أولئك الذين 
يســتطيعون كتابة روايــات توضع في خانة هــذه الروايات 

الكبرى.
ويبقى السبب لماذا؟

في دروس تعليم الرواية وورشاتها، سيقول لك المعلم أو 
المشــرف: عليك أن تعرف كيف تبني الشخصية، كيف تبني 
الحدث، الشــكل، كيف تتحرك فــي الزمن، كيف ترى المكان، 
كيف تبتكــر حبكة عملك، كيف تتعامل مــع لغتك... إلى آخر 
هذه الوصايا، التي يمكن أن ترشدك للحديقة لكنها لن تكون 

كافية لك لإبداع سحر وردة واحدة أو رحيقها.
وســتجد هــذه الوصايــا فــي عشــرات الكتب حــول فن 
الرواية، وكتابتها، وشــهادات الروائيين، ودراسات النقاد، 
وفي الندوات والمجلات والجرائــد ومواقع الإنترنت، وكلها 
تشــير بوضوح مبالغ فيه الى معالم الطريق، لكنها لا تضمن 

لسالكه لا الوصول ولا فرحة الوصول.
مثلمــا يحــدث أن ترى شــخصاً وســيماً، أنيقــاً، بملامح 
جميلــة، وعينين واســعتين، وقامــة مثالية، فتتقــدم نحوه/ 
نحوها، للتعرف إليه، ومــا أن ينطق/تنطق جُملًا عدة، حتى 
تكتشف أنك أوقعت نفسك، بنفســك، في فخ، فتنظر حولك 

باحثاً عن من ينقذك.
وسأختتم بحكاية:

قال لي أحد الأصدقاء، وكان يعمل معلّماً: جاء أحد أولياء 
الطلاب إليَّ غاضباً، لأنني لم أمنح ولده علامة جديدة، مع أن 
الولد كتب قصة مكتملة العناصر، حسب قول والده، فهناك 

الحدث، الحبكة، البداية، النهاية، الشخصيات.
تبســم صديقنــا المعلّم، وقــال للأب الغاضــب: إذا ذهبت 
إلى الســوق الآن واشتريت رأس خروف، بقوائمه، وفروته، 
وأمعائــه، وكل أجزائــه الأخــرى، وعــدت إلــى البيــت، هل 

تستطيع أن تصنع منها خروفاً.
بُهت الأب الغاضــب، وصمت طويلًا، وقــال: لقد فهمتك، 
اً رأســه، مفكرًا بعقلــه، لا برغبته، في ما  قبل أن يســتدير هازًّ

قاله المعلم.
المشــكلة التي لم نزل نعاني منها، أن كثيرين لا يريدون أن 

يفهموا ما قاله ذلك المعلّم النبيه.

الهوس بالرواية

الأمريكية المحجبة ابتهاج محمد لم تحصل على ميدالية في الأولمبياد لكن الجالية المسلمة تعتبرها »الذهب الخالص«

في محيط بحيرة »اواسا« على مسافة 275 كم 
من العاصمة الأثيوبية »أديس ابابا« قامت هذه 

المواطنة الشابة بجولة في حديقة البجع

جولة في حديقة البجع

الرئيس الأمريكي باراك أوباما احتفل بابتهاج


